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يفيف 


بساناتياتم 
المقدمة المنضيجية 


الحمد لله الذي أتزل الكتاب قيما ليكون للناس بشيرا ونذيراء وصلى الله على من 
ينه الله لبذ للنان عا نل البعة وشراجا يرا وعلى آله الأطهار» وصحبه الأبرار» 
ما تعاقب الليل والنهار؛ ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فإن أفضل ما اشتغل به المشتغلون من العلوم؛ وأفنيت فيه الأعمار» كد فيه 
أصحابُ القرائح والِجّى عقولّهم هو كتاب الله تعالى» إذ فيه العلم الذي تعقد عليه 
الخناصر» وتفنى فْ تدوينه الأقلام وامحابرء ولا يرتوي واردوه. 

"والناس في العلم طبقات» موقعهم من العلم بقدر درحاتهم في العلم به. فحق على 
طلبة العلم بلوغٌ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه؛ والصبرٌ على كل عارض دون 
طلبه, وإخلاصٌ النية لله في استدراك علمه: نصا واستنباطاء والرقبة إل الله اق الوق 
عليه» فإنه لا يدرك عير إلا بعونه. 

فإن من أدرك عِلّْمَ أكتابه نصاً واستدلالأء ووفقه الله للقول والعمل ما عَلِمّ منه: 
فاز بالفضيلة ف دينه ودنياه» وانتفت عنه الرّيب؛ ونوّرت في قلبه الحكمة» واستوحّب 
في الدين موضع الإمامة"(©. 

ونا كان الآمرييةة الثانة انكي النلناء على حاف الله تقال قرايةة وتديراء 
وتفسيرا» وانسنياطاة وكرت تواليفهم التعلقة بعلوعه حتى 'قاقت اللحضر. 


»| سر اظ 11خ 1 


هذا ولقد تنائر قْ قعر ذلك البحر الزامر من ١١‏ لمصنفات أنواعٌ من الدرء 
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1 يفيف 


تضبط الفهم والنظرء عن الميل والشططء فيلزم من حصلها جادة الصواب؛ وينفتح على 
من تصورها أبواب من العلم؛ لاخطر لأهل البطالة على ينال. ا ا إلى 
غوص» وتتبع» ومهارة وحِدّق» كما أن نظمها يتطلب رسوعاً وذوقاً ودقة. 

والعجب كل العجب أن أهل الفن والصناعة؛ على كثرتهم واختلاف عصورهم 
لم يولوا هذا الأمر -أعين قواعد التفسير- عناية تجدر به وهو ها أهل وبصرفها 
حقيق. مع شدة الحاجة إليهاء وحطر الخلط في فهمها. 

ولقد أصاب كثيراً من الحقيقة من قال: "العلوم ثلاثة: علم نضج وما احترق؛ وهو 
علم الأصول والنحوء وعلم لا نضج ولا احترق؛ وهو علم البيان والتفسيرء وعلم 
نضح واحترق؛ وهو علم الفقه والحديث"237 إلا أن الأخيرة لا يوافق عليها. 

فلما كان الحال كذلك صح العزم على تتبع تلك القواعد من مظانها» ونظمها في 
سلك واحدء لتكون قريبة المأخذء سهلة التناول» وإن لم أكن هذا العمل بكفء؛ 
لضعف الأهلية» وقلة البضاعة؛ وطول الطريق» وإنما أردت المشاركة ف تقريب هذا 
الباب الهام من أبواب العلم لطلآبه» كي يبرز ويُعرفء ويُشمر ذوو المهحمم في تقصيه 
وتأصيله وتفصيله» فيعم النفع والله المستعان. 

فالشرف والسبق إنما هو للعلماء الذين قرروا هذه القواعد, بعد الاستقراء, 
والتتبع» وإغا أردت جمع متفرقهاء ونظم شتاتهاء وتقريب معانيها إن كان فيها شيء 

من الغموض مع التمثيل لها. 

ويوذا يكن هذا لكان قلا انسل على خللة تنح اسه التاليق؛ جع 
المنفرق» وتوضيح المشكلء والحيدّة والابتكار. 

قال بعض العلماء: لا ينبغي لحصيف يتصدى إلى تصنيف» أن يعدل عن غرضين» 
إما أن يخبزع معنى؛ أو يبتدع وصفاً ومبنى...» وما سوى هذين الوحهين فهو تسويد 
الورق» والتحلي بحلية السرق"(© اه. 

وبناءً على ذلك يمكن أن للخض بياب احتيار الموضوع عا ياتن: 


() المنشور: ١/7لا.‏ 
0 عارضة الأحرذي: ١/4»(بتصرف).‏ وقد نقله الزركشي في المنثور: 77/١‏ 
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يفيف 


اشرق لكوته متعلقا بالقسرآث الكريم والقشيرة: 

؟- ندرته أو انعدام المؤلفات الخاصة بهذا الجانب. 

«- غفلة عامة طلبة العلم من المختصين فضلاً عن غيرهم عن الاشتغال بهذا 
الجانب» تعلما وتعليما وكتابة. 

؛- عمق الموضوع من الناحية العلمية. 

ه- ما يتسم به من الحيدّة والابتكار. 

5- هذا الموضوع يتيح للباحث الاطلاع على قدر كبير من المولفات المهمة ف 
مختلف الفتوث. 
الإشارة إلى الكتب والمؤلفات النى استخرجت منها هذه القواعد: 
أولد المؤلفات التج تر استذراج جميع مأ حوته من القواعف المتعلقة بالتفسير: 
-١‏ (لكتب التعلقة بالتفسير وعلوم القرآن بفروعه (لختلفة: 

وقد بلغت ما يقرب من سبعة وأربعين كتابأء من المطولات والمختصرات. ومن 
أبرزها: تفسير ابن جرير (القدر الذي حققه محمود شاكرء إضافة إلى مواضع مختلفة 
من بقية الكتاب)» وفتح القدير للش وكاني» وأضواء البيان للشنقيطي» والبرهان 
للزركشي» والإتقان للسيوطي» والقواعد الحسان للسعدي وغير ذلك. 
-١‏ القتب (التعلقة بأصول (لفقه. 

وقد بلغت ما يقرب من ستة وأربعين كتاباً. ومن أبرزها: الرسالة للشافعي» 
والإحكام لابن حزم والآمديء والمستصفى للغزالي؛ والبحر المحيط للزركشي» وشرح 
الكوكب المنير للفتوحي() وغيرها. 


.1/1 محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي» فقيه حنبلي مصري» ت الاقه. الأعلام‎ )١( 
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يفيف 


؟- (لقتب التعلقة بقرواعر الفقه : 

وهي تقارب واحداً وعشرين كتاباً. كالممنثور للزركشيء والقواعد للمَقّريء0© 
والأشباه والنظائر للسيوطي» وغير ذلك. 
؟- (لثنتب التعلقة باللغة: 

وهي خمسة كتبء» كفقه اللغة للتعالبي»0© والصاحجي... 
0 قتب متنذوعة: 

وهي ستة كتبء أبرزها فتح الباري شرح صحيح البخاري. 

وبهذا تكون الكتب الى تم استخراج جميع ما حوته من القواعد تقارب خمسة 
وعشرين ومائة كتاب. 
ثانيا: المكتب التج تم استخراج بعضر القواعف المخصّة فيجها: 

وهي كثيرة تقارب المائة. من فنون مختلفة. 

وعليه تكون الكتب الي استمدّت منها القواعد ترب من خمسة وعشرين 
ومائتي كتاب. وهي ما بين مختصر ومطوّل. 

وأرحو أن لا تستكثر هذا الرقم إذ الأمر أكبر من ذلك. 

والشأن كما قيل: "من يعرف المطلوب يحقر مابذل". وقد استغرق "جرد الكتب" 
وحده عامين من مدة كتابة البحث. 


)١(‏ محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحبى بن عبد الرحمن القرشي المّقري التلمسانيء المتوفى سنة نمان 
وحمسين وسبعمائة. شجرة النور الركية: ص75”. 
)١(‏ هو: أبو منصورء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري» أديب شاعر, عاش ثمانين سنة. وتوقي عام ثلاثين 


وأربعمائة. شذرات الذهب: 45/9 7. 
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يفيف 


القواعد إلنى ! إاشتما ستمل علدها الكتاب: 


القواعد الى ذكرتها في هذا الكتاب على قسمين: 

القسم الأول الأول: قواعد أصلية. وأعين بذلك: القواعد المستقلة» وهي الي صدرتها ب 
"قاعدة" وقد كنبك خط غيز». 

وهي قرابة ثمانين ومائي قاعدة. 

القسم الثاني: قواعد تبعية. وهي الي تَرِدُ على سبيل الاستشهاد, أو تحت ,ان 
معين: مثل: "قضايا لا بد من مراعاتها " ونحو ذلك20). وهي قرابة المائة وقد كُتيت 
بخط محبّر. وعليه يكون مجموع القواعد من القسمين قرابة ثمانين وثلاث مائة قاعدة. 

والظن .من يقرأ هذا الكتاب أن يُسر بهذا القدر من القواعد والضوابط الي لا غنى 
له عنهاء دون استثئقاها والتبرم لكثرتها. 

قال في التحرير والتنوير: "وأنا عاذر المتقدمين الذين النواق اسبات النزول 
فاستكثروا منهاء بأن كل من يتصدى لتأليف كتاب ف موضوع غير مشبّع تمتلكه محبة 
التوسع فيه؛ فلا ينفك يستزيد من ملتقطاته ليُذَكِيَ قبسه ويْمِد نفسه» فيرضى .ما ييح 
رضّى الصب بالوعد» ويقول: زدني من حديئك يا سعد. غير هياب لعاذلء؛ ولا 


متطلب معذرة عاذر» وكذلك شأن الوّلع إذا امتلك القلب"(© اه. 


(0 انظر أمثلة لذلك في الصفحات: لالاء .3 ههلك لاوا ءا 5196 75517 
(؟) التحرير والتنوير: .45/١‏ 
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يفيف 


منبج كتاية البحت: 


ويمكن تلخيص ذلك في النقاط الآتية: 

أولاً: وضعت الكتاب على "مقاصد" وهي ,منزلة "الأبواب" أو "الأنواع". 

انباً: "التعريفات" حيث تُذكر في مواضع الحاحة إليها. وسواء في ذلك ما يتعلق 
بالقاصد نقسهاء أو الألفاظ والمصطلحات الى ثر في ثنايا القواعد وتتطلب التعريف. 
إلا أن التعريفات المتعلقة بالمقاصد يُذكر فيها التعريف اللغوي والاصطلاحي. ويشرح 
من التعريف الاصطلاحي ما يستدعي التوضيح. 

وإذا كان أحد التعريفين يكفي عن الآخر فإنه يكتفى به. 

أما المصطلحات الواردة في ضمن بعض القواعد فيكتفى بتعريفها الاصطلاحي» 
من غير اشتغال بشرحه؛ منعا للتطويل. 

وهنا أمر يجب التنبه له» وهو أني أذكر من التعريفات ما أظنه الأقرب في الدلالة 
على المطلوب» دون تكلف وتمحل. 


وقد صرح الدويئ في البرهان بأن الوفاء بشرائط الحدود شديد, وأن المطلب 


الأقصى رَسُمٌ يؤنس الناظر بمعنى المطلوبء وأن حق المسئول عن ذلك أن يقول: 
أقرب عبارة ف البيان عندي كذا وكذا. وأن الفاضل من يذكر في كل مسلك الممكن 
الأقصى(2©2. 

بل حاء في "الآيات البينات": "إن المناقشة في الألفاظ بعد فهم معناها ليست من 
شأن المحققين» ورعا قالوا: المُحصلينء أو الفضلاءء بدل المحققين. بل شأنهم بيان 
ادلي 'الطحييدة :لذ يلون يدنك إلا على منبيل اجنين تدريها 5 
وإرشاداً للطالبين"0) اه. ا 


(0 انظر البرهان في أصول الفقه: 2489/5 (فقرة: 145). 
( الآيات البينات: 4/7 ء وانظر: نشر البنود: .519/١‏ 
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1 يفيف 


رابعاً: "القواعد" وقد كتبت بِجُمّل خبرية» إلا في أحيان قليلة فإنها تُذكر بصيغة 
استفهامية(0©. كما حرصت على نقلها بعبارة قائلهاء قدر الإمكان» سوى ما تدعو 
اتقابحة إل النسر لت قل كل اقدر روت تارتيا مدنا رلا سر تدا كيه انا مكدر 
بخط مغاير بحيث عيزها عن غيرها. 

وقد تكون القاعدة كبيرة بحيث يدخل تحتها بمجموعة من القواعد» ففي هذه الحالة 
أذكرها وأذكر القواعد الداخلة تحتها على الطريقة الى سرت عليها في كتابة 
القواعد0©. 

وهناك قواعد غير قليلة آثرت الإشارة إليها ضمن شرح بعض القواعد» وقد جاء 


هذا لعلل متنوعة» لكن كرهت إهماها فتفوت على القارئ0). 


أن عن 


وهذا النوع من القواعد تحده أيضا قد كتنب بطريقة مُمَيرَةِ في أثناء الشرح؛ أو 
التعليق على بعض الأمثلة. 

وقد وضعت كل قاعدة في مكانها الأليق بها. وإن كان لما اتصال بأكثر من 
مقصدء وضعتها في المقصد الذي هي ألصق بهء ثم أحيل في كل مقصد على القواعد 
المتعلقة به ما ذكر في المقاصد الأخرى. 

خامساً: "الإحالات" حيث تذكر المراحع للتعريفات» والقواعد وغيرها. وأهمها ما 
يتعلق بالقواعد. وال تكثر إحالاتها في العديد من المواضعء لأمور: 
الأول: أنها المقصودة من وضع الكتاب. 
الثاني: الإحالات الي تذكر مع القاعدة لا تع بالضرورة أن القاعدة مقررة في جميع 

المواضع المحال إليهاء بل إن بعضهم يذكرهها مع الرد عليها. فأردت أن 


.ه/8١ص انظر على سبيل المثال:‎ )١( 
انظر على سبيل المثال: ص" ١ك ؤقلاء ش#كل,‎ ©9( 
7ه 55ل 4هل,‎ 236٠ انظر على سبيل المثال: صلالاء‎ )( 
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يفيف 


تكون جميع المواضع الي وقفت عليها ثما يتعلق بالقاعدة معروضة أمام ناظر 
القارئ. 

الثالث: في كثير من الأحيان يذكر العلماء القاعدة مع التمثيل لاء وقد يحناج القارئ 
مزيداً من الأمئلة إضافة على ما ذكرتء فيرجع إلى مصادر القاعدة ويجد فيها 
شعزاةة اللد هال 
هذا وقد أغفل ذكر مصدر القاعدة في بعض المواضع اكتفاء هما أوردته في 
الشرح أو التعليق على بعض الأمثلة من كلام لبعض العلماء صرح فيه يذكر 
القاعدة. 


سادساً: "توضيح القاعدة" إذا كانت القاعدة تحتاج إلى الشرحء أو فيها ما يتطلب 


ذلك» شرحتها حسب الحاجة» مع الاختصار ما أمكن, وإذا كان المعنى في القاعدة 
واضحا اكتفيت بذكرها دون تسويد الورق بشرحها. 


سابعاً: "تطبيقات القاعدة" بعد شرح القاعدة أذكر للتطبيق عليها مثالا أو أكثرء 
كنا أحور ييه إل فرشم لاعن علد عندما تدعو الحاجحة لذلك؛ وفي مواضع كثيرة 
أنقل كلام بعض العلماء على المثال إن كان ذلك الكلام يخدم القاعدة» ويشير إليها. 

وهناك قواعد قليلة حداً لا تستدعي تطبيقاً فلا يُذكر معها(©. 

هذا واعلم أن الأمئلة إنما تذكر لتوضيح القاعدة لا لتقريرهاء 29 إذ الأمر كما 
قيل: 

والشأن لا يُعترضُ المقالٌ إذقد كفى الفرضُ والاحتمال 9) 


7951 31117 انظر على سبيل المثال: صعاف لامك“‎ )١( 
,.1٠١51١ 5958 (؟) انظر الكليات:‎ 


(؟) متن مراقي السعود: 45 .١‏ 
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1 يفيف 


ولذا أرحو من قارئ هذا الكتاب أن لا يكون ضيق العَطن» بحيث يقف عند 
الأمئلة ويُجادل فيهاء لأن المقصود من ذكرها توضيح القاعدة, فإذا فُهِمّت القاعدة 
وحصلت الموافقة عليها كان هذا هو المطلوب. وللقارئ عندئةٍ أن يضع المفال الذي 
يرى أنه أكثر ملاءمة. 
فلا يصح أن تكون الأمثئلة على القواعد محل حدل وخصومة:؛ وأعمذ وردء إذ 
الكرأذامق ذكزشاعا ببق وهذا ل عن كدربر عا ضيح نقد يكزة الفؤل أ 
اراق الذي كرات وه الآرة مرجوعاء لكن كرش عل قرط مح 
ثامناً: "ترجمة الأعلام" الأعلام من حيث الشهرة وعدمها على أربع مراتب: 
المرتبة الأولى: من ذاعت شهرته؛ وعُرف عند الخاصة والعامة؛ كالخلفاء الأربعة» وأبى 
هريرة» والأئمة الأربعة» والبخاري؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثال 
هؤلاء. 
المرتبة الثانية: من عرف بين طلبة العلم على مختلف تخصصاتهم. كالنوويء والحافظ 
ابن حجر» والسيوطي» والشوكاني... ومن كان على شاكلتهم في هذا 
الجائب. 
المرتبة الثالثة: من كان معروفاً لدى أهل الاختصاص. ك"ابن زنحلة"(0) عند أهل 
القراءات» و "الكافِيّجي 7( عند أهل اللغة وبعض الفنئون. 
المرتبة الرابعة: من لا شهرة له أصلة. مثل: "ابن ناقيا البغدادي"292 . 


)١(‏ هو: أبو زرعة» عبد الرحمن بن محمد بن زبحلة. عاش في المائة الرابعة للهجرة. له كتاب: حجة القراءات. ولا 
توجد له ترجمة في الكتب الي بين أيدينا. 

(؟) عبي الدين» أبو عبد الله» محمد بن سليمان بن سعد الرومي الحنفي الكافيجي» لكي بذلك لكترة اشتغاله 
بكتاب الكافية في النحو. ولد سنة ثمان وممانين وسبعمائة ولوق سنا صبع وتعية ركافافة: شذرات الذهب: 
نلضفضة 

(©) عبد الباقي» وقيل: عبد الله بن محمد بن ناقياً الشاعر. متهم بالزندقة: ( توفي سنئة حمس وثمانين وأربع ماثة).ميزان 
الاعتدال: 8/9 هع لسان الميزان: 884/8 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وتبقى المسألة مع ذلك نسبية » للأنظار فيها بحال. 

ولما كان هذا الكتاب الذي بين يديك قد وضع لعموم طلبة العلم» سواء كانوا من 
المتخصصين ف التفسير والعلوم المتعلقة به» أو كانوا من ذوي التخصصات الأخحرى - 
لم يكن ثمة حاجة لتزجمة أصحاب المرتبتين الأولى والثانية. وإنما يقتصر على ترجمة 
أصحاب المرتبتين الثالثة والرابعة. 

وحرصاً على عدم تطويل الكتاب فإني أذكر الترجمة مختصرة. مع الإحالة إلى 
موضعها لمن أراد الاستزادة. 

تاسعاً: عزوت الآيات القرآنية بعد ذكرها مباشرة في صلب الكتاب» كي لا تكثر 
اقوامفة ” 

عاشراً: حَرَحْتُ الأحاديث والآثار في الهامش. وإذا كان الحديث في الصحيحين 
أو أحدهما اكتفيت بذلك. 


الحادي عشر: عزوت الشواهد الشعرية. 

الشاني عشر: فسّرت الكلمات الغامضة. 

الشالث عشر: اجتهدت في كتابة هذا البحث بطريقة سهلة يفهمهاأهل 
الاختصاص وغيرهم من طلبة العلم. وقد عملت على بحريده من كل تعقيد وغموض» 
كما رأيت الإعراض عن ذكر الخلاف» لثلاً يُشَوّش ذلك على المبتدئين. هذا بالإضافة 
إلى الاختصار ما أمكن كيلا يطول الكتاب فتفتر الممم عن قراءته. لأن "النفوس... 
تشرئب إلى النتائج دون المقدسات» وترتاح إلى الغرض المقصود.ء دون التطويل ف 
العبارات"20 . 

وهذا لا أدعي الاستيعاب ولا مقاربته» إذ هذا أمر يشبه المستحيل» وإنما صورة 
الأمر ما ذكر الزركشي رحمه الله بقوله: "واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا 
ولو أراد الإنسان استقصاءه؛ لا ستفرغ عُمّره؛ ثم لم يُحكم أمره؛ ولكن اقتصرنا من 


)١(‏ الفهرست: ص". 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


كل نوع على أصوله؛ والرمز إلى بعض فصوله فإن الصناعة طويلة. والعمر قصير» 
وما ذا عسى أن يبلغ لسان التقصير! 
قالوا خذ العين من كل فقلت لهم في العين فضل ولكن ناظر العين"(0© 
خطة الدحت: 
يتكون هذا العف هو قانية وعشرين عتفيدا مسبوقة .عمقدمة منهجية وأحرى 
علمية» ويعقب ذلك كله في آخر البحث خاتمة تشتمل على أهم نتائج البحثء ثم 
التوصيات. وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 
(وطا: القرية المنهجية. وتشمم 1 
-١‏ الإشارة إلى شرف هذا الموضوع وسبب الكتابة فيه. 
؟- ذكر الكتب والمؤلفات الى استخرجحت منها هذه القواعد. 
9- الكلام على القواعد الي اشتمل عليها الكتاب. 
؛ - منهج كتابة البحث. 
ه- حععطة السحصسث. 
ثانيا: (للباوئ) اللقرمة العلمية: 
وتتكون من ثلاثة أقسام هي : 
القسم الأول: " في التعريفات" وتشمل: 
-١‏ تعريف "القواعد" في اللغة والاصطلاح. 
؟ - تعريف "'العة لتفسير" ف اللغة والاصطلاح. 
- تعريف "قواعد التفسير" باعتباره لقبا على فن خخاص به. 
القسم الثاني: "في الفروقات" وتشمل: 
-١‏ الفرق بين ا و 'الضابط". 


ا الفرق بين "لد 5 11 وبين "قواعد | 1 


.١؟/١ البرهان للزركشي:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


©- الفرق بين "قواعد التفسير" وبين "علوم القرآن". 
4- الفرق بين "قواعد التفسير" وبين "قواعد الأصول واللغة". 
القسم الفالث: (في ذكر بعض المقدمات) ويشمل: 

-١‏ أهمية معرفة "القواعد" عدون و "قواعد التفسير" وها 

؟- موضوع "قواعد التفسير". 

+- غايته. 

4 - بيان شرفه. 

ه- فائاته. 

- ميزة القواعد. 

/ا- استمداد "قواعد التفسير". 

- نشأة "قواعد التفسير". 

4- التأليف ف "قواعد التفسير". 

-٠‏ المناهج المتبعة في التأليف في القواعد عنونا. 

-١١‏ في أنواع القواعد. 

5- طرق العلماء في صياغة القواعد. 

-١‏ هل تطبيق القواعد على التفسير من قبيل إعمال الرأي؟ 
ثالثا: القاصر :ضراب فت 2 

المقصد الأول: نزول القرآن وما يتعلق به. 

المقصد الثاني: طريقة التفسير. 

المقصد الثالث: القواعد اللغوية. 

المقصد الرابع : وجوه مخاطباته. 

المقصد الخامس : الإظهار والإضمار والزيادة والتقدير والحذف» 


والتقديم» والتأخير. 


١ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


المقصد السادس : الأدوات الب يحتاج إليها المفسر. 
المقصد السابع : الضمائر. 

المقصد الثامن : الأسماء في القرآن. 

المقصد التاسع : العطف. 

المقصد العاشر : الوصف. 

المقصد الحادي عشر : التوكيد. 

المقصد الشاني عشر : الترادف. 

المقصد الفالث عشر : القَسّم في القرآن. 
المقصد الرابع عشر : الأمر والنهي. 
والمقصد الخامس عشر : النفي في القرآن. 

المقصد السادس عشر : الاستفهام. 

المقصد السابع عشر : العام واللخاص. 

المقصد الثامن عشر : المطلق والمقيد. 

المقصد التاسع عشر : المنطوق والمفهوم. 
المقصد العشسرون : المحكم والمتشابه. 
المقصد الحادي والعشرون : النص والظاهر والمؤرّل والمجمل والمبين. 
المقصد القفاني والعشرون : معرفة الفواصل. 
المقصد القفالث والعشرون : موهم الاختلاف والتضارب. 
المقصد الرابسع والعشرون : التكرار في القرآن. 
المقصد الخنامس والعشرون : مبهمات القران. 
المقصد السادس والعشرون : النسخ. 

المقصد السابع والعشرون : علم المناسبات. 
المقصد الثامن والعشرون : القواعد العامة. 


١7 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وففة مع ترتيب المقاصد على الطريقة السابقة: 

لقد تم ترتييب اللقاصد على ما مضى مع مراعاة التسلسل الطبيعي لهذه 
الموضوعات. فلما كان هذا الكتاب فعا بدراسة القواعد المتعلقة بتفسير القرآن كان 
لا بد من الحديث أولاً عن "نزول القرآن وما يتعلق به". ذلك أن هذا المقصد "مهم 
ف علوم القرآن» بل أهم مباحثه جميعاء لأن العلم بنزول القرآن أساس للإبمات بالقرآن. 
وأنه كلام الله وأساس للتصديق بنبوة الرسول يي » وأن الإسلام حق. ثم هو أصل 
لسائر المباحث الآتية بعد في علوم القرآن» فلا جرم أن يتصدرها جمعاء؛ ليكون من 
تقريره وتحقيقه سبيل إلى تقريرها وتحقيقها. وإلا فكيف يقوم البناء على غير أساس 
ودعام"؟20. 

ثم بعد ذلك يأني الحديث عن " طريقة التفسير" لأنها .مثابة المفاتيح لهذا الباب من 
أبواب العلم. 

وكا كاف القزاك نازلا ع العه الشري» وغلن تديردفا ف العاطناات العافة 
جاء الحديث عن "القواعد اللغوية" في "المقصد الثالث",0) ثم أتبعنا ذلك بالمقصد 
المتعلق ب "وجوه مخاطباته" ف "المقصد الرابع" ثم أردفنا ذلك مجموعة مقاصد تتعلق 
باللغة وهي: "الإظهار والإضمار”" و "الزيادة والتقدير والحذف والتقديم والتأصير "و" 
الأدوات الي يحتاج إليها المفسر" و"الضمائر" و"الأسماء ف القرآن" و"العطف" 
و"الوصف” ثم "التوكيد" لأنه من جملة التوابع؛ ثم "الترادف" لأنه تابع يراد به 
التوكيد الى "القت بي اران" لان القصوه هته التوكرد أيضاء 

قوز تكله عش معد ا عو ابملة كم رايت 


.710/١ مناهل العرقان:‎ )١( 
71١9/١ نهاية السول:‎ 2171/١ انظر أهمية تقديم موضوعات اللغة على غيرها في التمهيد لأبي الخطاب:‎ )١( 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ثم لما كان المقصود الأعظم من بعث الرسل وإنزال ! لكتب أمر الخلق ونهيهم جاء 
الكلام على "الأمر والنهي" ؛ والحقيقة أن "المقاصد" السابقة مِرْقاة له» وطريق إلى 
معرفته. 

هذا وإن من دواعي تقديم الكلام على هذا الموضوع : أن لتقا فيه د نظراً 2 
ذات الأدلة والنصوص لا في عوارضها. ولا يخفى أن النظر في ذات الشيء مقدّم على 
النظر في عوارضه(2© إضافة إلى أن "الأمر والنهي" أعلى حالات الخطابء وعليهما 
مدار التكليف7). وقد قال بعض العلماء:"أحق ما يبدأ به في البيان: الأمر والنهي» لأن 
معظم الابتلاء بهماء وممعرفتهما نتم الأحكامءويتميز الحلال من الخرام"0اه. 

وإنما قدمنا الأمر على النهي لأنه أشرف القسمين» ولأن الأمر مثبت.والنهي منفي» 
والإثبات مقدم على النفي». ثم أعقبنا ذلك بالمقصد المتعلق ب "النفي" للتقارب الواقع 
بين النهي والنفيء وكذا "الاستفهام" لأنه يرد أحيانا ويراد به النفي والإنكار. 

ثم لما كان النظر في "العموم والمخصوص" نظراً في مُتَعَلّق الأمر والنهي؛ ذلك أن 
الأمر أو النهي قن دكرة عاماء وقن. يلون عامياء ذكر التصكد التغلق ين "النسوم 
والخصوص" عقب مقصد "الأمر والنهي"©. ثم يأتي بعده "المطلق والمقيد” لقوة 
الارتباط والتشابه بينه وبين "العموم والنصوص" بل إن بعض أهل العلم يجعلهما في 


باب واحد. 


.51/١ انظر الممصول:‎ )١( 

)١(‏ انظر التمهيد لأبي الخطاب: 151/١‏ أثر الاحتلاف ف القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: 2١150‏ تفسير 
النتصوص: 7177/١‏ 

(م) أصول السرحسي: .١11١/١‏ 

(4) انظر التمهيد لأبي الخطاب: .١71/١‏ 

(ه) انظر التمهيد لأبي الخطاب: 171/١‏ المحصول: 201/١‏ نهاية السول: ١/0؟7.‏ 
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يفيف 


ولما كانت دلالة النصوص على لمحم "الأمر والنهي" - وما يتعلق بذلك 
كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد- تعرف من الخنطاب نطف أو ورت حجاء 
الكلام على هذا النوع من الدلالة. 

ثم لا كان الخنطاب قد يعرض عليه التشابه: وبالتالي يكون منقسماً على نوعين من 
هذه الحيثية "المحكم والمتشابه" عقبنا بالكلام عليهما. ثم جاء الحديث عن: "النص 
والظاهر والمؤول؛ والمحمل والمبيّن". وذلك أن الكلام ليس على مرتبة واحدة من حيث 
الوضوح والخفاء» بل هو على مراتب مختلفة ومتفاوتة؛ ولأحل ذلك أوردنا الكلام 
على هذه القضية بعد "المحكم والمتشابه" مباشرة لشدة تعلقها به» بل هي متفرعة عنه. 
فكان المقصد "الحادي والعشرون" في موضوع: "النص والظاهر والمؤول وامحمل 


وال “60 

ولما كان التشابه يقع أحياناً بسبب الاحتما ادي 
مفودفة الف اما وكذلا؛ ١‏ > ال ) 2000 ا 

كر الفواصل © ل توي اميه مدي ريعي » وهو "موهم الاختلاف 


والتضارب" فإن هذا ايشا هع أسياتن التشابه ارقو شرن عبان تكرار بعض 
الكلمات أو الآيات أو القصص سبب لإيقاع سولات وإشكالات في بعض الأذهان , 
فكان ف حقهم من نوع المتشابه؛ فلأحل ذلك جاء الكلام على مقصد "التكرار فى 
القرآن". 

وقل مثل ذلك ف "المبهمات" ف أحيان كثيرة. ذلك أن التشابه له أسباب مختلفة. 

ثم عقبنا ذلك بالكلام على موضوع "النسخ" لأنه آخر ما يُلجأ إليه عند ما يطراأ 
الإشكال أو يُتوهم التعارض, ولأن كثيراً من السلف فسروا المحكم نما لم يُنسخ, 
والمتشابه بالمنسوخ. ثم أتبعنا ذلك بالكلام على المناسبات لأمرين: 


7+./١ نهاية السول:‎ »171/١ التمهيد لأبي الخطاب:‎ ,05-51/1١ انظر: المحصول:‎ )١( 
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4 


الأول: الإشكال والاشتباه قد يرد أحيانا بسبب عنم فهم وجه الارتباط بين 
جملتين أو آيتين: أو يخفى وجه الارتباط بين خخاتمة الآية وموضوعها. وهو نوع من 
المتامسساتت» 

الثاني: أن الكلام في موضوع المناسبات يعد من مُلّح العلم لا مِنْ صلبه؛ فكان 
حقّه التأخير. 

ثم كان آخر المقاصد في "القواعد العامة" وهي الي لا تتصل اتصالاً مباشراً بشسيء 
من المقاصد السابقة» فكان إيرادها .عثابة التكملة والإتمام. 
رابعاً: افامة. 
خاسا: الترصيات. 
سأوسا: (لفهارس. وتشمل: 

-١‏ فهرس الآيات. 

؟- فهرس المصادر والمراجع. 

- فهرس الموضوعسات. 

وف الختام: أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العُلى أن يجعل هذا العمل 


| أسأله أن ينفع به كاتيه وقارئه» وأسأله تبارك وتعالى أن 


1 ل 
حالصا وجحهه الكريم؛ كما معأ ل) ينمعخ ب 


لضا لوج 
يُجزل المثوبة لأستاذي فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز القارئ» -المشرف على هذا 
العمل- ولكل من أعان على إثهامه إنه على ذلك قدير وبالإحابة جدير. 

وقبل أن أترك القارئ مع مقاصد البحث أو مبادئه» ألفت نظره إلى التنبيه على ما 
آذ هن فصو أو ؤلل» فإ ابى اذم غيول على :ذلك» كنا أن .هنذا العمل يعد بداية في 
جمع شتات هذه القواعد من مصادرهاء ومعلوم أن البدايات يغتفر فيها ما لا يغتفر في 
غيرها. 

قال في إيثار الحق: "وجدير أن يكون فيه ما يُستدرك علي فإن كل أسلوب 
ابتُدئ لا يكمل إلا بمعاونة جماعة وتتابعهم عليه» وتكميل المتأخر لما أهمل المتقدم: 


١7 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ولذلك كانت أوائل كل علم وأسلوب قليلة أو ناقصة» فليبسط العذر الواقف على ما 
يستدرك فيه"(22 اه. وصلى الله ولو خلى عينةه ورسولة عند وعلى آله و صححبه 
وسلم. والحمد لله رب العالمين. 


2 


وكتب + عهالد بن عفسان السب 


ه١:‎ / شوال‎ / ٠ 


المديئة النبوية 
ص . ب :ه١٠1‏ 


.١ إيثار الحق على الخلق:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


المقدمة العلمية) 


وتتكون من ثلائة أقسام هي: 
القسم الأول: 'في التعريفات" وتشمل: 
-١‏ تعريف القواعد في اللغة والاصطلاح. 
؟-- تعريف التفسير في اللغة والاصطلاح. 
- تعريف "قواعد التفسير" باعتباره لقباً على فن خاص به. 


القسم الثاني: 'في الفروقات" وتشمل: 
أولا + القرق بين القاضدة والضاسط 
قافها + الرق بن الشسور وبين تواعد التفسير. 
ثالث #القرق ين قراغ اتسين وين علوم القرآن. 
وايها: الفرق بين قواعد التفسير وبين قواعد الأصول واللغة. 


القسم الثالث: 'في ذكر بعض المقدمات" ويشمل: 
أو للا + أهمنة معرفة القواعد عر وقواعد التفسير تحضيوضا. 
ثانيا : موضوع قواعد التفسير. 
ثالثا : غايته. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1.12 12. 


وانعاء شرفه. 

كامسا قائدتة: 

اليا : ميزة القواعد. 

منايها: استمداد قواعد التفسير. 

امنا نشأة قواعد التفسير. 

تانشعا: التأليف ف قواعد التفسير. 

عاشرا : المناهج المتبعة في التأليف في القواعد عينوها. 

الحادي عشر: ف أنواع القواعد. 

الثاني عشر: طرق العلماء في صياغة القواعد. 

الثالث عشر: هل تطبيق القواعد على التفسير من قبيل 
إعمال الرأي؟. 


لم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


هذا اللقب بتركيبه الإضافي مكون من لفظتين: 
-١‏ قواعد. 
9- التفسير. 
ولكي نعرف هذا المركب ( قواعد التفسير ) باعتباره لقب على فن معين من فنون 
العلم» لابد لنا من أن نعرف باديء ذي بدء كل جزء من أجزائه على حدةء من 
حيث المعنى اللغوي والاصطلاحيء ثم بعد ذلك نذكر تعريف هذا المر كب باعتباره 
لقبا على فنه المختص به. فنقول: 
1- تعربك القواعد: 
-١‏ معنى القواعد لغة. !أ جمع قاعدة» وهي الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره 
ويعتمد؛ وكل قاعدة هي أصل لل فوقها”© ويستوي في هذا الأمور الحسية 
والمعنوية؛ فهى في كل شيء بحسبه» فقاعدة البيت: أساسه. ومنه قوله تعالى: «ل وإذ 


)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة: إمادة:قعد) ٠١5/5‏ المجمل: (مادة:قعد) 70/7 ل المفردات (مادة:قعد) ص1175) 
تهذيب اللغة: زمادة:قعدم) 2707/١‏ وللاستزاده راجع: غريب الحديث لأبي عبيد: 4/7 2٠١‏ النهاية في غريب 
الحديث (مادة: قعد) 281/4 مجمع بحار الأنوار (مادة: قعد) 0/4 .5801-5 المصباح المنير: (مادة: قعد) 
صه 5 »١‏ لسان العرب (مادة: قعد) 4١78/9‏ الصحاح (مادة: قعد) 575/9 تاج العروس (مادة: قعد) 
+47 المعجم الوسيط (مادة: قعد) 48/7/. 

(؟) انظر: الكليات: ص5 ١لا“‏ 778, 


إلا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل4 [البقر 

لإفأتى الله بنيانهم من القواعد؟ك [النحل: آية5؟]. 
وقواعد الهودج: هي الخنشبات الأربع المعترزضة في أسفله» تركب عيدانه فيها. 
وقواعد السحاب: أصوطا المعترضة في آفاق السماء. 


ية /ا١١].‏ وكذاقوله تعالى: 


وقاعدة الباب: هي الأصل الذي تبنى عليه مسائله. 

ب- معنى القاعدة اصطلاحا: ('2 ذكر أهل العلم للقاعدة في الاصطلاح تعاريف 
متعددة - وكثير منها متقارب- أذكر منها ما أظنه أكثر دقة وأدل على المقصودء 
فأقول: هي حكم كلي يُتعرف به على أحكام جزئياته. 
ذكر بعض محترزات التعريف: 

-١‏ قولنا: '"حكم كلي" لايَرِدُ عليه أن كثيراً من القواعد لها استثناءات وأحكام 
تندٌ عنهاء لأن العبرة بالأغلبء والنادر والشاذ لا يخرم القاعدة. 

قال الشاطبي رحمه الله:- " ... والأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الحزئيات 
عن مقتضى الكلي لا يُخرحه عن كونه كليا. وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتير في 
الشريعة اعتبار العام القطعي, لأن المتخلفات الحزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا 
الكلي الثابت. 

هذا شأن الكليات الاستقرائية؛ واعتبر ذلك بالكليات العربية فإنها أقرب شيء 
إلى ما نحن فيه» لكون كل واحد من القبيلين أمراً وها لاعقلياً. وإنما يتصور أن 


)١(‏ انظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 1715/١‏ ء شرح الكوكب المخير: 20/١‏ 44» الكليات: 8"لء وانظر: 
١لا‏ شرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم): ؟/48: بيان المختصر (للأصفهاني) 04/١‏ القراعد للمقري: 
70 , ورللاستزادة راحع : المصباح المنير: ١90‏ التعريفات: 5١5‏ شرح الحلى على جمع اللتوامع: 1 
إحابة السائل للصنعاني ص 8 27 التوقيف على مهمات التعريف: 757 الأشباه والنظائر لابن السبكي: 
0» غختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي (لابن حطيب الدهشة): 2314/١‏ نشر البنود: 2117/١‏ شرح 
أبحلة (لسليم رستم) ص17 العين: ١ 45/١‏ (مادة: قعد)» المعجم الوسيط(مادة: قعد)؟/1744. 
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1 يفيف 


يكون تخلف بعض الحزئيات كلاسا في الكليات العقلية» كما نقول: "ما ثبت للشيء 
قرف لله غفة". فهذا لا يمكن فيه التخلف البتة» إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية 
ش القائلة: "ما ثبت للشيء ثبت لثله . 
فإذا كان كذلكء فالكلية في الاستقرائيات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها 
بعض الحزئيات. 
وأضاء فالجزتيات المتخلفة قد يكون تخلفها لِكم خارحة عن مقتضى الكلي فلا 
تكون داخلة تنه أصلاً؛ أو تكون داحلة عندنا لكن لم يظهر لنا دخوطا؛ أو داخلة 
عندنا لكن عارضها على الخصوص ماهي به أولى".(220 اه 
وقال في الكليات:- "وتخلف الأصل في موضعع أو موضعين لا ينافي 
أصالته"(")أه. 
وعليه: فالتعبير ب"كلي" صحيح, ولا حاجة لاستبداله ب"أغلبي"7)مثلا لأن 
الأول يتضمن هذا المعنى وزيادة؛لأن القواعد الي تندرج تحتها جميع الجزئيات 
تسمى"كلية": و كذلك تلك القواعد الي طا استثناءات تسمى كلية؛ فالكلية هنا نسبية. 
وهذا الأمر يشمل قواعد الفقه والأصول والنحو وسائر القواعد الاستقرائية. 
أما التفريق -الذي ذهب إليه بعضهم - بين قواعد الفقه -بحيث يُقال: إنها 
أقلبية- وين قراعد التحل والأصول سقيتال حننها "كيه" “ناما على أنه لافطلق 
عنها شيء من أجزائها- فهذا غير صحيح والله أعلم. 
وإن كنا نسَّلّم أن قواعد الفقه لها من الاستثناءات أكثر من غيرها؛ لكن هذا لا 


)١(‏ الموافقات: 8/9ه-: ه. 
(؟) الكليات: ؟؟١1.‏ 
(م) كما هو اختيار بعضهم . انظر على سبيل التمثيل: شرح انخلة (لسليم رستم) ص7١.‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وإن كان كثير منها له مستثنيات. 

هذا واعلم أن القواعد لابد من أن يتحقق فيها وصف "الكلية" بحيث تكون 
مشتملة على أحكام ما تحت موضوعها من جزئيات؛ ولا تكون قاعدة جرد أنها 
مفيدة فائدة جديدة فحسب: () 

؟- قولنا: "يتعرف به" هذا التعبير أدق من تعبير بعضهم ب"ينطبق"", لأن 
استخراج الحكم المندرج تحت القاعدة لايكون أمراً بدهياء بل يحتاج إلى إعمال ذهن 
وشيء من التفكير والتأمل. 

7- قولنا: "على أحكام جزئياته" ولم نقل "على جميع جزئياته" لأن كثيراً من 
القواعد أغلبية» وذلك لوحود مستئتنيات سخارجة عنها كما سبق. 

*1- تعريف التفسير: 

أ- معني التفسير لغة: "2 عند تتبع معاني هذه اللفظة ند أنها تدور على 
الكشف والبيان. وسواء كان ذلك في المعاني أم المحسوسات والأعيان. فيقال : فسّر 
الكلام أي أبان معناه وأظهره؛ كما يقال: فْسّر عن ذراعه: أي كشف عنها. 


فهو إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلى7". 


.57 ٠١ص انظر: التيسير ف قواعد علم التفسير‎ )١( 

(؟) انظر الصحاح(مادة: فسر) 4781/5 المصباح المنير (مادة: فسر) ص .١8١‏ لسان العرب (مادة: فسر) 
٠١ 5/5‏ المفردات (مادة: فسر) ص575, مجمل اللغة: (مادة:فسر) 71/8الاء معجم مقائيس اللفة: 
(مادة:فسر ) 4/4 .5» وللاستزادة راحع : العين إمادة: فسر) 47/97 7ء تهذيب اللغة:إمادة:فسر) 05/١7‏ 4» 
الكليات: ,357٠‏ الإتقان: ٠1/4‏ التحبير: ص 255 تفسير ١‏ لبحر النحيط: 205/١‏ البرهان في علوم القرآن: 
١ح‏ مقدمتان في علوم القرآن (مقدمة كتاب الماني لنظم المعاني) 011 تفسير النازن: 2014/١‏ غرائب 
القرآن: ١//ه‏ ا لمعجم الرسيط: (مادة:فسر) 3848/5 التحرير والتنوير: .٠١/١‏ 

(0) النظر: زاد المسير: .24/١‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قال ابن فارس: " الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء 
وإيضاحه. من ذلك الفسشرٌء يقال: فسَرت الشيء وفسّرته'17اه. 

وقد احتلف في مادة اشتقاقه على أقوال: 

الأول: أنه مأخحوذ من اليا وهو نظر الطبيب في بول المريض لعرفة علته. 

قالوا: فكذلك المفسر ينظر في الآية لاستخراج حكمها ومعناها. 

وممن اختار هذا القول الزركشي”')وصديق حسن خحان77كرحمهما الله تعالى. 

واللققنية الوالشير الطيي اناا جنا عومد المي كفيميا قي 
الصحاح”*»واللسان7'والقاموس7”". 

قال ابن فارس: "وأما اشتقاقه فمن الفسر" ثم ساق بسنده إلى الخليل قال: 
"الفسر: البيان» واشتقاقه من فسّْر الطييب للماء: إذا نظر إليه» ويقال لذلك: التفسرة 
أيضا"0) أه. 

وقال في معجم المقاييس: "والفسر والتفسرة: نظر الطبيب إلى الماء وحكمه 
ابن © 
ونقل الأزهري عن الليث: "وكل شيء يُعرف به تَعَرّفُ تفسير الشيء ومعناه 


فهو فاته" اه (21 
فهو تفسير : 


.5014/4 معجم مقاييس اللغة: (مادة:فسر)‎ )١( 

(0 انظر: البرهان: 40//9 1١‏ 

(م) انظر: فتح البيان: 14/١‏ 5. 

(4؛) انظر: الصحاح: (مادة:فسر) 1/81/79. 

(1) انظر؛ القاموس (مادة: الفسر) ص5817, وأنظر شرحه تاج العروس: 47/0/9. 

.7١ 84 الصاحبي:‎ )/( 

(8) انظر: معجم مقاييس اللغة: (مادة:فسر) 4/4 ٠هء‏ وانظر حمل اللغة: (مادة:فسر) 51/9 

(9) تهذيب اللغة:(مادة:فسر) ١1/1‏ 4» وانظر اللسان:(مادة:فس) 03٠٠١9/7‏ العين: (مادة: فسر) 7144/17. 
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يفيف 


أما الجوهري فقد عد “التفسرة" من المولر() 

الثاني: أنه تفعيل من الفسرء الذي هو البيان والكشف.7وظاهر صنيع ابن 
فارس”7"والأزهري7 أو الحوهري7"'وابن منظور””'أوالفيروزابادي7")والسيوطي(")يشعر 
باحتيارهم هذا القول. وهو الراجح واللّه أعلم. 

الثالث: أنه مأحوذ من قول العرب: فسرت الفرس» فسّرته. أي: أحريته وأعديته 
إذا كان به حصر ليستطلق بطنه. 

وكأن المفسر - على هذا المعنى- يجري فرس فكره في ميادين المعاني ليستخرج 
شرح الآية ويَحُل عقد إشكاها. 

قال الألوسي: "ولعله يرجع لمعنى الكشف؛ كمالا يخفى: بل كل تصاريف 
حروفه لا تخلو عن ذلك كما هو ظاهر لمن أمعن النظر"اه(*) 

و لا يخفى أن هذه المعاني الثلاثة متقاربة؛ أما الأول والثاني فظاهر أنهما يرجعان 
إلى معنى واحد. 

وأما الثالث: فيقال: إنه آيل إلى معنى الظهور والانكشاف أيضاً. 


قال أبو حيان: "التفسير في اللغة: الاستبانة والكشف. قال ابن دريد: 29 ومنه 


781/9 انظر الصحاح: (مادة:فسر)‎ )١( 

(؟) انظر: الألورسي ف التفسير: .4/١‏ 

() انظر: الصاجي: ص4 27١‏ الممل: (مادة:فسر) ١/7‏ ,الا معجم مقابيس اللغة: (مادة:فسر) 4/4 5.0. 

(4) تهذيب اللغة: إمادة:فسر) .405/1١17‏ 

(ه) انظر الصحاح: (مادة:فسر) 781/7. 

(5) انظر اللسان: (إمادة:فسر) .١١96/7‏ 

(7) انظر القاموس (مادة: الفسر) ص5817. 

(م) انظر الإتقان: 2337/4 التحبير: 7. 

(8) روح المعاني: »4/١‏ وانظر نحوه في البرهان للزركشي: 417/7 .١‏ 

)٠١(‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري. إمام في الأدب والشعر ولسان العرب. توفي سنة إحدى 


وعشرين وثلاث مائة. وعمره ثمان وتسعون سنة. سير أعلام النبلاء: 955/18. 


ا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


يقال للماء الذي ينظر فيه الطبيب تفسرة. وكأنه تسمية بالمصدر لأن مصدر فَكّل 
جاء أيضاً على تفعلة. نحو: جرب تحربة» وكرّم تكرمة؛ وإن كان القياس في الصحيح 
من فعّل التفعيل. كقوله تعالى: «إوأحس تفسيرً4. 

وينطلق أيضاً التفسير على التعرية للانطلاق. قال ثعلب: () تقول: فسرت 
الفرس: عريته لينطلق في حصره؛ وهو راجع لمعنى الكشف, فكأنه كشف ظهره لهذا 
الذي يريده منه من احري”27اه 

وقال الزركشي: "فالتفسير كشف اللمغلق من المراد بلفظه؛ وإطلاق للمحتبس 
عن الفهم به؛ ويقال فسرت الشيء أفسره تفسيراًء وفسرته أفسره فسراء والمزيد من 
الفعلين أكثر في الاستعمال؛ وبمصدر الثاني منهما سمّى أبو الفقح بن جين كتبه 
الشارحة "الفسر" 69اه 

الرابع: أنه مأحوذ من مقلوب لفظه. تقول العرب: سفرت المرأة إذا كشفت 
قناعها عن وجهها. وسفرت البيت إذا كنسته؛ ومنه قيل للسفر سفر لأنه يسفر عن 
أحلاق الرجال. 

وعليه فيكون اشتقاقه من "التسفير" على قياس: حذب وحبذ. وصعق 
وي 3 

وهذا القول فيه ضعف لا يخفى. قال الألوسي:"والقول بأنه مقلوب السفر ما لا 


يسفر له وجه"اه 00) 


)١(‏ الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني» مولاهم البغدادي. إمام, ممحدثء نحوي. ولد سنة مائتين. 
وتوق سنة إحدى وتسعين ومائتين. سير أعلام النبلاء: .0/1١4‏ 

(؟) تفسير البحر المحيط: .١5/١‏ 

(©) البرهان في علوم القرآن: ١141/7‏ 

(4) انظر بصائر ذوي التمييز: 275-1/8/1١‏ التيسير في قواعد علم التفسير: 8١4-1؟1.‏ 

(ه) روح لمعاني: .4/١‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وذهب الراغب إلى أن الفسر يستعمل لإظهار المعنى المعقول» والسفر لإبراز 
الأعيان للأبصار. 20 

نذا القرين قلا انثا تمه به قاب الاضيالك امن تيف العني 
اللغوي فلا فرق. فأنت تقول: أسفر عما في نفسه. وهذا راجع إلى المعنى الأول والله 
أعلم. 

الخامس: أنه مأحوذ من فسرت النورة» إذا نضحت عليها الماء لتنحل أواخرهاء 
وينفصل بعضها من بعض» وكأن التفسير يفصل أجزاء معنى المفسر بعضها من بعض 
حتى يتأتى فهمه والانتفاع به. كما أن النورة لا يتهيأ الانتفاع بها إلا بتفصيل 
أحزائها بتفسيرها. 

وقد ذهب إلى هذا القول الطوفي9». وهو أضعفها. 

ب- معنى التفسير اصطلاحا: © الكلام المدون ف كتب أهل العلم في معنى 
التفسير اصطلاحاً كثير جداء والأقوال فيه متنوعة؛ وقد وقفت له في كلامهم على 
ثلاثة عشر تعريفاء منها القريب المحتمل ومنها البعيد المردود. 

وبعد التأمل احترت ما أظنه أجودها وهو: علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن 


ن 


العزيز من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. 


(١)انظر‏ : مقدمة جامع التفاسير: ص/ا5. 

5 انظر الاكسير: 5-1. 

(") انظر: التيسير في قواعد علم التفسير: 4 -ه؟(..هإء التحبير: ص7 الفتوحات الإشية: 25/١‏ البرهان 
للرركشي: 1/١‏ التسهيل لابن حزي: ص 3 لا روح المعاني: »4/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: 42117/١‏ 1ع 
الإتقان: 4١53/4‏ فتح البيان: //١‏ التعريفات: »94١‏ كشاف اصطلاحات الفنون: 288/١‏ الكليات: 2355٠6‏ 


مناهل العرفان: 41/1/1١‏ -47/5» أبن عاشور (التحرير والتنوير) الكلثى حاشية مقدمة التفغسسير: 362 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ذكر بعض محترزاك التعريف: 

-١‏ قولنا: "يبحث فيه ععن أحوال القرآن" حرج بهذا القيد العلوم الأخرى 
الباحثة عن أحوال غيره. 

- قولنا: "من حيث دلالته على مراد الله" يخرج العلوم المتعلقة بالقرآن من 
حيثيات أخرى غير موضوع الدلالة» كعلم الرسم» فهو يبحث في القرآن من جهة 
كتابته. وكعلم القراءات» إذ هو يبحث فيه من جهة ضبط ألفاظه وكيفية أدائها. 

كما يخرج أيضا بعض المباحث التعاقة بالقرآن من جحهة حكم قراءته بالنسبة 
للمحدث عانا اضفر أو اكب وكحكم القيام للمصحف وتقبيله.. ونحو ذلك. 

- قولنا: 'بقدر الطاقة البشرية" هذا فيد ضروري 3 لبيان أن عدم الإحاطة 
بمعاني كلام الله عز وجل لا يقدح في العلم بالتفسير. 

"- معنق قواعد التفسير باعتباره لقبا علج فن مغين من 
العلم: 

هي الأحكام الكلية التي يُتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم ومعرفة 
كيفية الاستفادة منها. 

توضيح التعريف وذكر بعض محرزاته 

-١‏ قولنا: "الأحكام الكلية"' مضى الكلام على هذا اللجزء عند تعريف القاعدة 
اصطلاحا فراجعه إن شئت. 

؟- قولنا: "التي يُتوصل بهاإلى استنباط معاني القرآن العظيم" أي بالقوة؛ .معنى 
أنها قابلة لذلك, ومُعَدَة له وإن لم يستعملها أحد هذا الغرض. 

وهذا القيد يُخرج القواعد الي لا توصل بها إلى الاستنباط من القرآن كبعض 
قواعد الأصول واللغة الي لا تمت لموضوعناء وكقواعد المنطق والهندسة مثلا. 

-٠‏ قولنا: "ومعرفة كيفية الاستفادة منها" يدحل القواعد الترحيحية. وهذا القيد 
يذكر أيضاً في تعريف أصول الفقه ليدحل به باب (التعارض والتراحيح). 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


أولاً: الفرق بين القاعدة والضابط: (١)(؟)‏ 
يرى بعض أهل العلم التفريق بين القاعدة والضابط؛ ومن أهم الفروقات اليّ 
يذكرون ما يأتي: 
-١‏ القاعدة تجمع فروعا في أبواب شتى. والضابط يجمعها من باب واحد0©. 
وعليه فالقاعدة أوسع من الضابط. 
-١‏ الخلاف الواقع في الضابط من حيث قبوله أو رده أكثر من الخلاف الواقع ف 
القاعدة. لأن القواعد يقع الخلاف غالبا في بعض تفاصيلها لا في أصلها. 
أما الضوابط فيقع الخلاف كثيرا في أصوها. وذلك لكونها محدودة: فهي 
كالأجزاء بالنسبة للقاعدة. 
- أن المسائل الي تشذ عن القواعد وتسععى:منها أكثر بكثير من المسائل الي 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب النير: 50/١‏ ء القواعد للمقري: ٠١8/١‏ (الدراسة)» الاستغناء في الفرق والاستناء 
(الدارسة) 2.08/١‏ الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص١‏ 25 القواعد الفقهية للندوي ص5 4» الفروق في 
أصول الفقه (رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية) .4/4/١‏ 

(؟) تنبيه: لم نتعرض لتعريف الضابط فيما مضى لأن الكلام هناك منحصر في تعريف لقب هذا العلم (قواعد 
التفسير) وتحليل أجزائه. ولم يكن للضابط ذكر فيها. 
وسوف تعرف إن شاء الله تعريفه ثما سيذكر حول التفريق بين القاعدة والضابط. 

(0) انظر: شرح الحلة (سليم رستم) ص 2١7‏ الأشباه والنظائر لابن تجيم:5؟1. شرح الكوكب المثير: 0/1 لا 
الكليات: 78/اء الأشباه والنظائر لابن السبكي: .١1/١‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


تشذ عن الضوابط. لما مضى من سعة القواعد وضيق محال الضوابط. 

وذهب آخحرون إلى عدم التفريق بين القاعدة والضابط . فَعَرَفوها به() 

ركالالركعة سلتا عق قول امن غك 1 فى الريى بينيياة "لبا تاقد 
أطلقت ف كتابي هذا على كل من القاعدة والضابطة "القاعدة" ولا مشاحة في 
الاصطلاح"اهم. (4) 

وقال الرهاوي: ©) "واعلم أن القاعدة والقضية والأصل والضابط والقانون .معنى 
واحد» وهو أمر كلي منطبق على جزئياته» ليعرف أحكامها منه"ام (0©) 

هذا ومن حيث الواقع فإن الناظر ف الكتب المصنفة ف القواعد يحد 
أصحابهايذكرون كثيراً من الضوابط -حسب اصطلاح من فرّق بينهما- على أنها 
من عداد القواعد. 

والحاصل أن المسألة اصطلاح فمن رأى التفريق فلا مشاحة في الاصطلاح. لكن 
عليه أن يلتزم الأصل الذي اصطلح عليه ولا يخرج عنه. 

ومن رأى عدم التفريق فله ذلك. وعلى هذا القول سنعول في ما نذكره من 


قواعد. 


./48/5 كما ف المصباح المنير ص50 ١ء والمعجم الوسيط:‎ )١( 

(؟) هو السيد محمد عميم الإحسان المجددي البركيي, النحدث الفقيه» من علماء بنغلا ديش» ورئيس الأساتذة بالمدرسة 
العالية بدكا. (هذه الترجمة نقلاً عن مقدمة كتاب المولف في القواعدم. 

(7) زين الدين بن إبراهيم بن عمد بن محمدء الشهير بابن بُحيم الحنفي ولد بالقاهرة سنة ست وعشرين وتسعمائة 
وتوق سنة سبعين وتسعمائة. شذرات الذهب: 4/8 ه8. 

(:) قواعد الفقه للبركين: ص٠5.‏ 

(ه) يحيى بن قراحاء شرف الدين الرهاويء فقيه حنفي مصري. عاش ف القرن العاشر للهجرة. كشف 
الظنرن: ه كك 5 فى الأعلام: 7/4 1. 


(5) شرح المنار وحواشيه من علم الأصول (حاشية الرهاوي) ص .٠١‏ 


ردنا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


اه إل ووم 


ثانيا: القرق بين التفسيور وبين قوأعد التفسير: 

قواعد التفسير هي تلك الضوابط والكليات الي تلتزم كي يتوصل بواسطتها إلى 
المعنى المراد. 

أما التفسير فهو إيضاح المعاني وشرحها الب على تلك الأصول والضوابط 
المسماة بالقواعد. 

فأصول التفسير وقواعده مع التفسير كالنحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة 
العربية. فكما أن النحو ميزان يضبط القلم واللسانء ويمنع صاحبه من الخطأ في 
النطق والكتابة» فكذلك قواعد التفسير هي ثوابت وموازين تضبط الفهم لكلام الله 
عز وحلء وتمنع المفسر من الخطأ في تفسيره. وقل مثل ذلك في الفقه وقواعده. 

ثالثا: الفرق بين قواعد التفسير وبين علوم القرآن: 

تعتبر قواعد التفسير جزءا من أشرف وأهم العلوم القرآنية؛ والنسبة بينهما هي 
نسبة الجزء إلى الكل. 
باب إطلاق الجزء على الكل؛ وإما لكون علوم القرآن والكتب المصنفة في ذلك 
تشتمل على قواعد كثيرة من قواعد التفسير منثورة ف أبوابه المختلفة. 

والخلاصة أن "علوم القرآن" هي عبارة عن جميع العلوم المتعلقة بالقرآن من 
وجوه شتىء أما "قواعد التفسير" فالمراد بها تلك الكليات والضوابط المخصوصة 
وال سبق تعريفها. 

رابعا: الفرق بين قواعد التفسير وبين قواعد الأصول واللغة:!") 

ممكن أن يتبين الفرق بين هذه الأمور من خلال التعرف على الموضوعات اليّ 
يبحث عنها كل واحد من هذه الفنون. 


,١ انظر: التيسير ف قواعد علم التفير ص8/ د‎ )١( 


وم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


فقواعد التفسير تبحث في كلام الله تعالى من حيث دلالته على مراد الله عز 
وحل. 

أما قواعد اللغة فتبحث في لغة العرب من حيث أفرادها وتراكيبها وحقيقتها 
وبحازها-عند من يقررون اْجاز- وما شاكل ذلك. 

وأما قواعد الأصول فتبحث ف دلائل الفقه الإجمالية إضافة إلى كيفية الاستفادة 
منها (أي إعمال الأدلة حال التعارض والتراحيح) وحال المستفيد (الذي هو اججتهد). 

وبهذا يظهر التباين الواقع بين موضوعات الفنون الثلائة مع وجود قدر من 
التدال بينها لا يدكر؛ بحيث إنك تحد ضمن قواعد الأصول وقواعد التفسير قدراً 
من المواد المستمدة من اللغة وأصوها. 

كما دن كدر من قواعد الأصول تدحل في قواعد التفسير والعكس. ومعلوم أن 
علم الأصول وعلم قواعد التفسير وكذا (علوم القرآن) حسب الاصطلاح المتأخر 
هي علوم مركبة من فنون عدة؛ فعلم الأصول مستمد من الكتاب والسنة والعقيدة 
(وهي راجعة إلى الكتاب والسنة) واللغة؛ إضافة إلى فهم السلف الصالح وتصور 
الأحكام. وهي (أي أصول الفقه) تشرح مصادر التشريع والاستدلال سواء المتفق 
عليه منها أو المختلف فيه. فالكلام فيها عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
والاستصحاب وشرع من قبلناء وقول الصاحبء. والمصالح المرسلة ... مع دراسة 
أبواب التعارض والتراحيح إذا وقع تعارض بين شيء من تلك الأدلة. إضافة إلى شرح 
ما يعرض للألفاظ من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد... وهكذا ؛ مع الكلام على 
أحوال الناظرين في تلك الأدلة والموهلات ال يحتاحون إليها (أبواب الاحتهاد 
والتقليد). 

وعند النظر في مثل هذه الموضوعات حد أن الذي له تعلق بقواعد التفسير بعضها 
لا كلهاء وأهم ما يدخل منها في قواعد التفسير الكلام على المصدر الأول الذي هو 
الكتاب» مع وحود قدر من التداحل غير قليل بين القواعد في التفسيروبين ما يذ كر 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


في الأصول من عوارض الألفاظ كالخصوص والعموم والإجمال والبيان ... إلخ إضافة 
إلى وحود شيء من التداعل أيضاً بين قواعد التفسير وأبواب التعارض والتراجيح في 
أصول الفقه. 

لكن أهل الأصول يذكرون أشياء كثيرة في هذه الأبواب لا مدحل ها في القواعد 
بل لا يُحتاج إليها في أضول الفقه أضلذة). 

ثم إن ما يصلح أن يكون قواعد لتفسير كتاب الله منشور بين تفاصيل طويلة في 
تلك الأبواب. 


)١(‏ انظر الموافقات: 47/١‏ حت /ا/1-م. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ع 


أولاً: أهمية معرفة القواعد عموما وقواعد التفسير خصوصا. )١(‏ 

لما تشعبت العلوم» وتنائرت تفاصيلها وجزئياتهاء بحيث أصبح من الصعوبة ممكان 
الإحاطة يحزئيات فن واحد من قنون العلم فضلاً عن الإحاطة يحزئيات الفنون 
المختلفة: عمد العلماء إلى استقراء وإبراز الأصول الجامعة والقضايا الكلية الي ترجع 
إليها تلك الحزئيات تيسيراً للعلم؛ وإعانة على حفظ ما تناثر من جزئياته؛ مع اختتصار 
لكثير من اللنهد والوقت؛ إضافة إلى تربية ملكة الفهم» وضبطه بضوابط تحجزه عن 
الخطأ. 

هذا ولا مكن للراغب: فق قزاسة قن من الفنون أن تكدل يد تصيلا بعتا إلا 
معرفة قواعده؛ والأصول الى تبنى عليها مسائله. 

وبما مضى نكون قد عرفت أهمية علم القواعد عموماً وعلو شأنهاء وقبل أن 
أحدثك عن أهمية معرفة قواعد التفسير على وجه الخصوصء أنقل لك بعض كلام 
أهل العلم في معرض بيانهم لأهمية ما نحن فيه: 

-١‏ قال شيخ الإسلام اب البوية رده اللده "لا بد أن يكون مع الإنسان أصول 
كلية ترد إليها الحزئيات ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الحزئيات كيف وقعت؟ وإلا 
فيبقى في كذب وجهل في الجرئيات» وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد 


)١(‏ لمعرفة أهمية قواعد الفقه انظر: الأشياه والنظائر لابن بحيم: ص؟ ١غ‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: 4غ 5: الفروق 
للقراقي: ١/؟8-5‏ المشور ف القراعد: 234/١‏ وت ١الاء‏ القراعد للمقري: 21١7/١‏ الاستغناء في الفرق 
والاستقناء: ١/9م‏ الوحيز قْ إيضاح القواعد الفقهية: ص7١.‏ القواعد الفقهية للندري: ٠‏ 53-. 0" 


75 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


عظيم"اه.. (0) 


؟- قال الزركشي رحمه الله في المنشور: "أما بعد فإن ضبط الأمور المنتشرة 
المتعددة في القوانين المتحدة» هو أوعى لحفظهاء وأدعى لضبطهاء وهي إحدى حِكم 
العدد الى وضع لأجلهاء والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بيانين: إجمالي 
تعضوف إليه النفس» وتفضيلي تسكن إليه )الى 

؟- وقال السعدي في معرض كلامه على كتب شيخ الإسلام: "ومن أعظم ما 
فاقت به غيرها وأهمّه وتفردت على سواها: أن مؤلفها رحمه الله يعت غاية الاعتناء 
بالتنبيه على القواعد الكلية» والأصول الحامعة؛ والضوابط المحيطة في كل فن من 
الفنون الى تكلم بها. 

ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم .ممنزلة الأساس للبنيان» والأصول للأشجارء 
لا ثبات ها إلا بها» والأصول تبنى عليها الفروع» والفروع تثبت وتتقوى بالأصول» 
وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوىء ويدمى ماءاً مطرداًء وبها تعرف مآخذ 
الأصول» وبها يحصل الفرقان بين المسائل الي تشتبه كثيرا "270 اه 

4 - وقال في موضع آحر: "من محاسن الشريعة وكمالما وجمالها وجلاهها أن 
أحكامها الأصولية والفروعية؛» والعبادات والمعاملات» وأمورها كلها لها أصول 
وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتهاء وتدشر فروعهاء وتردها إلى أصوطا. فهي 
مبنية على الحكمة والصلاح» واهدى والرحمة»؛ والخير والعدلء ونفي أضداد 


ذلك" كاه 


5 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(0) المنعور في القراعد: .55-56/1١‏ 

()طريق الوصول للمعدي: ص4. 

(4) الرياض الناضرة للسعدي (ضمن _المجموعة الكاملة: .)077/1١‏ 


وذنا 
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1 يفيف 


وبعد هذا يمكن أن يُقال: إن قواعد التفسير تتبين أهميتها نما مضى من الكلام 
على أهمية القواعد عموماً. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن أهميتها تعرف من 
معرفة أهمية موضوعها وهو القرآن الكريم؛ إذ هو أصصل العلوم ويه عير العناجل 
والآحل. فإذا فهمه العبد فهما صحيحا حاز علما عظيما لا يدانيه علم البئة. ولذا 
كان الرحل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران يعظم في أعين الصحابة. 

ومن سمات هذا القرآن أنه يعبر فيه بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة كما 
أن عجائبه لا تنقضي ولا يحيط يجميع معانيه إلا الله عز وحل. 

قال الزركشي رحمه الله: "ومعلوم أن تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ 
الوجيزة » وكشف معانيهاء وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض 
لبلاغته ولطف معانيه» وهذا لا يُستغنى عن قانون عام يعوّل في تفسيره عليه» ويرجحع 
في تفسيره إليه» من معرفة مفردات ألفاظه ومركباتهاء وسياقه؛ وظاهره وباطنه» وغير 
ذلك ثما لا يدحل تحت الوهم ويدق عنه الفهم. 

بين أقداحهم حديث قصير ١‏ هو سحر وما سوه كلام 

وف هذا تتفاوت الأذهان» وتتسابق في النظر إليه مسابقة الرهان» فمن سابق 
بفهمه وراشق كبد الرّمِيّةِ بسهمه؛ وآمر رمى فأشوى7") وخبط ف النظر خبط 
عشواء كما قيل: وأين الدقيق من الركيك» وأين الزلال من الرّعاق20"29 اه. 

الحاصل أن من عرف قواعد التفسير انفتح له من المعاني القرآنية مايجل عن 
الوصفء وصار بيده آلة يتمكن بواسطتها من الاستنباط والفهم,؛ مع ملكة ظاهرة 
تصيره ذا ذوق واحتيار في الأقوال المختلفة في التفسير فيقوى على الفهم والاستنباط 


والترجيح. 


,١5178 وقع الرمي في غير مقتل . (القاموس:مادة شوى)‎ )١( 
.١١ 859 الزعاق: هو الماء المر الغليظ, لايطاق شربه. (القاموس: مادة الزعاق)‎ 02) 


(م) البرهان في علوم القرآن: .١5/١‏ 
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يفيف 


4 


ثانياً: موضوى قواعد التفسيد: (0) 
موضوع هذا العلم هو القرآن الكريمء وإذا أردنا تحري الدقة فإننا نقول: 
موضوعه تفسير القرآن. 
ثالثاً: غايته. (') 
فهم معاني القرآن كي تمتثل فيحصل الفوز في الدارين. 
رابعاً: بيان شرفه: (") 
يمكن أن نلخص هذه القضية في ثلاثة أوجه: 
-١‏ من جهة الموضوع؛ إذ موضوعه كلام الله تعالى الذي هو أجل الكتتب 
وأعظمها وأشرفها. 
؟- من جهة مقصوده وغايته» وهي الاعتصام جحبله للوصول إلى السعادتين. 
- من ججهة عظم الحاجة إليه» إذ إن كل فلاح دي أو دنيوي مفتقر إلى العلوم 
الشرعية وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى إذ هو أصلها. 
خامساً: فائدته: (؛) 
وهي تحصيل المقدرة على استنباط معاني القرآن وفهمه على الوجه الصحيح؛ 
وضبط التفسير بقواعده الصحيحة. 


)١(‏ انظر: روح المعاني: 20/١‏ التيسير في قواعد علم التفسير: 2١548‏ فتح البيان: ١/لاء‏ حاشية الحمل: ١/؟»‏ أصول 
التفسير وقواعده: ص ."١‏ 

(؟) انظر:فتح البيان: ١//اء‏ التيسير في قواعد علم التفسير:548 2١‏ روح المعاني:١/8)‏ أصول التفسير وقواعد: 
ا 

(7) انظر: التيسير في قواعد علم التفسير: 211١5‏ 158 اللجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/55.؛‏ روح المعاني: 
١/ه‏ فتح البيان: ١/لاء‏ الإتقان: 2171/4 1107 كشاف اصطلاحات الفنون: ١/ه8:‏ مقدمة جامع 
التفاسير: 24١‏ التحرير والتنوير: ١ 5/١‏ حاشية مقدمة التفسير: ١57‏ أصول التفسير وقواعده:/ا؟9-5؟, 


(4) انظر: فتح البيان: .9//١‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ساسا ة جيؤة القواعت: 

تتميز القواعد بالإيجاز في الصياغة مع عموم المعنى وسعة الاستيعاب» إضافة إلى 
حزالة اللفظ وقوته. 

سابعاً: استمداد قواعد التفسير: )١(‏ 

من خلال التتبع والاستقراء نبحد أن قواعد التفسير مستمدة هما يأتى: 

-١‏ القرآن الكريم. عن طريق استقراء بعض القضايا فيه. وعد ف ثنايا 
هذا الكتاب قواعد تدل على ماذكرت. إضافة إلى القواعد المستنبطة من القراءات 
الثابتة. 

؟9- السنة النبوية. 

*- بعض ما أثر عن الصحابة رضي اللّه عنهم ف الكلام على التفسيرء 
بحيث إنه يمكن أن نعرف منه بعض الأصول الى يسيرون عليها في استنباط المعاني. 

4- أصول الفقه. لأن حقيقتها: استقراء كليات الأدلة» حتى تكون عند 
امختهد نصب عين» وعند الطالب سهلة الملتمس9». 

- اللغة والبيان والنحو والتصريف. لأن "علوم اللسان هادية للصواب ف 
الكتاب والسنةء فحقيقتها 8 أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها 


كيف تؤخذ وتؤدى(". 


)١(‏ لمعرفة بعض التفاصيل المذكورة هنا راحع البرهان للزركشي: 1١/١‏ الإتقان: 159/4 ء التحرير والتنوير: 
31/45 عند كلامه على استمداد علم التفسيرء وأصرل التفسير وقواعده: 148 -ه4ء. 
كما أن النظر في كلام أهل العلم على شروط المفسر مفيد ف موضرعنا هذا. انظر: روح المعاني: ١م‏ 
مقدمتان في علوم القرآن: 0317/4 التحبير: 2714 فتح البيان: 215/1١‏ الإتقان: ١85/5‏ وكذا راحم كلام أهل 
العلم على العلوم المتعلقة بالقرآن؛ كما في الموافقات: */ه7, تفسير ابن جحزي صلك» البرهان للزركشي: 
ك3 الإتقان: 5/4 25 التحرير والتنوير: 245/١‏ تفسير القاسمي: ١87/١‏ . 

(7) انظر: الاعتصام: مدقم 

(م) الاعتصام: .58/1١‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وقد بالغ الشاطبي رحمه الله في هذا المعنى فقال:."وغالب ما نف في أصول 
الفقه من الفنون إثما هو من المطالب العربية الى تكفل الجتهد فيها بالجواب عنها(". 
وما سواها من المقدمات فقّد يكفى فيه التقليد"20 اه. 

بل إنه عد معرفة العربية قطاب رح الاجتهادة”. 

5- كتب علوم القرآن ومقدمات بعض كتب التفسير. 

تنبيهاق: 

الأول: لم نذكر علم التوحيد لأنه راحع إلى الكتاب والسنة. وإلا فهو ضروري» 
لأن حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة» أو ما يدشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به.©) 

الثاني: لم نذكر كتب التفسير مع أنها مشحونة بالقواعد بسبب أن وجحود 
القواعد فيها إثما هو عبارة عن تطبيقات للقواعد» وليس المقصود من ذكرها تقريرها. 
كما هو الحال في الفقه مثلأ فإن كتبه مشحونة بالقواعد الأصولية ومع ذلك لا تعتبر 
كتب الفقه مادة يستمد منها قواعد الأصول. 

كافنا: نشأة قواعد التفسير : 

الحديث عن نشأة قواعد التفسير يكون من وجهين: 

الأول: من جحهة كونها مفرقة ومتنائرة في مصادرها الى تستمد منها. فالكلام 
فيها هو الكلام عن نشأة بعض العلوم وتطورها كأصول الفقه وعلوم القرآن وعلوم 
اللغة... وهذا بالطبع ليس هو المقصود هنا. 

الوجه الثاني: نشأتها كفن مستقل مدون (حسب المصطلح الخناص به) وهذا 
بعد التتبع لم أقف فيه على القدر الذي يتناسب مع ما له من أهمية» وإنما وقفت في 


)١(‏ أي من نفس وذلك لتحققه من الأهلية اللازمة للاجتهاد؛ ذلك أن تلك المطالب لابد من حذقة فيها ولايصح 
أن بكرن مقلدا لغيره فيها. 

(؟) الموافقات: ,١١1/4‏ 

(») انظر الموافقات: 84/4 ,١١84-11١‏ 


(4) انظر الاعتصام: .58/1١‏ 
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بعض الفهارس على ثلاثة كتب معنونة ب"قواعد التفسير" أو ما يقارب هذه العبارة 
وكانت سنة وفاة أحد مؤلفيها (١17ه)‏ وتوقي الآخر سنة (/الالاه). 

هذا مع أن موضوعاتها قد لا تكون فيما نحن فيه كما سأنبه على ذلك بعد 

كما توحد بعض الكتب المعاصرة ذات العناوين المشابهة أو المطابقة -ظاهرا- 
للموضوع بغض النظر عن مضمونها. 

الحاصل أن هذا الفن لم يتوفر لدينا مؤلفات مستقلة به فلا يمكن أن نفصل 
الحديث عن نشأته . 

لكن يمكن أن نقول إن بواكير هذا العلم قد ظهرت في العهد النبوي على يد 
أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام؛ ثم على يد أئمة التفسير من بعد النبي ع1 مسن 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين؛ فكانت نشأة قواعد التفسير مواكبة 
لنشأة علم التفسير» إلا أنها كانت متفرقة ومنثورة ضمن كتب التفسير» ثم ازدادت 
بازدياد كتب التفسير. 

وف القرن الثاني الهجري دلت قواعد التفسير طوراً حديداً» إذ ظهرت جملة 
منها مدونة ف أول كتاب ظهر في أصول الفقه وهو "الرسالة" للامام الشافعي رحمه 
الله» وكذا كتاب "أحكام القر اذ" له ايها 

وفي القرن الثالث والرابع اتسع نطاق التدوين لقواعد التفسير في كتب التفسير 
والأصولء واللغة. ك "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة» وكتاب "جامع البيان" 
للإمام الطبري» و"أحكام القرآن" للطحاويء و"أحكام القرآن" للجصاص» 
و"الصاحبي" لابن فارس. 

وق القرنين الخامس والسادس ظهرت مؤلفات كثيرة في التفسير وأصول الفقه 
واللغة أمثال: "الإحكام" لابن حزم, و"البرهان" للجوييئ؛ و"أصول الفقه" 
للسرحسيء و"المستصفى" للغزالي» و"المحرر الوجحيز" لابن عطية؛ و"فنون الأفنان" 
لابن الجوزي وغيرها. 

وفي القرنين السابع والثامن ظهرت مؤلفات جحديدة حافلة بالقواعد كمؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القِيم؛ و"البحر المحيط" 5-2 حيان» وكتفسير 


لك 
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القرطبي» وتفسير ابن كثيرء والزركشي في "البرهان ف علوم القرآن” و"المشور ف 
قواعد الفقه" و"البحر المحيط في أصول الفقه", ومؤلفات ابن رحب. 

وهكذا ظلت قواعد التفسير مبئوثة في بطون الكتب ف القرون الخنمسة اللاحقة 
مابين كتب التفسير وأصوله» وقواعد الفقه وأصوله. 

وق القرن الرابع عشر المهجري وقفنا على تدوين مستقل في قواعد التفسير وهو 
كتاب "القواعد الحسان لتفسير القرآن".للعلامة عبدالر حمن بن سعدي رحمه ا لله. 

تاسعا: التأليف في قواعد التفسير: 

سأذكر في هذا الموضع كل ما وقفت عليه من الكتب المعنونة ب"قواعد التفسير" 
أو ما يقارب هذه العبارة حسب الترتيب الزمئ» ثم أتحدث عن مضمون هذه الكتب 
إن أمكن. 

-١‏ (قواعد التفسير) تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم النضر بن محمد 
ابن الخضر بن علي بن عبد الله المعروف بابن ثيمية الحرانى» الملقب: فخخر الدين بن 
سنة(١51كه).‏ 

وهذا الكتاب لم يصل إلينا وإنما ذكره صاحب كشف الفنون”')بالعنوان 
المشار إليه. 

وقال في مفتاح السعادة : "ومن التفاسير: قواعد لابن تيمية". ثم ذكر شياً من 
ترجمة المولف وقال: "وله تفسير القرآن الكريم"0©اه. وكأنه يقصد هذا الكتاب لأنه 
لم يذكر له غيره. فإن كان كذلك فالموافقة في العنوان فقط. 

؟ - (المنهج القويم في قواعد تتعلق بالقرآن الكريم). تأليف: غمس الدين ابن 
الصائغ؛ محمد بن عبد الر حمن الحنفي (ت /الالاه). 

وقد ذكره صاحب كشف الظلنون”” لم يذكر شيئا من المعلومات عنه فاللّه أعلم. 


.١ 08/9 انظر كشف الظنون:‎ )١( 
.١٠١؟/؟ (؟) مفتاح السعادة ومصباح السيادة:‎ 
.18819/59 انظر كشف الظنون:‎ )0( 
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1 يفيف 


'7- (قواعد التفسير) لابن الوزير. (مخطوط) 

هكذا ذكر في فهرس التيمورية(©. وابن الوزير المشار إليه هنا هو محمد بن 
إبراهيم الوزير اليماني (ت 85٠‏ ه).رحمه الله تعالى. 

وبعد تطلب الكتاب وقفت عليه فإذا هو فصل من كتاب "إيثار الحق على 
الخلق" للمؤلف نفسه (مطبوع) 7©. وهو الفصل الواقع صابين (ص95١-517١)‏ 
بعنوان: "فصل: في الإرشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير". وقد تحدث فيه 
المولف عن طرق التفسير ومراتبه وأنواعه. 

وبهذا لا يعتبر هذا الكتاب من المؤلفات في قواعد التفسير (حسب الاصطلاح 
الخاص). 

-- (التيسير في قواعد علم التفسير) (2. تأليف: محمد بن سايمان الكافيجي 
رت 74م ه). وهو كتاب في علوم القرآن. 

5 - (القواعد الحسان لتفسير القرآن). تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي (ت سنة 1275١ه)‏ وقد طبع الكتاب طبعات عدة. وذكر فيه المولف رحمه 
الله إحدى وسبعين قاعدة مع ذكر أمثلتها. 

وبعد دراسة القواعد الى ذكرها المولف رحمه الله وجدتها على أنواع: 

فمنها قواعد في التفسير حقيقة. وتقارب العشرين قاعدة. 

ومنها ما يصلح أن يسمى: قواعد قرآنية. وليست من قواعد التفسير. كال 
تعرف من خلال تتبع منهج القرآن في بعض القضايا كمقابلة الوعد بالوعيد وأهمل 
الإعمان بضدهم.. وهكذا. 

ومنها فوائد ولطائف وليست بقواعد. 

ومنها قواعد فقهية مستنبطة من القرآن. 


)١(‏ فهرس التيمورية: ١ 44/١‏ رقم لامره. 
(0) أي كتاب: إيثار الحق على الخلق. 


() وقد طبع هذا الكتاب عام: 4٠١‏ ١ه‏ بتحقيق: ناصر بن عمد المطرودي. 
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1 يفيف 


وق الحملة يمكن أن نقول إن هذا الكتاب قد وضعه مؤلفه رحمه الله ف قواعد 
التفسير إلا أنه توسع فيما اخختاره من القواعد فعد معها كثيراً من القواعد والفوائد 
المستنبطة من القرآن وال لا تدعل في: «قواعد التفسير). 

5- (أصول التفسير وقواعده). تأليف: حالد بن عبد الرحمن العك. وهو 
مطبوع. وموضوعه علوم القرآن. 

-- (قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل). تأليف: عبد الرحمن حبئكة 
الميداني. وهوكتاب مطبوع يقع في (84.0) صفحة مع الفهارس. وقد ذكر فيه 
المؤلف أمورا يراعيها القاريء لكتاب الله كي يحصل له التدبر. وهذه الأمور عبارة 
عن فوائد وتوجيهات ووصايا مع الإشارة إلى بعض الِكم المتعلقة بنصوص التنزيل. 

وقد كب هذا المولّف بأسلوب إنشائي مع استطراد في الأمئلة دون توثيق 
للمادة العلمية. لكن بمكن أن يستخلص من هذا الكتاب أشياء قليلة تناسب 
موضوعنا (قواعد التفسير) بعد صياغتها صياغة لائقة بالقواعد. 

- (قواعد وفوائد لفقه كتاب اللّه تعالى). تأليف: عبد الله بن محمد الجوعي. 

وهو كتاب مطبوع يع في )١44(‏ صفحة مع الفهارس. 

وهذا الكتاب يتضمن -كما هو ظاهر من العنوان- لطائف وفوائد مستنبطة 
من القرآن الكريم. إضافة إلى بعض قواعد التفسير. أشار المؤلف في مقدمة كتابه إلى 
أنه قيدها من كتب متفرقة إلى أن قال: "كثير من الفوائد لم أعزها وذلك لأنها ثما 
علق في الذهن مما قرأته أو سمعته من بعض العلماء فيتعذر عزوه"7")اه 

وهذا الذي لا يعزوه المولف هو الغالب على الكتاب إذ العزو فيه قليل حداً. 

وَإنما ذكرت هذا الكتاب والذي قبله إتماماً للموضوع وإلا فإن الفائدة منهما فق 
موضوعنا قليلة. واللّه أعلم. 


() فراعد وفرائد لفقه كتاب الله تعالى ص8. 
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يفيف 


عاشراً: المناهج المتبعة فم التأليف فخ القواعد عموما؛(١)‏ 

لما كان التأليف في قواعد التفشير ضغبلا أو شبه منعدم» أصبح من المتعذر 
الحديث عن المناهج المتبعة فيه» ولذا سيكون الحديث هنا عن مناهج العلماء في 
التأليف ف القواعد عموما. لأن ذا المولقن في هذا الباب (القواعد). فأقول: 

لم يقتصر العلماء الذين ألفوا في القواعد على طريقة واحدة؛ بل تعددت طرائقهم 
ومناهجهم ف التأليف في هذا الفن. فمن هذه المناهج: 
-١‏ الترتيب الهجائي: 

من المعلوم أن عدداً من القواعد تتعلق بأبواب متنوعة. فإذا وضع الكتاب على 
طريقة الأبواب فإن هذا سيؤدي إلى إغفال القاعدة -المرتبطة بأكثر من باب- في 


موضعها الآخرء أو تكرارها. فتفاديا لهذا الأمر انتهج بعض المؤلفين في القواعد نهج 


؟- الترتيب الموضوعي المنظور فيه إلى شمولية القاعدة وإلى الاتفاق والخلاف فيها(). 
فجعلوا القواعد في الجملة على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: قواعد كلية يرجع إليها أغلب المسائل. 
القسم الثاني: قواعد كلية يرجع إليها بعض المسائل. 
القسم الثالث: قواعد خلافية. وغالباً ما تكون مبدوءة ب "هل". 


)١(‏ انظر: القواعد للمقري: ١3/1١‏ (الدارسة). 

(؟) ممن سار على هذا المنهج الزركشي في المنثورء وأبو سعيد الخادمي في "مجامع الحقائق"؛ والبركي في "القواعد النقهية". 

(©) وقد سار على هذا المنهج التاج السبكي في "الأشباه والنظائر" (وإن كان ذكر في القسم الشالث؛ القواعد الناصة 
"الضوابط")»رالسيوطي في "الأشباه والنظائر". وابن بحيم أيضاً ف كتابه"الأشباه والنظائر" إلا أنه أسقط القسم الثالث. 
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يفيف 


*- ذكر القواعد دون ترتيب معين”"2 
4 - الترتيب على طريقة التبويب. كالأبواب الفقهية!". 

وهذه هى الطريقة المشابهة للمقاصد المدونة في هذا الكتاب كما 
سيق فق اللقدمة. 

الحادي عشر: فق أنواى القواعد: 

يمكن أن ننوع القواعد بالنظر إلى ناحيتين: 

الأولى: شمولية القاعدة للأبواب المتنعددة. 

الثانية: ما تحظى به القاعدة من وفاق أو حلاف. 

فالقواعد بالنظر الأول على نوعين: 

أحدهما: قواعد تدحل ف أبواب مختلفة تقل أو تكثر لكنها لا تقتصر على باب 
واحد. ومنها ما يتعلق بعامة الأبواب أو كلها. 

الثاني: قواعد تختص بباب واحد. وعلوايضا تتفاوت فمنها ما يضم حزئيات 
تيرة حداء ومتها الذي جع غدرا ليلد من الخزئيات: 

ثم إن نظرنا إلى القواعد بالنظر الفاني؛ وهو الملحوظ فيه جانب الوفاق 
والخلاف» بتحد أنها على قسمين كذلك: 

الأول: القواعد اليّ حصل الوفاق عليهاء أو وقع فيها شيء من الخلاف لكنه 
ضعيف » وهي الي يُعبر عنها غالبا حمل خبرية وبصيغة الجزم. كقولنا: 


التأسيس مقدم على التوكيد. 


)١(‏ وقد سار على هذه الطلريقة ابن رحب في كتابه "القواعد الفقهية"» والونشريسي في كتابه "إيضاح المسالك إلى مواعد 
الإمام مالك ؛ واين عبدالهادي في "مغيني ذوي الأفهام'" ؛ ومن المعاصرين: الشيخ/ عبدالرحمن السعدي في كتابيه (القواعد 
والأصول الجامعة) في الفقه. والكتاب الآعر:(القواعد الحسان لتفسير القرآن). 

(؟) وقد انتهج هذا الأسلوب: المقري المالكي في كتابه "القواعد"؛ ومحمد البقوري في :"ترتيب فروق القرالي"؛ والشيخ عظوم 
في "المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب", ومحمود حمزة في "الفرائد البهيةفي القواعد والفوائد الفقهية " والبكري في 
"الاستغناء في الفرق والاستثناء"» وابن حطيب الدهشة في "مختصر من ثواعد العلائي وكلام الأسنوي". 


/و. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الاني: التواعد الي اشر فيها لحلاف وقوي » وهي الي ير عنها غاباً بصيفة 
الاستفهام. كقولنا: "هل الأمر يقتضي التكرار؟" وقولنا: "هل الزيادة على النص 
نسخ؟". 

الثاني عشر: طرق العلماء فق صياغة القواعد: )١(‏ 

الناظر في الكتب المدونة قي القواعد يحد -فيما يتعلق بالصياغة- أمرين: 

الأول: أن بعض المولفين يذكر القاعدة بعبارة مسهبة مطولة ولا يراعي في 
الصياغة وزن الألفاظ وتقليلها قدر الإمكان. 

كما نحد آخرين يعنون بصياغة القاعدة صياغة مختصرة متينة ما أمكن. 

وهذا هو الأصل. 

الثاني: أن بعض أهل العلم يصوغ القواعد في جمل برية سواء كانت من المتفق 
عليه - كما مضى- أم من المختلف فيه. 

ويذهب آخرون إلى صياغة القواعد المختلف فيها - لاسيما إذا قوي الخلاف- 
ف جملة استفهامية. 

وستجد القواعد في الكتاب الذي بين يديك مصوغة بجمل خبرية إلا في 

حالات نادرة أشرنا إليها في المقدمة. 

الثالث عشر: ههل تطبيق القواعد علق التفسير من قبيل إعمال الرأخ ؟ 

من المعلوم أن الرأي على قسمين:7") 

الأول: رأي صائب محمود. وهو الرأي المستضيء بنور الوحيء من كتاب 
وسنة» وأقوال سلف الأمةء إضافة إلى الدراية بأصول التفسير واللغة والنحو 
والتصريف والبيان وأصول الفقه. فهذا لا إشكال في قبوله واعتباره. 


2119 41١/5 انظر: الاستغناء في الفرق والاستثناء (الدراسة) ١/١ل/ا- ؟الاء 4لاء القواعد للمقري (الدراسة)‎ )١( 
لق"‎ 


(؟) سيأتي الكلام على هذه المسألة ص47؟548-5, 
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1 يفيف 


الثاني: رأي فاسد. كرأي المبتدع الذي يلوي أعناق النصوص لتوافق هواه. أو 
يفسر القرآن مجرد ما يسوغ ف اللغة» دون معرفة بالأحوال الي كانت وقت نزول 
القرآن» ودون التفات إلى عادة الشارع في مخاطباته» ومن غير اعتبار بسياق 
الكلام... ونحو ذلك من الأمور. فهذا مردود على صاحبه. وقائله متوعد بالعقوبة. 

والمفصود هنا الإشارة إلى هذين النوعين دون بسط الكلام فيهماء فهذا 
له موضع أخر. 

وبهذا تكون قد عرفت أن إعمال القواعد الصحيحة عند تفسير كلام الله عز 
وجل منهج صحيح؛ وطريق مستقيم. 

قال الكافيجي عور عل عه نافيل نعل أنه تكلم في معاني القرآن 
بالرأي» بل هو بيان أحوال النظمء والتكلم في هذه القاعدة - يشير إلى قاعدة 
ذكرهافي المحكم- كالتكلم في سائر القواعد العربية» كقواعد الصرفء والاشتقاق» 
والنحوء والمعاني» والبيان» وغير ذلك » فكما أن التكلم فيها بيان أحوال الكلمات» 
والتراكيب العربية» لا بيان معاني كلمات العرب وتراكيبها بلا شكء فكذلك 
التكلم فيها بيان أحوال القرآن من حيث الدلالة على المراد لا بيان معاني القرآن. فلا 
يكون تفسيراً له بالرأي؛ على أن مثل هذا الرأي -لوكان- رأي معروض على 
لسر فكرن شيو على ما هو المختار عند أهل التفسير"(20اه. 


زخيتت 


)١(‏ التيسير في قواعد علم التفسير: ص8١‏ ؟, 
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يفيف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


|أمقممما |لأو| 


مم 


5 أأقر إن 
8 علق . 


ه١‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبهم 


يفيف 


ذكر ما بشتمل علبه هذا المقصد 


هذا المقصد يشتمل على القواعد المتعلقة بنزول القرآن من جهات متعددة 
تندرج قواعدها تحت أربعة أقسام: 

القسم الأول: يذكر تحته القواعد المتعلقة بأسباب النزول. 

القسم الثاني: يذكر تحته القواعد المتعلقة ممكان النزول. (المكي والمدني). 

القسم الثالث: يذكرتحته القواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات الي نزل عليها القرآن. 

القسم الرابع: يذكر تحته القواعد المتعلقة بتزتيب الآيات والسسور. 


فائدق: أكثر ما ورد ف ذكر نزول الوحي على البي ين أن يُعدى ب "على" وأكتر ما حاء في جهة الأمة ب 
"إلى" والأول إشارة إلى العلو الذي نزل القرآن منه على البي َي . والثاني لا يدل على ذلك لأنه يصل 


إليهم من حيث مُبَلْغه لهم انظر الاتقان 8/8 84. 


امن 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


القسم الأول 


فى القواعد المتعلقة بأسباب النزول 


تعريف سبب النزول: ( هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه» أو مبيشة 
لحكمه أيام وقوعه. 


أقسعام الفزول : 9 نزول القرآن على قسمين: 
الأول: ما نزل اإغذاءً) ولم يكن عرقيا على سبب» خخاض. وغذا أكثر القرآن: 


الثاني: ما نزل عقيب واقعة أو سؤال. وهو ما نحن بصدده. 


أهمية هذا الموضوم: ” تعد معرفة أسباب النزول من الشروط الأساسية 
للمفسرء إِذْ لا يمكن القول في التفسير إلا بعد معرفة أسباب التزول. 
هذا فخ ورد قدر من التفاوت بين الأسباب المنقولة 5 التزول من حيث 


الأهمية!؟؟. 


() انظر الإتقان: 40/1» مناهل العرفان: 99/١‏ 

( انظر الإتقان: .45/1١‏ 

(ع) لمعرفة أهمية أسباب النزرل انظر: أسباب النزول للواحدي: 8, الموافقات: *//49 7ء فتح الباري: 231/4 
جموع الفتارى: 4/١‏ 5 1 84 الإتقان: 2485/١‏ شرح الكوكب المثير: 455/4» البرهان للزركشي: 
44-5 التحرير والتنوير: »417/١‏ فصول في أصول التفسير: 4 ه4» حاشية مقدمة التفسير: 45» 
تفسير القاسمي: 255/١‏ /ا5ء قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 1”. 


رع) حعل ابن عاشور أسباب التزول من حيث الأهمية على خمسة أقسام: انظر التحرير والتنوير: .5/١‏ 
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يفيف 


03 


فقأعدة: القول ف الأسباب موقوفب على البقل والسماع20. 


توضيمح القاعدة: 

قولنا: "القول في الأسباب" أي أسباب النزول. 

قولنا: 'موقوف على النقل والسماع" أي الرواية عمن شاهدوا التنزيل ووقفوا 
على الأسباب» وبحثوا عن علمها. 

وهو أمر يحصل للصحابة رضي الله عنهم بقرائن تحتف بالقضايا. لكن لا مدعل 
للرأي فيه البتة. 

ومثل هذه القاعدة لا تحتاج منا إلى التمثيل. 


داع _رةء, الس الوك الف 
اللتسة يب سف بساني ندا 
توضيح القاعدة: )2 


الأول: الصريح. وهو ما صرح فيه الصحابي بقوله: سبب نزول هذه الآية كذا. 
أو ذكر واقعة أو سؤال ثم عقب ذلك بقوله: فنزلت» أو: ونزلت» أو: ثم نزلت» أو: 


فأوحى الله إل اله 


.45/١ انظر أسباب النزول للواحدي: 8» الإتقان‎ )١١( 

(؟) انظر فتح الباري: 2411/0 »45/٠١‏ التبصرة والتذكرة: 3175/١‏ النكت على ابن الصلاح: 80/9ه» 
المنهل الروي لابن جماعة: ٠ه‏ 1» إرشاد طلاب الحقائق: ١/1514١ء‏ توضيح الأفكار: 2380/١‏ تدريب 
الراوي: ١37/1١‏ اليواقيت والدرر: »488/١‏ مجموع الفتاوى: 4١/١5‏ ”» البرهان للزركشي: 0/١‏ 8ل 


أضراء البيان: 44/١‏ ى علا وى 5؟. 
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تفبببه: قد يردفي بعض الأحيان بعد ذكر القصة "ذ فو لت "لواحن سنا 
للنزول. لكنه قليل جد)(©. أو يذكر القصة ثم يقول: "فكنا نقول: وفيه نزلت"(". 

وهذه القاعدة مبنية على الاستقراء والتتبع للروايات في هذا الباب. 

لكن ما تقرر في القاعدة لايع الاطراد في جميع المواضعء وعند تتبع ألفاظهم ف 
هذا الموضوع بحد أنهم لايلتزمون ذلك دائما. واللّه أعلم. 

الثاني: غير صريح. وهو أن يقول: نزلت هذه الآية في كذا. ونحو ذلك. فهذا 
فض أن يكرق سيا فق البزول كنا قصل أن يكرت من قزل اير 80 

وبعد أن عرفت هذه القسمة نقول: لا ريب أن الأول له حكم الرفع. لكن وقع 
الخلاف في الثاني. 

قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: "وقوطهم: نزلت هذه الآية في كذاء يراد به 
تارة أنه سبب النزول» وراد به تارة أن ذلك داحل في الآية. وإن لم يكن السبب 
كما تقول: عنى بهذه الآية كذا. 

وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: نزلت هذه الآية في كذا. هل يجري بخرى 
المسندء كما يذكر السبب الذي أنزلت لأحله؟ أو يجري مجرى التفسير منه الذي 
ليس .ممسئد؟ فالبخاري يدخله في المسند» وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد 
على هذا الاصطلاح» كمسند أحمد وغيره. بخلاف ما إذا ريني ولت عقب 


فإنهم يدخلون مثل هذا في المسند"7؛2 اه. 


)١(‏ انظر مثالاً لذلك في جامع الأصول: ل 

.)198( انظر مثالاً لذلك في صحيح التزمذي رقم:‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى: 579/17-. 41/1584 45-1 24 الإتقان: 41-49/1. المسودة: 2599 تفسير 
0 مسد لضة 

(4) مجموع اله لفتاوى: ع« اوس عد مهعم 
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أ- مثال غير الصريم:() 

-١‏ أخرج البخاري بسنده عن حذيفة تَينئنا في قوله تعالى: #إوأنفِقَوا في 
سبيل اللّهِ ولا تلّقوا بأيدٍيكم ... > الآية [البقرة ]١95‏ قال نزلت في النفقة0©. 

و وأخرج بسنده عن نافع قال: "كان ابن عمر رضي الله عقيها إذا قرا القرات 
لم يتكلم حتى يفرغ منه. فأخذت عليه يوماء فقرأ سورة البقرة» حتى انتهى إلى 
مكان. قال دري فيم أنرلك؟ قلت لاد قال أنزلت في كذا و كذ ثم مضي" 

فنلفببيه: الرواية الواحدة قد ترد ف بعض المواضع بصيغة صريحة في سبب النزول» 
ترد في موضع آخر بصيغة غير صريحة» ول يعض يضرع ال اخعريها. وهذا يوجب تتّع 
الروايات في المواضع المختلفة قبل التسرع في الحكم عليها فيما يتعلق بالصيغة . 

وإليك بعض الأمثلة لذلك: 

أ- مثال ما وردت فيه الرواية بصيغة صريحة في موضع.ء وبصيغة غير صريحة في 

موضع آخر: 

أثر ابن عمر السابق» فقد ورد هذا الأثر في موضع آحر بلفظ يعد من قبيل 
الصريح في سبب النزول7). 

ب- مثال ما صرح في آخره بسبب النزول: 

-١‏ ما أخخرجه الشيحان عن البراء تائمنه؛ في قوله تعالى: «إوأتوا البيوت من 

أبوابها [البقرة: آية .]١8‏ قال: "نزلت هذه الآية فينا» كانت الأنصار إذا حجواء 


فجاءواء لم يدحلوا من قبل أبواب بيوتهم؛ ولكن من ظهورها. فجاء رجل من 


() انظر أمئلة لذلك في: البحاري: الأرقام: (7١ه‏ 4 لمههف4 كارهف عدف “لكف كلاف اذلاقع 
لاملا 53ت ١47ل‏ ومسلم: 5/ 51-7901 558ل صحيح الترمذي رقم: (8مت55)؛ جامع 
الأصول الأرقام: (498. ١زم‏ الاقف موف فكت كلل لاولء دقلاء لكلا 

(؟) البخاري في التفسير» باب: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تَلقُوا ...)» رقم: لككه4ي مهم .١‏ 

رع البخاري ف الفسيرء باب: (نسا كم رت لك ديت رقم ودج هع 144/6 

(4) انظر: الفتح: 150/8. 
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الأنصار. فدخل من قِبَلٍ بابه» فكأنه غُيّر بذلك» فنزلت: #إوليس الينٌ..ه" 000. 

؟9- أخرج الترمذي وابن ماجة عن اليراء انين في قوله تعالى: «ؤويمًا أخرحنا 
لكم من الأرض ولا تَيْمّمُوا الخبيث منه تَنفِقُون» [البقرة: آية ل751]. قال: نزلت في 
الأنصارء كانت الأنصار 5 إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناء(2 البسرء 
فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله م فيأكل منه فقراء المهاحرين» 
ببح سر جا ناتس يل اسار كرما برو و قار فتزل 

فيمن فعل ذلك: «إوّلا تَيَمَّمُوا الخبيث منه تَنَفِقَون» يقول: لا تعمدوا للحشف منه 
تشقون. «إولّستم بآعيذريه إلا أن تُعْمِضُوا فيه4. يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على 
استحياء من صاحبه؛ غيظاً أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاحة. واعلموا أن الأ 
عن صدقاتكه"7"). 


ب - مثال الصريم: ١‏ 


)١(‏ البخاري في الصحيح, كتاب العمرة؛ بابب! : (قول الله تعالى: #وأنوا لبيرت من أبوابها». حديث 
رقم:ر؟ 151/8. ومسلم ف الصحيح . كتاب التفسير ع خددية رقي و 1/4 . 

(؟) القناء: العذق. وهو من النخا ل كالعنقود من العنب» ويُجمع على أثناء» وقنيان» وقنوان ٠‏ المعجم الوسيط مادة: 
(قنا) 7514/9 

(؟) سنن الترمذيء كتاب التفسير باب: (ومن سورة البقرة) حديث رقم: (5141)» 518/9. وهو في صحيح 
سنن الترمذي رقم: (4)5585 73/7. وابن ماجة في سننه» كتاب الزكاة» باب: (النهي أن يخرج في الصدقة 
شر ماله) حديث رقم:(875١))‏ وهو ف صحيح ابن ماحةء رقم: (4(/8 1): .#:6/١‏ 

(؛) انظر أمثلة لذلك في صحيح البعاري» الأرقام: 5.00 مه .ل كت 5124 5خ؟ك4 38ؤ4 5و4)؛ 
4غ ١اكهقك4ء‏ اهف 15اهكف ركفل ككآفف إكلاكف ككضف ككضرقل متارقى لأكز؛ء لكلف 
كتخغ- 1350 1ك ١كف]-لا‏ فك 5اذكء .قتف لقكلل إأ هخ إلإؤع- هلاق 
ه 821770- 05151 ذلكقت محدللء تكولا 11هلل). و مسلم: 17 1ك اا ا وو اتام 
وجامع الأصولء الأرقام: (*/0؟- 11/17 الك كك لاك قف لفك قف 4 كك كفك لكر زفق 
ك1كك أ عمق 5 ش-كد.ف لاله لاف اكلم كوكص لأكم مه كام بتاالى وإجبوع را لوو اال 
خالا للا اسلا كتلاء عاكلا ملا الالال الالاى اللا ماللا اقلا عقلور لض معلل لاملل 
لأعلى كلض مكاى مكضى معالى لاكالى "ف اكلى كاف لاك ققى 00 لكف لاكم بام 


كلا لخ احف 495). وصحيح الزمذي الأرتام: (/اههك موك جحو ادير الادى ولاه ), 
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-١‏ ما أتخرحه البخخاري عن البراء تَتَمَنثين: قال: "لما نزل صوم رمضان كانوا 
لايقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهمء فأنزل الله: عَلِم الله 
ألكمُ كنتم تختانون...» الآية» [البقرة: آية /الم اع (2. 

؟- وأخرج الشيختان عنه أيضاً قال: "كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيبت 
من ظهره فأثزل الله؛ #إوليس البرٌ ماد انها المُْيْوتَ من ظهُورها...» 
[البقرة:آية201/9©. 


نكت 


2 


اا الال حل ا قير 1 0 
دول ألق أن كأ 8 لحمب نه فاه تأر أ 
: نزقلل 3 يه ليأ 2 24 سو 0 3 5 


39 7 ا اخ 0 3 
سد 2 الاك ممق 8 
١‏ م ف ل 
0 


مر 


4 عي 
قبطف و أ لعكس 5 


توضيم الفا عدة: 
د الفافيدة: أن القنداق القرالبهقارة يكترة اروشامفانيا شرور الشكم 
وتشريعه للأمة» حيث يُشرع بنزول الآيات الى تتحدث عنه. وهذا هو الواقع ف 
عامة آي القرآث. 
وف بعض الأحيان تنزل الآيات اليّ فيها إشارة لهذا الحكم قبل تشريعه ممدة قد 
تطول أو تقصر. 


وف بعض الأحوال تنزل الآيات الى تتحدث عن الحكم بعد تشريعه بزمن. 


.181/8 :)4604 الباري في الصحيحء كتاب التفسيرء باب: (أحل لكم ليلة الصيام...) حديث رقم(‎ )١( 
(؟) البحاري في الصحيح (واللفظ له) ء كتاب التفسيرء باب: (وليس البر بأن تأنوا البيوت...) حديث رقم:‎ 
. 5515/4 )9075( ومسم في الصحيح » كتاب التفسير » حديث رقم‎ .188/8 401١ 
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هذا وقولنا: 'مع تقرير الحكم..." الخ. الحكم هنا يراد به ما هوأعم من الحكم 
الفقهي (التكليفي) ملا وإنما المقصود أن يكون تحقيق ما دلت عليه الآية اها بعد 
حين من نزوها كما سترى من عحلال الأمثلة الآتية. 


التطببق: 


أ- أمثلة ما نزل مع تشريع الحكم: 

أشرنا إلى أن هذا النوع هو الغالب في آيات القرآن, فأمثلته لا تحصى كما ف 
حكم الخمر» وفرض الصوم. 

ب- أمثلة ما نزل قبل تقرير الحكم: )١(‏ 

-١‏ قال تعالى: «إقد أفلحّ من ترّكى * وذكر اسم ربّه فصّلى# [الأعلى: 
الأيتان 4 .]١5-١‏ فقد فسرها بعض السلف -وفيه نظِر- بزكاة الفطر وصلاة 
العيد22. وهذه الأمور إنما شرعت بالمدينة.ومعلوم أن السورة مكية . فعلى هذا 
التفسير تكون قد نرلت قبل تقرير الحكم . 

؟- قال تعالى: «إلا أَقسِمُ بهذا البلدٍ * وأنت حل بهذا البَلدِ؛[البلد : الآيسان 
1-1 

والسورة مكيّة. وقد فسرها جماعة من السلف بالحل الذي وقع للبي َه عام 


الفتحج7"©. 


.1١٠-1٠١ 4/١ الإتقان:‎ 2/9/١ انظر أمثلة لذلك في البرهان:‎ )١( 
.601/4 (؟) انظر: تفسير ابن كثير:‎ 
.511/6 المصدر السايق:‎ )7( 
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ع- قال تعالى: تلن ربرارة ا ادير والقيرة 3 6ن وق سر 
بيوم بدر217؛ مع أن السورة مكية 

4- قال تعالى: «إحندٌ ما هنالكَ مهزومٌ من الأحزابي» [ص: آية .]١١‏ وقد 
تسارت بيوم بدر كذلك. واخحتاره ابن جرير7")مع كون السورة نازلة بمكة. 

ه - قال تعالى: وآحَرُونَ لماتلوة في سبيل الله [الرفت : ايه بع 13 
ج002 اللا اا 
ج- أمثلة ما نزل بعد تقرير الحكم(؛). 

و 500 
"خرجنا مع رسول الله ييه في بعض أسفاره. حتسى إذا كنا بالبيداء - أو 
بذات اليش - انقطع عقدٌ لي» فأقام رسول الله ينه على التماسه؛ وأقام 


الناس معهء وليسوا | على ماء. .. فقام رسول الله بيه حين أصبح على غير ماءء 


فأنرل الله آية التيممء فتيمّموا..." [ المائدة : آية 15]. الحديث37". ومعلوم أن 
الآية فيها ذكر الوضوء إضافة إلى التيمم. 

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه اللّه: "معلوم عند جميع أهل المغازي أنه يِه لم 
يُصلٌ منذ افتّرضت الصلاة عليه إلا بوضوء. ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: 


)00 المصدر السابق: 755/4. 

(؟) انظر تفسير اين حرير: 97/: 2137 وانظر ابن كثير: 58/4. 

(* انظر: تفسير ابن كثير: 454/4. 

(:) انظر أمثلة لذلك في الإتقان: 9ه لحتءلء 

(ه) البخاري في الصحيح (واللفظ له) » كتاب التيمي باب:(قول الله تعالى: #فلم تدرا ماءا قتيممُوا...# 
(المائدة: آية 1 ) حديث رقم (8784): 2431/١‏ وذكره في مواضع أعرى» انظر الأرقام (3757 317ل 
بياس ردق لأنكف ندع وانظر الأرقام: (155ف .هلم المامهء 38484 58445). ومسلم 


في الصحيح » كتاب الحيض » باب التيمم » وحديث رقم : (5519) 705/١‏ . 
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والحكمة في نزول أية الوضوء -مع تقدم العمل به- ليكون فرضه متلوا 
بالتئريل"200اه. | 

؟- آية الجمعة» وهي: قوله تعالى: فيا أيّها الذينَ آمُنْوا إذا نودي للصّلاةٍ من 
يوم الجمعةٍ فامْعُوا إلى ذكر الله...» الآية» [المجمعة: آية 4]؛ وهي مدنية. والجمعة 
إغما فُرضت بمكة قبل الهحرة. 

وما يدل على ذلك ما أخترجه ابن ماجة بسنده عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك("؛ قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره؛ فكنت إذا حرجت به إلى الجمعة 
فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة» أسعد بن زرارة» ودعا له. فمكثت حيناً أسمع ذلك 
منه. ثم قلت في نفسي: والله إن ذا لعجرٌ. إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر 
لأبي أمامة, ويصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لم هو؟ فخرحت به كما كنت أخصرج 
به إلى الجمعة. فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل. فقلت له: يا أبتاه! أرأيتك 
صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لم هو؟ قال: أي بن! كان 


أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله عكل من مكة..." الحديث20©. 


2000 


٠ . التمهيد 719/15 (بتصرف)‎ )١( 

(؟) عبدال رمن بن كعب بن مالك الأنصاريء أبو الخطاب المدنيء من كبار التابعين» قيل إنه ولد في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلمء مات في خلافة سليمان. التقريب 549. 

(؟) سنن ابن ماحة» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: (في فرض الجمعة) حديث رقم(85١١)4‏ وهو ف 


صحيح ابن ماحة رقم: (2)885 .١ 74/١‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ما دلت عليه القاعدة هو الأصلء إلا أنه قد يحرج عن هذا الأصل فيُحكم 
بتكرر النزول بناء على النظر في الأسباب الواردة في نزول الآية. وذلك أن الأسباب 
هنا إن كانت صحيحة ثابتة» وصريحة من جهة العبارة» مع وقوع تباعد زمييٍ بينهاء 
بحيت لا حكن معه القول بأن الآية تزلت بعد تلك الأسباب جميعا» فلا محال خيشل 
إلا بالحكم بتعدد التزول. 

ويكون ذلك التكرار من باب التذكير بالحكم السابق والتسأكيد عليه» وبيان أن 
الواقعة داحلة تحت حكم الآية. 

وهذا أمر لا غرابة فيه» إذ من المقطوع به أن القرآن كان ينزل بمكة على حرف 
واحد -وهو حرف قريش- وإثما نزلت سائر الأحرف بالمدينة. وهذا يعن أن السور 
النازلة في مكة قد تكرر نزوها مرة ثانية بالأحرف الأحرى. وهذا فيما يتعلق بالآيات 
الي نزلت على أكثر من حرف. 

ثم إن هذا القول حير من القول بالترجيح بين الروايات» لأن الجمع مطلوب ما 
أمكن؛ ذلك أن في الترجيح إهدارا لبعض الروايات. واللّه أعلم. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: © ألم 0 م الروم#[الروم:الآيتان ١-7].أخخرج‏ الترمذي من 


(1) انظر البرهان للزركشي: 39/١‏ الإتقان: 33٠١5 ,40/١‏ الفتح: 5.037/2. 
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يفيف 


ذلك المومنين. فنزلت:98أ لم...4 إلى قوله: يفرح المؤمِنون» [الروم : الآيات 
.]4-١‏ ففرح المومنون بظهور الروم على فارس"20. 

فهذا يدل على أنها نزلت بالمدينة بعد الهجرة. 

وأرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أنها نازلة بمكة: 
وذلك في قصة الرهان المشهورة» الي وقعت بين أبي بكر تَيعَنشهن' وبين 
المش ركين"20. 

وهذا صريح في أنها نزلت همكة قبل الطجرة. 

وقد كان بين النزولين سئون. وهما خبران صحيحان, والعبارة فيهما صريحة ف 
سبب النزول» فهذا محمول على تعدد النزول. 

-١‏ قال تعالى: «[ ويسألونكَ عن الرّوح... # الآية: [الإسراء: آية 
]. 

أخخر ج الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود تيََائينا قال: "كنت أمشي 
مع النبي َه في حرث بالمدينة» وهو يتوكأ على عسيبء فمر بنفر من اليهودء فقال 
بعضهم: لو سألتموه؟ فقال بعضهم: لا تسألوه» فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا: 


يا أبا القاسم: حدثنا عن الروح. فقام النبي عَيِكْهِ ساعة» ورفع رأسه إلى السماءء 


)١(‏ الزمذي في السئن» كتاب القراءات» حديث رقم:(2))595528 م وق كتاب تفسير القرأآن» إتفسير 
سورة الروم) حديث رقم »)5١97(‏ 2747/9 وانظر صحيح الترمذي رقم: على مركن الى 
(؟) العرمذي في السننء كتاب تفسيرالقرآن» (تفسير سورة الروم) حديث رقم:(97١5)»:‏ ا وهو قٍ 


صحيح الترمذي رقم: ١1هه7'0)ي4‏ ملام 
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يفيف 


فعرفت أنه يُوحى إليه» حتى صعد الوحي ثم قال: #الروح من أمر ربّي 204 . وهذا 
كان في المدينة. 

وأخرج النزمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش 
ليهود: أعطونا شيعاً نسأل هذا الرحل. فقالوا: سلوه عن الروح. فسألوه عن السروح. 
فأنزل الله تعالى: «إوّيْسالونكَ عن الروح0". 

قال ابن كير معنا على ديت ابن مسعود: "وهذا السياق يقنضي فيما يظهر 
بادي الرأي أن هذه الآية مدئيةع وأنها نزلت ححين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة» مع 
أذ السؤرة كلها كيم وقد تعاب عن هذا بآنة عد تكوة م لبت عليه بالديعة غرة 
ثانية كما نزلت عليه جمكة قبل ذلك..." 20 اه. 


وقال الحافظ ابن حجر: "ويمكن الجمع بأن يتعدد التزول» حمل سكوته في المرة 
الثانية على توقع مزيد بيان ف ذلك "240 اه. 


زنك 


)١(‏ البعاري في صحيحه. كتاب الاعتصام؛ باب: (ما يكره من كثرة السؤال» ومن تكلف ما لايعنيه): حديت رقم: 
(91؟97) 2558/1 وذكره في مواضع متفرئة في الصحيح. انظر الأحاديث:(178 3 41/91 405ل 4353). 
ومسلم ف الصحيح: كتاب صفات المنافقين وأحكامه باب: (سؤال اليهود البي عَيه عن الروح) حديث 
رقم: (57314). والرمذي: -واللفظ له- في السنن في كناب تفسير القرآن» باب: (ومن سورة بِنٍ إسرائيل) 
رقم .5١ 4/9 )5١41(‏ 

(؟) سئن الترمذيء كتاب تفسير القرآن» (ومن سورة بن إسرائيل)» رقم »)5١40(‏ 4/5 60. وهو في صحيح 
الرمذي رقم: )55١١(‏ 53/9. وقال عنه الحافظ: "ورجاله رجال مسلم" اه. الفتح: 501/4. 

(0) تفسير ابن كثير: 10/7. 


.4 ١1/4 الفعح:‎ )( 
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1 يفيف 


لاعدة: قد يكون مسيب السنز 


والعكم 


لا * 


هذه القاعدة من الوضوح .مكان بحيث لا تحتاج إلى شرح. 


أ- أمثلة ما اتحد سببه وتعددت الآيات النازلة فيه: )١(‏ 

-١‏ أخرج الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "يغزو الرجال 
ولا تغزو النساء. وإئما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تتَمّنوا ما 
فل الله به بعضّكم على بعض... 84 الآية» [النساء: آية ؟575]. 

قال الترمذي: قال مجاهد: فأتزل فيها: إن الستلمين والمسلمات» [الأحزاب: 
آية هعم 209, 

وأخرج أيضاً عنها قالت: باؤسون اللخ لا أسمع الله ذكر النساء فق المجرة. 
فأنزل الله تبارك وتعالى: «إأني لا أَضِيمٌ عمل عايل منكم» [آل عمران: آية 
2296 

وأخرج الحاكم عنها قالت: قلت يا رسول الله يُذكر الرحال ولا يُذكر النساء. 
فأنزل الله عزوجل: إن المسلمين والمسلمات...# الآية, الأحزاب: أية ٠9م‏ 
وأنزل: #إإني لا أُضيعٌ عمل عامل منكم...4 الآية» [آل عمران: آية 145]. قال 


.517/1١ انظر أمثلة لذلك ف الإتقان:‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي. كتاب تفسير القرآن» باب: (ومن سورة النساء) حديت رقم: (8.055*), ه/لا” وهو في 
صحيح الزمذي رقم: (51415): 58/5. 

(") سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: (ومن سورة النساء)» حدييث رقم: (58*55), 25510/5 وهو ف 
صحيح الترمذي برقم: (7470): وأخرحه الحاكم في المستدرك؛ كتاب التفسيرء (تفسير سورة آل عمران)» 
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يفيف 


الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. وأقرّه الذهبي0©. 

؟- أخخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول 
الله كله حالساً في ظل شحرة » فقال : إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيئ 
شيطان؛ فإذا حاء فلا تكلموه. فلم يلبث أن طلع رجحل أزرق27. فدعاه رسول الله 
َيه فقال: علامٌ تشتمئ أنت وأصحابك؟. فانطلق الرحل فجاء بأصحابه فحلفوا 
بالله ما قالوا وما فعلواء حتى تحاوز عنهم فأنزل اللّه: «إيحلفون باللّه ما قالوا...4 
الآية. [التوبة: آية 1/4]. ثم نعتهم 55 إلى آععر الآية9 , 

وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أسباباً أعرى في تزوها. 

والأثر السابق أخرحه الحاكم بلفظ مقارب, وفي آخره: "فأنزل الله عز وجل: 
«إيوم يبْعَنهُم الله جميعاً فَيَحْلِفونَ له كما يحلفون لكم...4 [الجادلة: آية .]١8‏ قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاة9». 
ب- أمثلة ما تعددت أسبابه والنازل فيه واحد: )0( 

وهذا يشمل ما كان من قبيل ما تكرر نزوله؛ أو ما نزل هرة واحدة. وقد سبقت 
أمثلة الأول. أما أمثلة الثاني فهبي: 

.]١ةيآ قال تعالى: «إيا أيُها النبئ لِمَّ حرم ما أحل الله لك...#الآية[التحريم:‎ -١ 


جاءت بعض الروايات دالة على أن هذه الآية نزلت في تحريم النبي نه عسل على 


.515/5 المستدرك: كتاب التفسير» (تفسير سورة الأحزاب)‎ )١( 

0١‏ أي: أزرق العين. 

() تفسير أبن جرير: رقم: )١553177(‏ وصححه شاكر: 4 .5514/١‏ 

(4) المستدرك: ؟/4845» ابن جرير: 4؟75/9. 

(ه) انظر أمثلة لذلك في: مجموع الفتاوى: 710/١‏ 55-131/110:646/15 1 الإتقان: :44/١‏ أضواء 


البيان: 9/5؟ه. 
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يفيف 


نفسه وف روايات أخرى أنها نزلت ف تحريم البي عَلنْه على نفسه جاريته مارية. 
وهي روايات معلومة مشهورة. لا نطوّل الكتاب بنقلها0©. 

-١‏ قال تعالى: «إوالذينَ يرمُونَ أزواحهم ول يكن هم شهَداءٌ إلا أنفسهم...4 
الآية. [النور: آية 5]. 

أرج البخاري من حديث سهل بن سعد :يتنه » إن عويمر© أتى 
عاصم بن عدي27, وكان سيد بن عجلان. فقال: كيف تقولون في 
رجحل وحد مع امرأته رجلاًء أيقعله فتقتلونه: أم كيف يصنع؟ سل لي 
رسول الله كله عن ذلك. فأتى عاصم النبي عَّه ققال: يا رسول الله فكره 
رتهول لله َه المسائل» فسأله عريمرء فقال: إن رسول الله يِه كره 
المسائل وعابها. قال عوعر: والله لا انتهي حتى أسأل رسول الله + لله عن ذلك. 
فجاء عور فقال: يا رسول الله رجحل وحد مع امرأته رحلاًء أيقتله فتقتلون. أم 
كيف يصنع؟ فقال رسول الله يله : قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك..." 


)١(‏ انظر أضواء البيان: 79/5ه. 

(؟) عوكر بن أبي أبيض العجلاني» وقيل: عور بن الحرث بن زيد بن حابر بن انعد بن العجلان» و"أبيض" لقب 
لأحد آبائه. الاصاية ره ع . 

() عاصم بن عدي بن الحد بن العحلان الأنصاري» صحابي» شهد أحدأء مات في خلافة معارية» وقد جاز المائة. 
التعقريب 588؟. 

(4) البحاري ف الصحيح؛ كتاب التفسير» باب: (والذين يرمُوت أزواحهم ولم يكن لهم شهداءٌ إلا أنفسهم...) 
حديث رقم: (ه:/ا4)» 444/8. 
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يفيف 


وأخمرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف 
امرأته عند النبي عَكهِ بشريك بن سحماء. فقال النبي عَيِلهُ : البينةأو حد في 
ظهرك. فقال: يا رسول الله إذا رأئ أحدنا على ارات رحلة يتطلق يلتسس 
البينة؟ فجعل البي عَنهِ يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي 
بعشك بالحق إني لصادقء فليتزلن الله ما يُيرَئْ ظهري من الحمد. فنزل حبريل؛ 


وأنزل عليه: «إوالذينَ يرمُوتَ أزواحَهُم4 الحديث20. 


عننث 


)١(‏ البخاري في الصحيصء كتاب التفسير» باب: (ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربعٌ شهادات بالله إنه لمن 
الكاذيين)» حديث رقم: (لا4 /ا4)» 41/8 4. 
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يفيف 


ع 


#امدة: إذا تعددت المرويات في سبب النزول. نظر إلى الثبوت, 
فاقتصر على الصحيح. ثم العبارة: فاقتصر على الصريح. فإت 
تقارب الزمان حمل على الجميسع, وإن تباعد حكم بتكرار 
الترول أو الترجي("©. 

توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة من أنفع ما يكون للناظر في كتب التفسير» فكثيراً ما يذكر 
المفسرون أسباباً عدة لنزول الآية. وفي هذه الحالة ينبغي النظر إلى تلك الروايات 

حسب هذا التدرج وهو: 

-١‏ أن يُنظر في الصحة والثبوتء فيُقتصر على الصحيح ويُطرحٌ ما عداه. 
؟- بعد استخراج الصحيح ينظر إلى العبارة الواردة. فإن وجدناها غير 
صريحة في جميع الروايات؛ نحو: "نزلت هذه الآية في كذا" فهذا كله من قبيل 

التفسيرء ولا يحكم بواحد منها أنه سبب نزوها. 

أما إن كان بعض العبارات من قبيل الصريحء والآخر من غير الصريح» ففي هذه 
الخال تيمر على الصريع درن غرة. فيكون الصريح هو سبب النزول. وأما غيره 
- إذا كانت الروايات الصحيحة الصريحة متعددة؛ بحيث إنها تخبر عن 

وقائع مختلفة» فهنا ننظر في زمان حدوث تلك الوقائع» فإن كانت متقاربة الحدوث؛. 


حكمنا بأن الآية نزلت بعد تلك الأسباب جميعا. 


)١(‏ انظر الإتقان: 2437-91/١‏ وذكر أمثلة هناك. 
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يفيف 


1 و 

أما إن كان الزمان متباعدا ففي هذه الحالة يلجأ إلىالقول بتكرر التزول. وبعض 
العلماء يذهب إلى الرجيح, كأن يكون أحد الرواة عاضرا القصة 
غير ذلك من طرق الترجيح الكثيرة. والأول أولى. والله أعلم. 


روايات التزول. 


أ- مثال ما كان بعض الروايات فيه ثابتاء والآخر لم يصح. (والكل صريح): 
قال تعالى: لإوالضّحى * والليل إذا سجى * ما وَدّعكَ ربك وما قَلَى 
[الضحى: الآيات .]7"-١‏ 
أخرج الشيخحان من حديث جندب بن سفيان(0© انه قال: "اشتكى رسول 
الله َه فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت: يا محمدء إني لأرحو أن 
يكون شيطانك قد ترككء 4 أرَه قربك منذ ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله عز وحل: 
«إوالضحَى * واللَّيلِ إذا سّجّى * ما ودّعك ربك وما قَلَى4[الضحى:الآيات ١-م]20©.‏ 
فهذه رواية صحيحة كما لا يخفى: والعبارة فيها صريحة (فأنزل الله). 
وقد وردت بعض الروايات ف سبب نزوها لكنها لم تصح؛ مع أنها صريحة ف 
العيارة: 
)١(‏ جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي, ثم العلّقي» بفتحتين ثم قافء أبو عبدالله. ورها نسب إلى حدهء له 
صحبة» ومات بعد الستين. التقريب 47 .١‏ 


4 ومسلم ف الصحيح » كتاب الجهاد والسير » باب : مالقي الني عَهْ من أذى المنافقين والمشركين» 
حديث رقم )١1/919(‏ 1471/9. 
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قال الحافظ رحمه الله: "ووجدت الآن في الطبراني بإسناد فيه من لايُعرف أن 
سبب نزوطا وحود حرو كلب تحت سريره عه » لم يشعر به؛ فأبطأ عنه جبريل 
لذلك7©. وقصة إبطاء حبريل بسبب كون الكب تحت سريره مشهورة؛ لكن 
كونها سبب نزول هذه الآية غريب. بل شاذ مردود .ما في الصحيح واللّه أعلم. 

وورد لذلك سبب ثالث وهو ما أخحرجه الطبري من طريق العوثي عن ابن عباس 
قال: "0 فول يمرل الله كل لفان اندلا عه دري ااانا شعشتر 
بذلك» فقالوا ودعمه ربه وقلاه» فأنزل الله تعالى: ما وَدّعَكَ ربّكَ وما 
قلى 27 

ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير9 قال: فتر الوحي حتى شق ذلل على النبي 
له وأحزنه. فقال: لقد خحشيت أن يكون صاحبي قلاني. فجاء جبريل بسورة 
"والشسى . 

وذكر سليمان التيمي9؟ في السيرة الى جمعها ورواها محمد بن عبد الأعلى0©» 


)١(‏ الرواية المشار إليها هي عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمهاء وكانت خادم رسول الله َيه أن حروا دحل 
بيت الببي نه فدحل تحت السرير فماتء فمكث البي عَْْهُ أربعة أيام لا ينزل عليه الوحيء فقال: يا حولة: 
ما حدث في بيت رسول الله؟ حبريل لا يأتي. فقلت في نفسي: لو هيكت البيتَ وكنسيه! فأهويت بالمكنسة 
تحت السرير» فأخرجت الجرو. فجاء البي نَل ترعد لحيته. وكان إذا ننزل عليه الوحي أخذته الرعدة - 
فأنزل اللّه: #والضّحى4 إلى قوله: ظفتَرْضَّى» الإتقان: .47/١‏ 

99 ابن جرير 71/9؟. 

إفة م أحد له ذكراً في ابن حريرء وكذا الأثر الذي أورده من طريقه. فاللّه أعلم. 

(4) سليمان بن طرحان» أبو المعتمر التيمي البصريء الإمام العابد شيخ الإسلام. توفي بالبصرة سنة ثلاث وأربعين 
ومائة وله من العمر سبع وتسعون سنة. السير .١98/5‏ 

(ه) محمد بن عبدالأعلى البصري» مات سنة حمس وأربعين ومائتين. التاريخ الكبير للبخاري لاا. 


الا 
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عن معتمر بن سليمان(2 عن أبيه قال: "وفتر الوحي» فقالوا: لوكان من عند الله 
لتتابع؛ ولكن الله قلاه. فانزل اللّه: "والضحى" و "ألم نشرح" بكمالهما. 

وكل هذه الروايات لا تغست. والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول 
"والضحى" غير الفتزة المذكورة في ابتداء الوحي» فإن تلك دامت أياماء وهذه لم 
تكن إلا ليلتين أو ثلان 29 فاختلطتا على بعض الرواة"9© اه. 

عليه يكون سبب نزول الآية هو ما ثبت في الصحيح دون غيره من الروايات. 
ب- مثال ما صحت فيه بعض الروايات دون بعض. (والصحيح منه الصريح ومنه 
غيره): 

قال تعالى: وله امشرق والمغرب فأينما تُولُوا فَمَمّ وه الله [البقرة: آية 
ا" 

وقد تعددت الروايات في سبب نزوطا وإليك ما ورد في ذلك: 

-١‏ أخمرج ابن حرير من طريق عسلي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
كان أزلانا سم عو الغراة: القيلة: وذلك أن رول لل كنا اجر 
إلى الدينة ركان اك اهلها اليهوى آمرة اللدعر وحل اقل بيت القنس) 
ففرحت اليهود لان كينيب رسدول الل علق مععة فق هر اء كان 


رسول الله عله يحب قبلة إبراهيم عليه السلام» فكان يدعو وينظر إلى السماءء 


)١(‏ معتمر بن سليمان بن طرحانء الإمام الحافظ القدوة, أبو محمد التيمي البصري. ولد سنة سات ومائة» ومات 
سنة سبع وثمانين ومائة. السير 41/17/8. 
(؟) وهذا مارجحه ابن كثير رحمه الله. انظر البداية والنهاية 10//8. 


(5) فتح الباري: للا 


7/1 
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8 
5 


فأنزل الله تبارك وتعالى: «إقد نرَى تقلب وجحهك ف السماء» إلى قوله: لفولُوا 
وحوهكم شطره» [ البقرة: آية .]١44‏ فارتاب من ذلك اليهود»ء وقالوا: «إإما 
ولأهم عن قبلتهم ال كانوا عليها» فأنزل الله عمز وجل: قل لله المشرق 
والمغرب#© [البقرة: آية 47 .]١‏ وقال: «إفأينما تُولُوا ثم وحة اللدك [البقرة: 


وهذه الرواية ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما أنها من قبيل الصريح ف 
أسباب التزول. 

؟- أخرج الزمذي وابن ماحة من حديث عامر بن ربيعة(2 تَيفهن' قال: "كنا 
مع الببي َه في سفرء في ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجحل منا 
على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله عله » فنزلت: إفأينما ثولوا فثم 
وججحه الله [البقرة: آية ه١29011.‏ 

فهذا الحديث صحيح ثايتء وصريح في الدلالة على سبب التزول. 

- أخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي عله 
يصلي على راحلته تطوعاً حيئما توجهت به وهو جاء من مكة إلى المدينة. ثم قرا 


ابن عمر هذه الآية: ولِلَهِ المشرقٌ والمغرب...» الآية» [البقرة: آية .]١١‏ 


)١(‏ تفسير ابن حرير رقم: (1855) 21/9 ه, 

(؟) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العَنْزيء حليف آل الخطاب» صحابي» أسلم قدكساء وهاحر وشهد بدراء 
مات ليالي قتل عثمان. التقريب 581. 

(*) سنن المزمذي؛ كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرف رقم:(351؟) 5005, وهو ال صحيح سان الترمذي رقم:(559019)) 
وأخحرجه ابن ماحة ف سئنه. كتاب إقامة الصلاة» باب:(من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم): حديث رقم:(0٠١٠).‏ رهولٍ 


صحيح ابن ماحة رقم:(850). وقد أخرحه أيضا ابن جرير رقم:(841١): .)١845‏ وانطر الإرواء: 151 
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يفيف 


وقال ابن عمر: في هذا أنزلت هذه الآية"20. 

فهذا صحيح لكنه غير صريح . 

؛- أعرج ابن حرير عسن قتقادة أن النسبي يِه قال: إن أخعاكم 
النجاشي قد مات فصلوا عليه. قالوا: نصلى على رجحل ليس 
بمسلم! قال: فنزلت لإوإن من أهل الكتاب لمن يُومنٌ باللّه) زآل 
عمران: آأية .]١54‏ قال قتادة: فقالوا: إنه كان لايصلي إلى القبلة. 
فأنزل الله عز وج لؤإوَلِلهِ الشرقٌ والمغربُ فأينما تولوا قَكَمّ وجة اللّهه0"©. 

نهذااهم كوه ضرها ف اللالالة على سبي النرو ل إل أله ضعي لارساله. 

ه- أخصرج ابن حرير عن بحاهد: "لما نزلت #ادعُوني أستجحب 
لكم [غافر: آية10]. قالوا: إلى أين؟ فنزلت «إفأينما تولوا قشم وجه اللّه20. 

وهذا كالذي قبله. 

فهذه خحمسة أسسباب: الأول منها: صحيح وصريع. والقاني: كذلك» 
والثالث: صحيح لكنه غير صريح, والرابع والخامس: صريحان لكن غير صحيحين. 

وعقتضى القاعدة يبقى عندنا من هذه الخمسة اثنان هما الأول والشاني. 
فإن كان وقوع لمكن ماريام كانت الآية نازلة عقيبهما. أما إن كان الوقوع 


متباعدا فيُقال بتكرر النزول واللّه أعلم. 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب التفسير تفسير سورة البقرة: حديث رقم( 594))» 2700/0 وانظر صحيح الترمذي 
رقم: (1704): وقد أخرجه ابن حرير ف تفسيره انظر رقم: (201859 .)١18440‏ 
(؟) تفسير ابن حرير رقم: (18414). 


(؟) تفسير ابن حرير رقم: .)١1841(‏ 
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يفيف 


ج- مثال ما صحت فيه الروايات» وكانت صريحة؛ مع تقارب النزول: 

مضى مثاله قريباً في الكلام على نزول قوله تعالى: «إوالذينٌ رنوت 
أزواحهم 7# [النور: آية 1]. 
د- مثال ما صحت فيه الروايات؛ وكانت صريحة مع تباعد النزول: 

مضت أمثلته عند الكلام على ما تكرر نزوله(2). كما في قوله تعالى: 
#إويسألونك عن الرّوح [الإسراء: آية 48]. 
ه- مثال الترجيح (عند القائل به في هذه المسألة): 

يمكن أن تمثل لذلك ببعض ما سبق» كالمذكور في سبب نزول آية الروح» فإن 
ابن مسعود توطفنة + وهو راوي أحد الحديكين ف سبب نزواهاً كان خحاضرا القضة, 
فوجح روايته بناءً على ذلك. 

وكترجيح ما رواه البخاري في بعض الأمثلة السابقة على غيره. 


وقد ذكرنا من قبل أن القول بتكرر النزول أولى من القول بالتزجيح. واللّه أعلم. 


نننتكت 


)١(‏ انظر ص717. 
(؟) انظر ص584-51, 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


القسم الثاني: القواعد المتعلقة بمكان النزول 
(المكي والمدني) 


الضابط في مغرفة المكي والمدني: () 

5-06 ما قيل في تحديد المكي والمدني: أن ما نزل قبل الحجحرة فهو مكي؛ 
وما نزل بعدها فهو مدني. 

وسواء في ذلك ما إذا نزل بعد الهجرة في مكة أو المدينة» أو في مكان آحرء فهذا 
كله مدني. 


)١(‏ انظر البرهان للرر كشي: 5م فنون الأفنان: ه*”» تفسير أبن حزي: ه مصاعد النظر: الكت 
الإتقان: 3/١‏ التحبير: 47 فتح الباري: 4/ه» 554» التعريف بالقرآن والحديث: 7اه. 
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توضيمح القاعدة: 

هذه القاعدة نافعة في بابهاء وذلك أن كتب التفسير مشحونة بالدعاوى الكشيرة 
في هذه القضية؛ وغالب مبنى تلك الأقاويل على الرأي والنظر دون استناد إلى النقل 
عمن شاهدوا التنزيل وعاصروه. 

قال السيوطي: "قال القاضي أبو بكر في الانتصار: "إنما يرجع في معرفة المكي 
والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين؛ ولم يرد عن النبي عَفِهُ في ذلك قولء لأنه لم 
يؤمر به. ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة, وإن وحسب في بعضه على أهل 
العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ, فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول" انتهى 

وقد أحرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال: "والذي لا إله غيره» ما نزلست آية 
من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت(»©. 

وقال أيوب: سأل رجحل عكرمة عن آية من القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك 
الجبل -وإشار إلى سلع-. أخرجحه أبو نعيم في الحلية"29) 247. اه 

فالصحابة رضي الله عنهم هم العالمون بالنزول وأوقاته والأماكن ال كان فيهاء 
فإذا أعحبروا عن شيء من القرآن أنه تزل بمكان كذا قبل ذلك منهم. 

وما يُتعرف به على مكان النزول أيضاً ما ورد من الروايات في أسباب المنزول» 
الا ال يات لو 

ومن الأصول المهمة في هذا الباب» أن السورة التي يثيت نزولها بمكة تكون 
جميع آياتها مكيةء ولا يُقبل الادعاء بأن شيئأ من آياتها نزل بالمدينة إلا بدليل يجب 


الرجوع إليه. 


(ى انظر الإتقان: ١7/1؟.‏ 

(؟) هذا الحديث أخرحه البخاري في الصحيح » » كتاب فضائل القرآن » باب ( القراء من أصحاب النبي َو ) 
حديث رقم ٠5(‏ 0 القت . ومسلم ف صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عبد الله بن 
مسعود وأمه رضي الله عنهما . حديث رقم (4515 ؟) 1517/4. 

زم) انظر الحلية 5717/9 . 

() الإتقان: 5-7/1١‏ 25 وانظر حاشية مقدمة التفسير: 7"0. 


/ا/ا 
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كما أن السورة التي يثبت نزولها بالمدينة يُحكم لجميع آياتها بأنها مدنية إلااما 
دل الدليل على استثنائه. 

والواقع أن الكثير ممن يتكلم في هذا الموضوع إنما يبن أحكامه على ما يلوح له 
من المعاني في الآية» فإن وحد في شيء من السور المكية إشارة إلى أهل الكتاب» 
حكم بأن الآية مدنية» وهكذا إن وحد إشارة إلى القتال أو الزكاة.. وهذا المسلك 
غير صحيح. ولو فرض أن المعنى الذي فهمه من الآية صحيح: فإن الآية قد تنزل قبل 
تقرير الحكم كما عرفت فيما سبق. فيتبغي العدول عن الحكم على الآية بأنها مكية 
أو مدنية بناء علىما تتضمنه من معنى. 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم بجموعة من الضوابط المتعلقة بهذا الموضوع إلا أن 
بعضها يحتاج إلى تحرير(©, 

وذلك كقوهم: كل سورة فيها كذا فهي مكية» وكل سورة فيها كذا فهي 
مدنية. وهذه قضايا وأحكام تحتمل القبول والرد. ذلك أنها موقوفة على مقدمتين 
ضروريتين: 

الأول: أن يكرت الأشكراء ناما إلا رن اسعى القائل برسوزة أو متورا وكيتها: 

الثانية: أن ذلك إن كان مبناه على جرد الاجتهاد والنظر دون النقل فهو 
مردود. كأن يحكم بأن كل سورة فيها ذكر أهل الكتاب فهي مدنية, 
ويكون مستنده الاجتهاد لا النقل » فيطلق ذلك بناءً على أن أمل الكتاب 
وجحدوا في المدينة. 


وقد نقل السيوطي عن ابن الحصار(© قوله: "وكل نوع من المكي والمدني منه 


)١(‏ انظر هذه الضوابط في: البرهان للزركشي: 21341-1848/١‏ 939ء جمال القراء: 47/١‏ 5ع الإيضاح لناسخ القرآن 
رمنسوخحه: 5-1114١1ء‏ فنون الأفنان: .788, التحبير: 255-617 تفسير اين جحزي: هع مصاعد النظر: 2131/١‏ تفسير كناب 
الله العزيز: »35/١‏ مجموع الفتارى: 2011-1718 59/11( الإتقان: »48-417/١‏ التعريف بالقرآن والحديث:17ه. 

)١(‏ أبو الحسنء علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الأنصاري المخزرحي الأندلسي الأصل» الشامي 
المنشأء المعروف يابن الحصّار. حدّث ,مصر عن أبي عبدالله محمد بن حميدء وصئف كباباً في ناسخ القرآن 
ومنسوحه. توق سئة إحدى عشرة وست مائة. التكملة لوفيات النقلة ؟/5:”. 
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آيات مستثناة؛ قال: إلا أن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون 
النقل"20©. اه 

والظاهر أن مراده بقوله: "وكل نوع... منه آيات مستثناة" عموم ما اذُعي فيه 
سواء قبلت الدعوى وصحت أو تقببل. وإلا فمعلوم أن من السور - من حيث 
الواقع - ما لا استثناء فيه. 

وأما أمثلة ما قيل فيه إنه مكيء أو هدني فأكثر من أن تحصى» وكتب التفسيرء 
وأسباب النزول طافحة بذلك. إضافة إلى كتب الحديث؛ وعلوم القرآنء وإليك 
بعض الأمئلة لذلك: 
التطببق: 
أ- أمثلة القسم المردود: 

-١‏ سورة الأعلى. الجمهور على أنها مكية. وهو الصواب. وقيل مدنية» لذكر 
صلاة العيد» وزكاة الفطر فيها!. 

ولو سلمنا بصحة المعنى الذي بن عليه هذا القول في قوله تعالى: #إقد أفلحّ من 
تزكى # وذَّكرٌ اسم ربّه فصلّى )4 [الأعلى: الآينان 8١5-١4‏ فإن من القرآن ما 
ينزل قبل تقرير الحكم كما سبق. 

؟- زعم بعضهم أن نصف سورة الفاتحة نزل بالمدينة» لوحود «و غير 
المغضوب عليهم ولا العالينَ)؛ [الفاتحة: آية ا]» وهذه دعوى ساقطة لا 
تستحق الرد. 
ب- أمثلة على ما ورد النقل عن الصحابة مخبرأ بمكان نزوله: 

.]5 قال تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم...# الآية» [المائدة: آية‎ -١ 

أخر الشيخان عن طارق بن شهاب: "قالت اليهود لعمر: إنكم تقرءون آية لو 
نزلت فينا لاتخذناها عيداً. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت» وأين أنزلت» وأين 


0١‏ الإتقان: ام". 
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رسول الله مَكُهِ حين أنزلت: يوم عرفة» وإنا والله بعرفة. قال سفيان: وأشك كان 
يوم الجمعة ام لا. «واليوم أكملت لكم دينكم2"04. 

؟- قال تعالى: «إفلم تجدوا ماءا فتيمّموا صعيدا طيبائه [المائدة: آية 1]. 
في بعض أسفاره. حتى إذا كنا بالبيداء؛ أو بذات الحيش... فأنزل الله آية 


التيمم..." ("), 
زعنعت 
قا كدة : المدني من السور يكون مُندلة في الفهم على المكي, وكذا 
لمكي بعضه مع بعض» والمدني بعضه مسع بعض» على حسب 
ترتيبه في التنريل7". 
إن جميع الرساللات وشرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, .مثابة اللبدات الي 
يرتبظ بعضها ببعض لتشكل بناءٌ شاعنا هداية البشرية وسعادتها. 
ومصداق ذلك ما أخرجه الشيخخان من حديث أبي هريرة تتتنفهن؛ أن رسول الله 
َه قال: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رحل بنى بيت فأحسته وأجمله: إلا 
موضع لبنة من زاوية» فجعل الناسُ يطوفون به ويعجبون له؛ ويقولون: هلا وُضعت 
هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة»وأنا عاتم النبيين"49). 


»)45:5( البخاري في الصحيح: (واللفظ له) كتاب التفسيرء باب: (اليومَ أكملت لكم ديتكم) حديث رقم:‎ )١( 
.590117/4 ) "0١1 ومسلم في الصحيح . كتاب التفسير » حديث رقم‎ ,4 

(؟) مضى تخريجه ص 50 . 

(©) انظر الموافقات: ١5/‏ 24 تفسير القاممي: ١5٠/١‏ أضواء البيان: .5114/١‏ 

(4) البخاري في الصحيحء كتاب المناقب» باب: (ححاتم النبيين)» حديث رقم: (8ه”). 8/8هه. ومسلم ف 


الصحيح؛ كتاب الفضائل» باب: (إذكر كونه ْله حاتم النبيين). حديث رقم: (5787) 77/90/5. 
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5-3 


فهذه الشريعة جاءت متممة لمكارم الأخلاق» ومصلحة لما أفسده الناس من ملة 
إبراهيم عليه السلام. 

وإذا كان هذا بالنسبة هذه الشريعة مع ماسبقها من الشرائع» فهكذا يكون القول 
في هذه الشريعة بعضها مع بعضء فالمتأخر مبين على المتقدم ومبين له ومتمم. 

ومما يدل على ذلك: أن معنى الخطاب المدني ف الغالب هبني على المكي؛ كما 
أن المتأخر من كل واحد منهمامبي على ما قبله. وهذا معلوم من الاستقراء؛ إذ إن 
المتأخر سغاليات يكون بيانا محملء أو تخصيضا لعام أو تقييدا للطلق» أو تفصيلا لما 
م يْفصّلء أو تكميلاً لا لم يظهر تكميله. 

فاللحصلة أنه لا بد للمفسر من مراعاة الترابط بين الآيات المكية والمدنية؛ والمتقدم 
من كل واحد من القسمين مع المتأخر من نوعه. 
التطببق: 

تعد سورة الأنعام من أوائل السور المكية؛ وهي معنية بالأصول والعقائدء 
ومشتملة على كليات الشريعة. 

ثم لما هاحر رسول الله عَيَِهِ إلى المدينة كان أول ما نزل عليه سورة البقرة» وهي 
في الحقيقة مفصلة لتلك القواعد؛ ومبينة أقسام أفعال المكلفين» ومقررة لقواعد 
التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام. "فإنها بيست من أقسام أفعال المكلفين 
جملتهاء وإن تبين في غيرها تفاصيل ها؛ كالعبادات الي هي قواعد الإسلام» والعادات 
من أصل المأكول والمشروب وغيرهماء والمعاملات من البيوع والأتكحة وما دار 
بهاء والننايات من انكام الدماء وما يليهاء وآيضاً إن حفط الدين قيهاء وحفظل 
النفس والعقلء والنسلء والمال: مضمن فيها. وما خخمرج عن المقرر فيها فبحكم 
التكميل. فغيرها من السور المدنية المتأحرة عنها مبيئ عليهاء كما كان غير الأنعام من 
المكي المتأخر عنها مبنياً عليها. 
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يفيف 


وإذا تنزلت إلى سائر السور , بعضها مع ب بعض في الترئيب وحدتها كذلك» حذو 
القذة بالقذة(22. فلا يغيينَ عن الناظر في الكتاب هذا المعنى» فإنه من أسرار علوم 


التفسير» وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه سبحانه"200, 


نينت 


)١(‏ القذة: ريشة السهم. ومعنى "حذرا القذة بالقذة": أي كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع. 
رهذا يُضرب مثلاً للشيكين يستويان. مجمع بحار الأنرار (مادة: قذذ) 581/4. 

(؟) الموافقات: ١7/8‏ 4. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام يرتبط بهذا الموضوع. انظر مجموع الفتارى: 
الل اول 
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القواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات الني نرل 
عليها القرآن 


تعربف الأحرف: 

أ- الأحوف في اللغة: جمع حرف ويطلق الحرف في اللغة على الحدء "فحرف كل 

- ( 3 0 

شيء حدم كالسيف وعيره وهنه الخرف» وهو الوجه. تقول: هومن أمره 
على حرف واحدء أي طريقة واحدة. قال الله تعالى: «إومِنّ الناس من يعبّدُ الله على 
حر في » [الحج: آية ١‏ أي : على وجحه واحد..." 00, 

ب- الأحرف اي الأصطلاح : لعل من أحود وأقرب التعريفات الواقعة على الأحرف 
الي نزل عليها القرآن أن يقال: هي سبعة أوجه من وجوه التغاير9©. 

وأما القراءات: فجمع قراءة» وهي مصدر من قرأ. والمراد بها هنا: بعض تلك 
الأحرف السبعة المشار إليها. وقد عرّفها بعضهم بقوله: "القراءات: اختلاف ألفاظ 


الوحي... في الحروف أو كيفيتها من تخفيف و تشديد وغيرهما"9©اه. 


22 معججم المقاييس (مادة: حرف)) 1 
(؟) انظر النشر: 55/1١‏ 
(م) البرهان للزركشي: 25١4/١‏ الإتقان: ١/؟؟5.‏ 
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]| 58 55 2 0 5 1 - 0 م عَ 
كا هسهةء: شل شراءة واقفت العربيية ولو بو حسف ووأفقست أ«صد 


صم اذوه أ 


المصا حتفب العذمانية وأو اموا كه مشاه فأ فهسي القسراءة 
ومني اخمل كن من هذه الأركات الفلاية أطلسق تليهسا: سقيس : أو 


شاذة, أو باطلة(). 


توضيم القاعدة: 

"كل قراءة وافقت العربية ولو بوجحهء ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
احتمالأ» وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة الي لا يجوز ردها ولا يمل إنكارهاء 
بل هي من الأحرف السبعة الي نزل بها القرآن» ووحب على الناس قبولهاء سواء 
كانت عن الأثمة السبعة أم عن العشرة» أم عن غيرهم من الأثمة المقبولين. 

ومتى اخختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة: أو شاذة؛ أو 
باطلة» سواء كانت عن السبعة» أم عمن هو أكبر منهه"20. 

وقولنا: "وافقت العربية ولو بوجه" أي من وجوه النحوء سواء كان فصيحا أم 
أفصح: مجمعاً عليه أم مُختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله؛ إذا كانت القراءة ثما شاع 
وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح. 

وقولنا: 'ووافقت أحد المصاحف العثمانية" هذا قيد لا بد منهء إذ بفقده تكون 
القراءة شاذة. والمقصود أن توافق الرسم في بعض المصاحف. 

قولنا: 'ولو احتمالاً" أي توافق الرسم ولو تقديراًء إذ موافقة الرسم تكون تحقيقاء 
)١(‏ انطر الإتقان: 2509٠١١‏ 55858 إرشاد الفحول: :5١‏ شرح الكوكب المثير: 17/5١-177ء‏ البرهان للزركشي: 

وعم #ااء المرشد الوجيز: 211/8-111 0178 إجابة السائل: 877,. التحبير: 7٠ء‏ تفسير أبن حري: 201١‏ 


النشر: 24/١‏ الإبانة لمكي: 278 نشر البنود: ,80-417/1١‏ تفسير أبن عاشور: .08/١‏ المذكرة في أصول الفقه: لاه. 


(؟) النشر: .9/١‏ 
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1 يفيف 


وهو الموافقة الصريحة؛ وتكون تقديراء وهوالموافقة احتمالاً» فإنه قد خولف صريح 
الرسم ف مواضع إجماعا. 

قال في المرشد الوججحيز: "ولعل مرادهم تموافقة خط المصحف ما يرجع إلى زيادة 
الكلم ونقصانها... فأما ما يرحع إلى الهجاء وتصوير الحروف»؛ فلا اعبتار بذلك ف 
الرسمء فإنه مظنة الاتلاف» وأكثره اصطلاح؛ وقد حولف الرسم بالإجماع ف 
مواضع من ذلكء كالصلوة؛ والزكوة؛ والحيوة» فهي مرسومات بالواوء ولم يقرأها 
أحد على لفظ الواوء فَلْيْكْتفَ في مثسل ذلك بالأمرين الآخرين؛ وهما: صحة 
النقل» والفصاحة في لغة العرب"(20 اه. 

وقولنا: 'وصح سندها" المراد بذلك أن يرويها العدل الضابط عن مثلهء وتكون 
مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط. 
أو مما شد بها بعضهم. 

قال مكي رحمه الله في الإبانة: "فإن سأل سائل فقال: فما الذي يُقبل من 
القراءات الآن يقرأ به وما الذي لا يُقبل ولا يقرأ به» وما الذي يقبل و لا يقرأ به؟ 

فالجواب: أن جميع ما رُوي من القراءات على ثلاثة أقسام: 

قسم يقرأ به اليوم» وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خخلال».وهي: أن يُنقل عن الثقات 
إلى النبي َه ء ويكون وجهه في العربية الي نزل بها القرآن شائعاء ويكون موافقا 
خط المصحفء فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الشلاث قرئ به وقّطع على مُعيِه 
وصحته وصدقه. لأنه أذ عن إجماع من جهة موافقته الخط المصحفء وكفر من 


أ الثاني: ما صح نقله عن الآحاد» وصح وجهه في العربية» وخمالف لفظبه 


.١ 08-115 المرشد الوحيز:‎ )١( 
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إحداهما: أنه لم يوجد بإجماع؛ إنما أذ بأخبار الآحاد» ولا يثبت قرآن يقرأ به 
بخبر الواحد. 

والعلة الثانية: أنه مخالف لا قد أجمع عليه؛ فلا يُقطع على مُغْيّيه وصحته. وها 1 
يقطع على صحته لا تحوز القراءة به» ولا يكفر من ححدهء ويئسما صنع إذ ححده. 

والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة: أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية. فهذا لا 
يقبل» وإن وافق خط المصحفى." (0اه. 


التطبيق: 
أ- مثال ما اجتمعت فيه الشروط: )١(‏ 

.]4 قال تعالى: مِومَلِك يوم الدين» و لإمالك يوم الدين 4 [الفاتحة: آية‎ -١ 

قهذا مماوائق الرسم تقديرا واحعمالة. 

-١‏ قال تعالى: للإقالُوا اتحذَ اللّه ولدا؟ و »إوَقَانُوا انححَدَ الله ولدا4» [يونس: آية 
8] بالواو. فهذا ما وافق أحد المصاحف. 
ب - مثال ما صح نقله عن الآحادء وصح وجهه في العربية. وخالف لفظه خط 
المصحف: (©) 

-١‏ قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء :«إوالذكر والأنثى» في وما عحلقّ الذكر 
والأنثى؟ [الليل: آية ؟]. 

9- قراءة ابن عباس: «إوكان أمامهم ملك يأحخْذٌ كل سفينة صالحة غصباً * 
وأما الغلامٌ فكان كافراً) [الكهف: الآيتان .]6١-9/8‏ 


, غ٠‎ -78 الإبائة عن معاني القراءات:‎ )١( 
.١ 4 315/١ (؟) انظر النشر:‎ 
.١ 4/١ انظر العشر:‎ )©( 


كلم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ج- مثال ما نقله غير ثقة: )0 
-١‏ قرأ بعضهم قوله تعالى: #إفاليومٌ ننحيك ببَدِنِك» [يونس: آية 47]: ب 


؟- قرأ بعضهم قوله تعالى: «إإنما يخْشَّى الله من عباده العلماء» [فاطر: آية 8/؟] 
بقاعت اللذنو عياف العلماء". 
د- مثال ما لم يصح وجهه في العربية: (1) 

ما ذكره ابن الحزري نقلا عن بعض المتأخرين من شراح الشاطبية في وقف 
0 على نحو "أسمايهم» وأوليك" بياء حالصة. ونحو: 'ش ركارهمء وأحباوه" بواو 
خالصة. ونحو: "بداكمء واخاه" بألف خالصة. 

قال ابن الحزري: "و لايجوز ف وجه من وجوه العربية» فإنه إما أن يكون منقولا 
عن ثقة ولا سيل ]إل ذللق» فين عا لا تقل إذ لاوح له وها ان كر عفرا 


عن غير ثقة فمنعه أحرىء ورده أولى"!.ه (4) 


شيعت 


2.15/١ انظر النشر:‎ )١( 

(؟) المصدر السايق. 

(+) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» أبو عمارة الكوفي» الزيات» أحد السبعة» ولد سنة ثمانين» ومات سنة 
ست وخمسين ومائة. معرفة القراء الكبار .١١1/١‏ 

(4) النشر: 15/9-ل97١.‏ 


لام 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعيدة: تنوع القراءات منزلة تعدد الآيات20. 
توضيح القاعدة: 


المقصود بهذه القاعدة: أنه إن كان لكل قراءة معنىّ يغاير معنى القراءة الأمرى 
وهما في موضع واحدء ولم يمكن اجتماعهما في شيء واحد, بل يتفقان من وحه 
آخر لا يقتضي التضادء فهما .منزلة الآيتين. 

هذا ويعكن أن نعبر عن القاعدة بعبارة أخرى فنقول: 

إذا كان لكل قراءة تفسير يغاير تفسير القراءة الأخرى فإن القراعتين بمنزلة 
الأينين. 

قال في أضواء البيان: "اعلم أولاً أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما ف آية واحدة» 
لهما حكم الآيتين» كما هو معروف عند العلماء"20 اه. 


3 و‎ 
٠. 
٠ 


-١‏ قال تعالى: ذو العسرش المحيد» [البروج: آية 5١١]ء‏ وف قراءة: 
«امحيدٍ 74" فقراءة الرفع يكون اجيد)» صفة لله عز وجل. وعلى قراءة الجر يكون 
صفة للعرش. فكأنهما آيتان. 
؟ - قال تعالى: #بل عَجبست ويسلخرون» [الصافات: آية ؟١].‏ في قراءة: 
إعجبت 04 ). فقراءة الفتح يكون ذلك راحعاً للببي مله وعلى قراءة الرفع يكون 
فى افطل الله كفا1» 


خيغتك 


)١(‏ انظر مجموع الفتساوى: *795-851/1 16 مغ 7 881-841/17» شفاء العليل: 57.» البرهان 
للزركشي: 877/١‏ الإتقان: ١//110”ء‏ الكليات: ؟١الاء‏ أضراء البيان: ال 517/51٠١‏ ممت 
فصول في أصول التفسير: .١74‏ 

(؟) أضواء البيان: ؟/4. 

(م) انظر المبسوط ف القراءات العشر 2435 حجة القراءات: /اهلا. 

(:) انظر المبسوط لابن مهران ولالاء حجة القراءات: 505. 


8م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ناعم واقك الل اوعدن 151 اسشاة ‏ وا يلي رها وهاذة زاب 
تاعدة: الغر اوتاب إذا اسختلف ععناهماء م يظهر تعار ضصهماء وغادتا 0 شأ 


8 وال عرو 4115 0 والح خسر 4+ 441 
واحذة كان ذالث و الزيادة 0 اشم فلم اللمادت00 , 


توضيح القاعدكة: 

هذه القاعدة لها نوع تعلق بالقاعدة السابقة» والفرق بينهما أن القاعدة السابقة تننزل 
فيها كل قراءة على حقيقة (أو ذات) مختلفة عن الأخرى. أما هذه القاعدة فإن المعنيين يتعلقان 
بذات واحدة» لكن كل قراءة منهما تدل على وصف مغاير لما دلت عليه القراءة الأخرى. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إحتى يُطْهُرنَ» [البقرة: آية 777] وفي قراءة لإحتسى 
يَطْهرن4 "الأول تحتمل انقطاع الدم وتحتمل الاغتسال معه. أما الثانية فدلالتها 
على الغسل أوضح. 

-١‏ قال تعالى: لوّجَدَهَا تَغْرُبُ في عين م4 [الكهف: آية 87] وقد ورد في 
قراءة أرى "حامية"20. 

فالأولى من الحمأة» وهي الطين المنتن المتغيّر اللون. 

ومعنى القراء الثانية: حارة. 

قال في حجة القراءات: "وهذا القول -يعين الأول- ليس ينفي قول مسن قرأها 
"حامية" إذا كان جائزاً أن تكون العين الي تغرب الشمس فيها حارة» وقد تكون 


حارة وذات حمأة وطينة سوداء. فتكون موصوفة بالحرارة وهى ذات حاأج"40) اه 


.١؟9 انظر فصول في أصول التفسير:‎ )١( 
.١7 4 حجة القراءات:‎ 2١45 (؟) انظر المبسوط لابن مهران‎ 
(؟) انظر : المبسوط لابن مهران 485؟.‎ 


(4) حجة القراءات: 4759. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وقال ابن كثير: "ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة مجاورتها وهح 
الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل» وحمئة في ماء وطين أسود"20©. 


2000 


فاعدة: القراءات يبين بعضها نغضا, 
ويمكن أن نعبّر عن القاعدة بعبارة أخرى فنقول: بعض القسراءات يبين ما قد 


يُجهل في القراءة الأخرى2. 


القرايانف روك ينها يعم ايمرا كاقة متواترة مع مثلهاء أو آحادا مع متواترة 

إن القراءة الأحادية تفسر المتواترة0"). 

قال أبو عبيد رحمه الله: "فأما ما جاء من هذه الحروف -يعين الآحادية- الي لم 
يوخذ علمها إلا بالإسناد والروايات الي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس» 
فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين» وتكون 
دلائل على معرفة معانيه وعلم وجوهه -ثم ساق أمثلة لذلك إلى أن قال- فهذه 
الحروف وأشباه لما كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن» وقد كان يُروى مفل هذا عن 


بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك» فكيف إذا عن بان اهاب ييه 


.١١ 7/9 تفسمير ابن كثير:‎ )١( 
.١؟9 فصول في أصول التفسير:‎ 2٠70/9 أضواء البيان:‎ »75717/١ انظر الإتقان:‎ )( 
”ء فتس الباري: 98/7 ه.‎ 717/١ الإتقان:‎ »857/١ (ع) أنظر البرهان للزركشي:‎ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


كه ثم صار في تفسير القرآن» فهر الآن أكثر من التفسير وأقوى. 

وأدنى ما يستنبط به من علم هذه الحروف معرفة صححة التأويل على أنها من 
العلم الذي لا يعرف العامة فضله إنما يعرف ذلك العلماء"220اه. 
التطببق: 
أ- مثال القراءة المتواترة التي تبيّن المتواترة: 

.2204 قال تعالى: «لحتى يَطْهُرن 4 [البقرة: آية 1371]؛ مع قراءة ِيَطهرْن‎ -١ 

فيؤخحذ من القراءة الثانية أن قوله: "يَطْهُرْنَ" وهي القراءة الأولى يراد به الاغتسال 
مع انقطاع الدم. فلا يجوز قربان المرأة قبل ذلك. 

١‏ - قال تعالى: «لأو مسنم النساءه [النساء: آية 47]» مع قراءة 'لمستم" على 
القول بأن اللمس يحتمل الجماع وما دونه» والملامسة: أي اجامعة0. 
ب- مثال القراءة الآحادية التي تفسر المتواترة: (4) 

-١‏ قال تعالى: لحافِظُوا على الصلوات والصلاة الوُسطى4 [البقرة: آية 
4ل]. 

فالصلاة الوسطى يبين المراد بها قراءة حفصة وعائشة رضي الله عنهما: "حافظوا 
على الصلوات والصلاةٍ الوُسطى صلاة العصر"(©. 

.]9/ قال تعالى: «إوالسارقٌ والسارقة فَاقَطَعُوا أيدِيّهما [المائدة: آية‎ -١ 


فقوله: "أيديهما" حاء تعيين اليد في قراءة ابن مسعود يشمن "والسارقون 


)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد ص757. 

(؟) انظر المبسوط لابن مهران 2١55‏ حجة القراءات: 584 .١‏ 

(8) انظر المبسوط لابن مهران 2١8٠١‏ حجة القراءات: .7١٠©‏ 

(؛) انظر أمئلة لذلك في البرهان للزركشي: .881-7/١‏ 

(ه) انظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص49 3 البرهان للزركشي: 8/1 لام 


815١ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


والسارقات207 فاقطعوا أعانهوه"20. 


2 5 1 0 7 5700 2 1 0 2 
-_ قال تعالى: «للذينَ يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن قاؤٌ 
8 


غفورٌ رحيحٌ [البقرة: آية 777]) جاء في قراءة أبيّ: "فإن فاؤوا فيهن 
- قال تعالى: «#ؤوله أخ أو أت فلكل واحدٍ منهما المسّدس» [النسساء: آية 
.]١7‏ جاء في قراءة سعد تتتنفقنه: "له أخ أو أت من أمه فلكل..."9). 
ه- قال تعالى: «إلا جُناحَ عليكم أن بنرا فضا هرد ربكم #[البقرة:آية .]١54‏ 
جاء في قراءة ابن عباس:"لاجناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج"67. 


نننتك 


م 


لا بد في القراءة الشاذة الى يعمل بها من قيد الصحة والثبوت»؛ وإنما أرجأها عسن 


."9/١ ف البرهان: "والسارق والسارقة فاقطعوا أعمانهما"‎ )١( 

)١(‏ انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ص79417. 

(؟) المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

(ه) المصدر السابق. 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي: 415/١‏ مجموع الفتاوى: 0536/7١ 910 89 5/١1‏ شرح الكوكب 
المنير: 1/9 185 4ك البرهان للزركشي: »510-781/١‏ نهاية السول: ؟//الالاء المرشد الوحيز: 
1174-1708-٠٠64‏ الإتقان: 5748/١‏ وللاستزادة راحع : البناني على الجمع: 2571/١‏ الأصفهاني 
على ابن الحاجب: »477/١‏ إرشاد الفحول: «١‏ البرهان للجويئن: :5717/١‏ شرح مختصر الروضة: 
7 5 مختصر من قراعد العلائي: 54ه)» تفسير القرطي: »81//١‏ روضة الناظر: 2181/١‏ تقريب الوصول 
لابن حزي: 4١1غ‏ المستصفى: 2٠١7/١‏ فواتح الرحموت: 0327/5 نشر البنود: 285/١‏ التحرير لابن 
لهمام: 535 الإحكام للآمدي: .١ 48/١‏ المختصر لابن اللحام: 'لاء إحابة السائل: *الاء التحبير: 217٠١‏ 
95» تفسير القاسمي: ١/م؟‏ أضواء البيان: 48/5 1 المذكرة ف أصول الفقه: 5ه-ل!هء أثر الاعتلاف في 
القواعد الأصولية في اعتلاف الفقهاء: 85ل المدحل لابن بدران:55١.‏ 


د 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


اعتبارها من المَرآن احتلال أحد الركنين الآخرين أو كلاهماء وهما: موافقة الرسم 
ولو القيالة: وموافقة العربية ولو بوججحه,. 

فإذا كانت القراءة ثابتة من جهة السند ومخالفة للرسم أو العربية» فإنها تنزل 
منزلة الحديث» والحديث إذا صح لرم العمل .مقتضاه. 
التطببق: 

-١‏ ما مضى في الصفحة السابقة من قراءة ابن مسعود: "فاقطعوا أيمانهم" وبناءً 
على ذلك فإن الواحب في حد السرقة قطع اليمنى. وأيدال عليه أيها شل الى كدر 

؟- قال تعالى في كفارة اليمين: «إفصيام ثلاثةٍ أيام» [ المائدة: آية 88]. 

وججاء 3 قراءة ابن مسعود وات يت" "'ثلائة أيام متتابعات"00"), 

وعليه يقال بلزوم التنابع في صيام كفارة اليمين. 
اعدف : القراءة الشاذة إن خالفت القراءة المتواترة اسع عليها وم 

يمكن الجمع فهي باطلة20. 

توضيم الفاعدة: 

تبين من القاعدة السابقة أن القراءة الآحادية حجة في الأحكام» لكن هذا مقيد 
ما ورد في هذه القاعدة» وهو أن لا تكون معارضة للقراءة المتواترة بحيث يتعذر 
الجمع بينهما؛ فإن حصلت هذه المعارضة دل ذلك على أنها باطلة؛ لأنها إما أن 
تكون منسوخحة أو غير ثابتة» ومن المعلوم أن الصحة لا تتوقف على اتصال السسند 
وعدالة النقلة فحسب » بل لد بل من السلامة من الشذدوذ والعلة 5 السئد والمتن. 
)١(‏ انظر تفسير القرطبي: 3/5 الإتقان: .578/١‏ 
(؟) انر أضواء البيان: ه أل 43-5 ؟7. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وكونها معارضة للمتواترة يعد ذلك علة قادحة. 
التطبيبق: 

قال تعالى: «إإن الفا والمروة من سعائر الله فمن حجٌ البيت أو اعتمّرٌ فلا حناحَ 
عليه أن بطرف بهما»؛ [البقرة: آية 54 .]١‏ 

وقد قرأها بعضهم: "فلا جناح عليه ألا يطوف بهما"(©. وهذا من غير المتواتر 

بخلاف الأول. ومعلوم أن النفي والإثبات لا يمكن الجمع بينهما لأنهما نقيضان. 

2000 
قاعوة: القراءة سنة متبعة يلزم قبوها والمصير إليهاء فإذا ثبعت م 
يردها قياس عربية» ولا فشو لغة(". 

توضيح القا عدة: 

عرفت مما سبق أن القراءة إذا صح سندهاء ووافقت الرسم ولو اتتتمالا مع 
موافقتها وجهاً من وجوه النحو فهي قراءة صحيحة» سواء كان ذلك الوجه الذي 
رافقته أفصح أم فصيحاًء بجممعاً عليه أم مُختلفاً فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت 
القراءة ثما شاع وذاع؛ وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصل الأعظم؛ 
والركن الأقومء وهذا هو المحتار عند المحققين في ركن موافقة العربية؛ وإلا فكم من 
قراءة أنكرها بعض أهل النحوء أو كثير منهم ولم يُعشبر إنكارهم؛ بل أجمع الأئمة 
التتدى بهم من السلف على قبوها(©. 


)١(‏ وهي قراءة منقولة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. انظر كتاب المصاحف لابن أبي داود ص817655؛ 
تفسير ابن حرير: 541/7 فتح الباري: ©/ؤغ» أضراء البيان: 48/5 ؟. 

(0) انظر النشر: ٠١/١‏ الإتقان: .501/1١‏ 

() انظر النشر: .1١/١‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وقد نقل ابن الحزري عن أبي عمرو الداني7© قوله: "وأئمة القراء لا تعمل في 
شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية» بل على الأثبت 
في الأثرء والأضح ف النقل؛ والرواية إذا ثبت عنهه0لم يردها قياس عربية ولافشو 
لغة» لأن القراءة سنة متبعة» يلزم قبوطا والمصير إليها" اه(0). 


التطببق: 
-١‏ خفض (الأرحام) في قوله: الذي تساءلون به والأرحاءً74؛) [النساء: 
آية١]‏ 00 
وقد اعترض عليها أهل النحو من وجهين ذكرهما في الحجة0©. 
؟- ضم "الملائكة" من قوله وذ قلئا للملائكة اسجُدُوا0) [البقرة: آية 54]. 
وهي في خمسة مواضع من القرآن (البقرة» الأعراف» الإسراء؛ الكهفء؛ طه). 
وقد ذكر ابن اللزري اعتراض بعض من النحاة عليها وأجاب عن ذلك60., 


نعيتكت 


)١(‏ أبر عمروء عثمان بن سعيد القرطي؛ الداني» الحافظ المقري» توق بدانية سنة أربع وأربعين وأربعمانة» وله 
ثلاث وسبعون سنة. شذرات التذهب 777/9. 

(0) هكذا في النشر. وهذا النص نقله السيوطي في الإتفان وقد وقعت هذه العبارة فيه هكذا: "وإذا ثبعت الرواية الم 
يردها” اه . الإتقان: .511/١‏ 

(م) النهر / 11-17١‏ 

(؛) انظر حجة القراءات: 188 النشر: .1١/١‏ 

(د) المبسوط لابن مهران دلا .١‏ 

(5) انظر الحامش 4 . 

(97) انظر الحاف فضلاء البشر: ١//1م7,‏ النشر: 23/١‏ 537/75 

(م انظر النشر: 251١/59‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قرأ بحرف نزلت فيه عدّهاء ومن قرأ بغير ذلك ل يعدها("©. 
توضيمح القاعدة: 
القراءات» كقسراءة ابن كثفير(© آية من القرآنء وفي بعض القراءات 
لبمست آية: وعذا امِرّ لا غرابة فيه إذ إنك تك أن الله تعال يسول ف سنورة 
الحديد: فَإنُ الله هو الغنِئ الحميدُ» [الجديد: آية 74]. ولفظة "هو" من 
القرآن 5 قراءة ابن كشير وأبي عمرو292, وعاصو(؟, و-“صزةء والكسائي 220 
وليست من القرآن في قراءة نافع( وابن عامر9) لأنهما قرءا: "فإ اللّه الغني 


)١(‏ انظر الإتقان: 2158/١‏ نشر البنود: ,81-41/١‏ الإحكام للآمدي: ,160/١‏ شرح الكوكب المثير: 
© التيسير في قواعد علم التفسير: ١70‏ إنحابة السائل: #الاء تفسير القرطبي: 47/١‏ المحرر الوحيز: 
0ع تفسير أبن حرير: 43/١‏ 1ح النشر: 2578/١‏ المذكرة ف أصول الفقه: هه. 

(؟) هو عبد الله بن كثير بن المطلبء أبو معبدء إمام المكيين في القراءة» أصله من فارس» توفي سئة عشرين ومائة. 
معرفة القراء الكبار .85/١‏ 

(*) هو ابن العلاء المازني؛ مقرئ أهل البصرة» امه زيان» وقيل غير ذلك. معرفة القراء الكبار ١٠١/١‏ 

(4) عاصم بن أبي النجود الأسدي, مولاهم الكوقء أحد السبعة» واسم أبيه: بهدلة؛ توفي سنة سبع وعشرين 
ومائة. معرفة القراء الكبار .484/1١‏ ش 

(ه) هو علي بن حمزة» أبو الحسن الأسدي, مولاهم الكوف؛ ولد سنة عشرين ومائة» وتوف سنة تسع وثمانين 
ومائة. معرفة القراء الكبار .١70/١‏ 

(>) نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليئيء مولاهم؛ أبو رُوِيم المقريء المدني» مات سنة تسع وستين مائة. معرفة 
القراء الكبار .٠١1//١‏ 

(90) هو عبد الله بن عامر اليحصبي» إمام أهل الشام في القراءة» توثي رسول الله َه وله سنتان. توفي سنة ثماني 


عشرة ومائة. معرفة القراء الكبار .487/١‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الحميد". وبعض المصاحف فيه لفظة "هو" وبعضها لاتوجد فيه هذه اللفظلة(2©. 
وهكذا قوله: الإقالوا اتخذ | الله ولداك [البقرة: آية ]١١5‏ فقد قرأها السبعة غير 
ابن عامر بالواو”". والواو في قراءة ابن عامر ليست من القرآن. وهي محذوفة في 
مصحف أهل الشاء0). 
في هذا القول جمع بين الأقوال وحل للنزاع في هذه المسألة واللّه تعالى أعلم. 
20 
قأاعدك : إذا ثبت القراءتان 1 ترجّح إحداهما دَق ا ترجيحاً 


يكاد يُسقط الأخرى, وإذا اختلف الإعرابان م يُفضّل يُفضّل إعراب 
على إعراب؛ كما لا يقال بأن إحدى القراءتين أجود من 


الأخرى!». 
توضيم القاعدة: 


إذا كانت القراءة مستوفية للشروط فإنه يُقطع بأنها من كلام الله عز وحلء 
وبالتالبي فإن الواحب التأدب مع كلام الله عزوجلء والتحفظ عند الكلام عليه ف 
العبارة واللفظ, فلا يصح أن يقلل من شيء منه؛ أو يقدح في فصاحته. أو نحو ذلك 
مما فيه تنقص له. بل الواحب توقيره وتعليمه: ولزوم مقتضى الأدب معه. 

قال الزركشي رحمه الله عند كلامه على توجيه القراءت: "إلا أنه ينبغي التنبيه 
على قت عاواطو انداقد درجم دس التراكين غلق الالحرص ترعييها كاد بطي 
القراءة الأخرى؛ وهذا! غير مرضي؛ لأن كلتيهما متواترة» وقد حكى أبو عمر 


)001 انظر المبسوط لابن مهران .55٠١‏ 
(؟) المصدر 0 ١*5‏ 


(0) انظر المذاكرة في ل الفقه: *ه. 
(4) انظر البرهان 0 / +7 الإتقان: ١/9؟5,.‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


الزاهد(2 في كتاب "اليواقيت" عن تعلب أنه قال: إذا اختلف الإعراب ف القرآن عن 
السبعة م أفضّل إعراباً على إعراب في القرآن؛ فإذا حرجت إلى الكلام (كلام الناس) 
َضَّلتُ الأقوى؛ وهو حسن. 

وقال أيو عفر النحاس”) -وقد حكى اختلافهم في ترجحيح لفك 
رَقَسبَة0©بالمصدرية والفعلية فقال: والديانة تحظر الطعنَ على القراءة الي قرأ بها 
الجماعة» ولا يجوز أن تكون مأحوذة إلا عن البي ييه وقد قال: "أُنزِلَ القرآنُ على 
سبعة أحرف"2497) فهما قراءتان حستتانء لا يجوز أن تقدّم إحداهما على الأخرى. 

وقال في سورة المرّمل: السلامة عند أهل الدّين أنه إذا صحّت القراءتان عن 
الجماعة ألا يقال: أحدهما(*) أجود؛ لأنوباغيها عن الى 5 تينع من قال ذلك؛ 
وكان رؤساء الصحابة رضي الله عنهم يُدكرون مثل هذا. 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه اللّه: قد أكثر المصنفون في القراءات 


والتفاسير من الترحيح بين قراءة ملك [الفاتحة: آية ]20 و هإمَالِكِيُ0© حتى إن 


(1) أبو عمرء حمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم البغدادي؛ المعروف بغلام ثعلبء العلامة اللغوي المْحدّثء وُلد 
سئة إحدى وستين ومائتئين ومات سنة مس وأربعين وثلاماثة. سير أعلام النبلاء ٠8/1١٠8‏ 5. 

)١(‏ أبو حعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي» كان من أذكياء العالم» توفي سنة ثمان وثلاثين 
وثلااثة. السير 01/١٠‏ 5. 

() سورة البلد 2٠٠‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ظثَلكٌ رَقبَة4 على الفعل الماضي والمفعول المنصوب؛ 
وق رالباقرن: نك رَقَبَةك على أنه مصدر مضاف لما بعده. وانظر تفسير القرطبي: 270/5٠‏ والإتحاف: 
5١1١-7‏ 

(غ) جاء ذلك في أحاديث متعددة رراها جماعة من الصحابة » انظر البخاري » كناب فضائل القرآن » باب : أنزل 
القرآن على سبعة أحرف . حديث رقم : (15/41)4497-4491. وانظر الأحاديث رقم :(211419 
4 26.04 35975 .5 ولا). ومسلم قْ صحيحهء كتاب : صلاة المسافرين وقصرهماء باب : بيان 
أن القرآن على سبعة أحرف. حديث رقم (871-401) .)059-050/١‏ 

(ه) لعلها: إحداهما. 

(1) قرأ عاصم والككسائي ويعقوب ولف بالألفء والبافون بغير ألف. (إتحاف فضلاء البشر ١/15”؟).‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


بعضهم يُبالغ إلى حدّ يكاد يُسقِط وجة القراءة الأخمرى؛ وليس هذا بمحمود بعد 
بوت القراءتين؛ واتصاف الربّ تعالى بهما؛ ثم قال: حتى إني أصلّي بهذه في ركعة: 
وبهذه في ركعة. 

وقال صاحب "التحرير"(2©: وقد ذكر التوجيه في قراءة وَعَدْناكك [البقرة: آية 
١‏ ولوَاعَدْناك: لا وجه للترحيح بين بعض القراءات السبع وبعضء في مشهور 
كتب الأئمة من المفسرين والقراء والنحويين؛ وليس ذلك راجعاً إلى الطريق حتى 
يأتى هذا القول؛ بل مرجعه بكثرة الاستعمال في اللغة والقرآنء أو ظهور المعنى 
بالنسبة إلى ذلك المقام. 

وحاصله أن القارئ يختار رواية هذه القراءة على رواية غيرهاء أو نحو 
ذلك؛ وقد تحر بعضّهم على قراءة الجمهور في لإقنادَنْه الْمَلائَكَةَي رآل 
عمران: آية 0884© فقال: أكره التايث لحا فبة مسن موانكة دعوى الجاهلية في 
زعمها أن الملائكة إناث؛ وكذلك كره بعضهم قراءة من قرأ بغير تاء؛ لأن 
الملائكة جمع. 

وهذا كله ليس بحيد والقراءتان متواترتان؛ فلا ينبغي أن ترد إحداهما البتة؛ وفي 


قراءة عبد الله: فنادّاه حبريلٌ» ما يويد أن الملائكة مرادٌ به الواحد"29©. 
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(/9) انظر الامش السابق. 

)١(‏ هو محمد بن سليمان المعروف بابن النقيب» صاحب كتاب التحرير والتحبير» لأقرال أئمة التفسيرء في معاني 
كلام السميع البصير؛ ذكره صاحب كشف الظترن .588/١‏ 

(1) قرأ أبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب بغير الفء ووافقهم ابن محيصن. والباقون بالألف. (الإتحاف: .)531/١‏ 

() انظر الإتحاف: .4717/١‏ 


(ع) البرهان: ١/وم-541,‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


١‏ مدنا 


ترتيب الآيات والسور 

تعريق الآية: 

أ- الآبة اني اللغة : تطلق الآية في اللغة على العلامة(2.وعلى هذا المعنى تكون 
الآية من القرآن علامة على صدق من جاء بها. 

قال ابن عاشور: "وإنما سميت آية لأنها دليل على أنها موحى بها من عند اللّه إلى 
البي عه لأنها تشتمل على ما هو من الحد الأعلى في بلاغة نظم الكلام؛ ولأنها 
لوقوعها مع غبرها من الآيات جعلت دليلاً على أن القرآن منول من غعد الس وبين 
من تأليف البشر"29 اه. 

كا تطلق على الجماعة؛0) تقول: حرج القوم بآيتهم: أي: بجماعتهم. 

قال ابن فارس: "ومنه آية القرآن. لأنها جماعة حروفيء والجمع: آي"9) اه. 

ب- الآية في الأصطلاد . 20 

عرّفها بعضهم بقوله: طائفة ذات مطلع ومقطع, مندرحة في سورة من القرآن. 

وعرّفها آخرون بأنها: قرآن مركب من حُملء ولو تقديراً أو الحاق» ذو مبداً 


.15748 القاموس (مادة :أبى):‎ 215/١ انظر معجم المقاييس (مادة: أبى)‎ )١( 

(؛) التحرير والتنوير: .,/54/١‏ 

(©) انظر معجم المقاييس (مادة: أبى) .179-1748/١‏ 

(:) المصدر السابق (مادة: أبى) : .١159/1‏ 

(ه) انظر تفسير ابن حرير: ٠١7/١‏ تفسير ابن كثير: ١/ل/ء‏ تفسير القرطبي: 257/١‏ تفسير النيسابوري: 239/١‏ 
بصائر ذوي التمييز: »85/١‏ وللاستزادة راجع تفسير ابن عطية: :47/١‏ تفسير الماوردي: 248/١‏ التيسير في 
قواعد علم التفسير: 2١177‏ جمال القراء: 4.8/١‏ فنون الأفنان: 2585 التحبير: .4٠‏ البرهان للزركشي: 
١تدى‏ الإتقان: ١//م‏ 03 نكت الانتصار: لاهء التحرير والتنوير: ١/4لاء‏ حاشية مقدمة التفسير: ال 
مناهل العرفان: 81/١‏ 9107-8 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


عله 


ومقطع؛ مندرج ف سور 
شوح بعض العبارات التي وودت في التعريف: 

فقولنا: "ولو تقديرا" كي يدل نحو قوله: مإمُدْهَامّان» [الرحمن: آية 14] إذ 
التقدير: هما مدهامتان. ونمو قوله: «والفجر» [الفجر: آية ١ع]‏ التقدير: ليع 
بالفجر. 

وقولنا: "أو إلحاقا" ذكرنا ذلك لإدحال بعض فواتح السور من الحروف المقطعة. 
فقد عُدَّ أكثرها آيات. 


© 


تغريف السورة: 

أ- السورة في اللغة : تطلن على المنزلة» ولعل تسمية سورة القرآن بهذا لأنها 
مَنِْلَة بعد مَنِْلّة: مقطوعة عن الأخرى20. وقيل غير ذلك. 

ب- السورة فق الإصطلاج: ( عرّفها بعضهم بقوله: هي الطائفة من القرآنء 
المرجمة, الي أقلها ثلاث آيات. 

وقيل: قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وحائمة» وأقلها ثلاث آيات. 

وقيل: طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع. 

تنبيك: سا ذكر في بعض التعريفات من أن أقلها ثلاث آياتء راججع إلى 


)١(‏ انظر القاموس: (مادة: سورة) /1؟3ه. 

(؟) انظر تفسير ابن حرير: 4/١‏ ١٠ء‏ تفسير ابن كثير: ١/لاء‏ تفسير القرطبي: »50/١‏ تفسير النيسابرري: 278/١‏ 
بصائر ذوي التمييز: 284/١‏ وللاستزادة راحع : تفسير أبن عطية: »45/١‏ تفسير الماوردي: 2717/١‏ التيسير 
فْ قواعد علم التفسير: 211 جمال القراء: ,55/١‏ فنون الأفنان: (هامش): *"8 5 إحابة السائل: 2114 
التحبير: ٠‏ 4» البرهان للزركشي: 158/١‏ نككت الانتصار: اه التحرير والتنوير: »84/١‏ حاشية مقدمة 
التفسير: 53 مناهل العرفان: .7417/1١‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


فناعدة : ازتيب توقيفي في الأيات دون السوره» 
000 00001 .. 
توضيم ألْقَاً عدة: 


فيما يتعلق بترتيب الآيات نقطع جزماً بأنه توقيف من الشارع. وقد نقل غير 
واحد من العلماء الإجماع على ذلك. 
وأما السور» فقد احتلف العلماء ف ترتيبها» هل وقع ذلك بتوقيف من الشارع؛ 
وهل ذلك في جميع القرآن أو في بعضه؟ أو أن هذا الترتيب كان من فعل الصحابة 
رضي الله عنهم زمن عثمان:؛ أو يُفصّل في ذلك؟. ظ 
ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون قراءة النبي عله ني 
أوقات مختلفة. 
كما أن من المقطوع به أن ترتيب حمل من سور القرآن كما في المصاحف 
مطابق لما عُرف من ترتيبها المشتهر في عهد البي َي وإليك بعض النماذج لذلك: 
-١‏ السبع الطوال. 
؟- الجحسواميم. 
7- المفصّل. 
وقد وردت أحاديث وآثار تدل على شيء من ذلك منها: 


فد كر علثرب "اتريرا الرهرادينة البقرة وسورة آل غسرزن"53, 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: ١/55؟2505-5‏ مقدمتان في علوم القرآن: 285 التيسير في قواعد علم التفسير: 
جموع الفتاوى: 24٠١ 405 555/١1‏ تفسير أبن حزي: 4ع الإتقان: 0177/١‏ وللاستزادة 
راحع المقنع للداني: 4 التحبير: ١لالاء‏ تفسير القرطي: »55/١‏ تفسير الألرسي: 257/١‏ تفسير ابن عطية: 
4/0 فتح الباري: ؟إادى .أى 240/35 47 تناسق الدرر: 255 التحرير والتنرير: 2/5/١‏ 285 
التعريف بالقرآن والحديث: 48. حاشية مقدمة التفسير: 47» مناهل العرفان: 2519/١‏ 747 

(؟) مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب: (فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة ): حديث رقم: 
ملع الكمه. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبهم 


1 يفيف 


7- ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن مسعود تعَاضمنا أنه قال ف بي 
إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهنَ من العتاق الأول» وهنّ من تلادي"20. 
وقد أوردها مرتبة حسب ما هي عليه في المصاحف اليوم. 


آي 


“1 ما أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي يِه أنه كان إذا أوى ! 
فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ إل هو الله أحد» و ظِقُلْ أعودٌ 
برب الفلقٍ» و «إقل أعوذ برب النا04©. 

ع -ثبت عن النبي ركه أنه قال: اأعطيية مكان التوراة السبع الطول» 
وأعطيت مكان الزبور المثين» وأعطيتُ مكان الإنحيل المثاني» وقْضلتُ بالمفصّل"9©. 

وغير ذلك من النصوص في هذا المعنى. 

فهذا أمر وقع به استئناس الصحابة رضي الله عنهم عند ترتيبهم السور. 

قال الإمام مالك رحمه اللّه: "إما ألف القرآن على ما كانوا يمسمعون من قراءة 
رسول الله يَنْه"9) مع أن مالكا رحمه الله يرى أن الترتيب وقع باجتهاد من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

هذا واعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد أجمعوا على هذا 
التزتيب في عهد عثمان؛ فلا ينبغي أن تكتب المصاحف على غيره. 

وينبئن على هذه القاعدة: ترك الاعتداد بالمناسبات بين السورء إضافة إلى عدم 
القول بتفضيل القراءة في الصلاة أو مارحها على ترتيب المصحف. 

فائدة: قال بعضهم: "اعلم أن من آناه الله قريحة قوية» ونصيباً افيا من العلوم 
الإلهية...» عرف أنه لا ترتيب أحسن ولا أكمل من ترتيب آيات القرآن"2©9 اه. 


.89/9 )4354( البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب: (تأليف القرآن) حديث رقم‎ )١( 

(؟) البحاري ف الصحيح, كتاب فضائل القرآن؛ باب: (المعوذات) حديث رقم (/5:11)» 57/4. 

(*) مشكل الآثار: 4/1 2١5‏ مجمع الزوائد: ١04/1‏ وانظر ص"4» سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: .)١48(‏ 
(4) المقنع للداتي: 18ء البرهان للزركشي: .701/١‏ 


(0) تفسير الرازي: 4/917 217 تفسير القاسعي: 4 .718/١‏ 


١ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


23351 في هذا الموضوع راحع: مجمرع الفعاوى: « اك/ى البرهان للرركشي: 07 إيثار الحق على الخلق:‎ )١( 


5/١ء‏ حاشية مقدمة التفسير: 2٠١5‏ التعريف بالقرآن والحديث: :١88‏ فصول في أصول التفسير: 7-51ه., 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


المراح بطريقة التفسير: 
أعي بطريقة التفسير هنا الطرق والمناهج الي تتبع للوصول إلى معاني التنزيل. 

وذلك كتفسير القرآن بالقرآن أو السنة أو أقوال الصحابة والتابعين» أو تفسيره 
بلغة العرب أو الرأي. وما يدحل تحت هذه الأمور من قواعد تضبطها. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


فأعدة. العفسير إما بقل ثابيتك أو راي صضائيب وما سو أهما فباطل 


توضيح القاعدة: 
الحصر هنا يُراد من حيث الحملة» وإن كان الغلط يتطرق إلى كثير من الحزئيات 
المندرحة تحت هذا الأصل كما ستعرف؛ فالكلام هنا عن المسالك الى يصح اتباعها 
وليس عن التطبيقات والمسائل الحزئية الداحلة تحت هذه القاعدة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والعلم إما نقل مُصَّدّق عن معصوم» وإما 
قول عليه دليل معلوم؛ وما سوى هذا فإمًّا مزيف مردود؛ وإما موقوف لايعلم أنه 
بهرج ولامنقود"!.ه() 
هذا واعلم أن هذه القاعدة أصل عظيم في تفسير القرآن يندرج تحتها قضايا 
كثيرة تعرف من خلال مانذكره في شرحها. 
انقولفا: "التفسير...[لَمْ" 
أي التفسير المعتير من حيث الأصل نظرا إلى طريقة المولف في استنباط المعنى 
والوقوف عليه. مع صرف النظر عن الحزئية المعينة الي يفسرهاء أحطأ فيها أم أصاب. 
واقولنا: "بنقل ثابت" 
يدحل تحت هذه العبارة خمسة أمور: 
الأول: القرآن. 
الثاني: السيقة. 
الغالث: أقوال الصحابة. 
الرابع: أقوال التابعين. 
الخامس: اللغة. 


(1) مقدمة في أصول التفسير ص4 .. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ويكون الرجحوع إلى هذه الأشياء في التفسير حسب ترتيبها المتقدم(). 

ومما تحدر الإشارة إليه أن قولنا "بنقل" يقصد به أن الشيء المفسّر به وصل إلينا عن 
هذا الطريق. وهذا لا يعين أن الاحتهاد لا مدخل له في تلك الأمور المشار إليهاء بل إن 
الاحتهاد يدخحل فيها جميعاً؛ لأن المفسر قد يفسر آية بآية ولا يكون للآيتين ارتباط في 
الواقع . وهكذا يقال في التفسير بالسنة إذا لم يكن فيها تعسرض للآية كما ستعرف. 
وأما أقوال الصحابة والتابعين» فيدخل فيها الاحتهاد من الجهة السابقة إضافة إلى 
الاجتهاد الواقع أحياناً من قائليها. 

وأما اللغة فالاحتهاد يقع في التفسير ممفرداتها وتراكيبهاء إضافة إلى ما يحتاحه 
المفسر من الاستعانة بالقواعد المقررة فيها وقد لآ تكون مسبلمة 

وستتضح لك هذه الأمور جميعاً في مواضعها إن شاء اللّه تعالى. 

وبعد هذا الملحظ ننتقل لشرح يكشف لك بعض الحوانب المتعلقة بكل مفردة من 
تلك المفردات الخمسة. 


.7 07/17 انظر بجموع الفتارى:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


أولاً: تفسير القرآن بالقرآن © 


تعريف القران: 9) 

القرآن لغة: الأرجح من أقوال أهل العلم -والله أعلم- أن هذه اللفظة (القرآن) 
مهموزة ومشتقة» وتدور.عادة ذه اللفظة (قرام على المع والضم..وبباءا على ذلك 
فقد ذهب بعض العلماء إلى أن القرآن سمي بهذا الاسم لأنه يجمع السور فيضمهاء أو 
لكونه جمع جملة من القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد أو لأنه جامع ثمرة كتب 
الله المنزلة» أو لجمعه ثمرة جميع العلوم؛ ولا منافاة بين هذه الأمور فكلها صحيح 
وثابت والله أعله0. 

وهو فاق الاصضطلاج: كلام الله المنزل على محمد صلى اللّه عليه وسلم؛ بواسطة 


1 


جبريل عليه السلام» المعجز بأقصر سورة منه9). 


)١(‏ في هذا الموضوع راحع: ججموع الفتاوى: 707/177 البرهان للزركشي: ؟/175. تفسير ابن كثير: 7/١‏ الإتفان: 
إيثار الحق على الخلق: 5 التحبير؛: «””» حاشية مقدمة التفسير: :٠١5‏ فصول في أصول التفسير 
ص5 5» التعريف بالقرآن والحديث: 188. 

)١(‏ راحع: تفسير أبن حرير: 4-لاف المفردات (مادة: قرأ) 554 تهذيب الأسماء واللغات: 80-487/98» لسان العرب 
(مادة: قرأ) 47/7 -"47» النهاية (مادة: قرأ) 2*31-7.0/4 بصائر ذوي التمييز: 084/١‏ 517-5717/4) وللاسترادة 
راحع : الصحاح زمادة: قرأ ١ه“‏ الكليات: 84/4 التحبير: 394-74؛ البحر المحيط للزركشي: 451/١‏ شرح 
مختصر الررضة: */ه 4 1١‏ البرهان: ١//7/1؟؛‏ 8 ال العيسير قي مواعد علم التفسير: ١99‏ شرح الكوكب المير: 
؟لاء جمال القراء: 17/9؟. 

() فصّلتُْ القول في تعريف القرآن لغة في دارسي لكتاب مناهل العرفان: ص١٠.‏ 

(4) راحع ما كُتِب حول هذا التعريف ف "دراسة تقوعية لكتاب مناهل العرفان" ص7١.‏ 


٠١م‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وتفسير القرآن بالقرآن يعد أقوى أنواع التفسير؛ إلا أنه لا يُقطع بصحته إلا إن 
كان الذي فسر الآية بالآية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو وقع عليه الإجماع» أو 
صدر عن أحد الصحابة ولم يعلم له مخالف. 

وأما ما عدا هذه الصور فإنه لا يُجزم بصحته لأنه احتهاد من قائله يخطيء فيه 
ويصيبء مع أن الطريقة الي سلكها من حيث الميدأ صحيحة. لكنه قد يخطيء في 
التطبيق. 

وبهذا تعرف أن للاحتهاد مدخلاً في هذا النوع من أنواع التفسير فلا يختلط الأمر 

وهذه الطريقة ف التفسير تبدو بارزة فيما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية0©) وتلميذه 
ابن القيو("2) والحافظ ابن كثير في تفسيره. وهي الطريقة الي بنى عليها الشنقيطي 
بغيه اللو كان “اشوله بيات" : 

قال ابن الوزير: " وقد جمع من هذا القبيل - أي تفسير القرآن بالقرآن - 


تفسير مفرد ذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة» ولم أقف عليه"7"اه. 


,0175-011 713/14 17-4 41/١8 انظر بعض النماذج في مجموع الفتارى:‎ )١( 

(؟) راحع كتاب "منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم': 417-١77‏ ١ء‏ حيث ذكر المولف أمثلة وتمافج تدل على مدى 
عناية ابن القيم بهذا الحائب من التفسيرء وانظر بدائع التفسير: 5/١‏ 

(©) إيثار الحق على الخلق: ,١5١‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


أنواع تقسير القران بالقرآن: 0 

)( بيان المجمل:‎ -١ 

الوا عر تصين لفل واف 

المجمل: يطلقه السلف على مالا يكفي وحده في العمل. 

وأما أهل الأصول فيعرفونه ب"مااحتمل معنيين فأكثر من غير ترجيح لواحد 
من تلك المعاني على غيره"2)9. 
أقسام البيان من جضة الاتصال وعدمة: 
الأول: البيان بالمتصل. 

وهو الذي يقع فيه الاتصال بين المبين والمبين. 
التطبيق: ) 

-١‏ قال تعالى: «( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود ©. 

وقد بين المراد من الخيط الأبيض والأسود قوله 9 من الفجر»[البقرة: آية .]1١17‏ 

؟- قال تعالى: «إياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» ثم بين 
المراد باتخاذهم أولياء هنا بقوله: «إتلقون إليهم بالمودة#[الممتحنة: آية .]١‏ 


() انظر: أضواء البيان: :87-1/١‏ حيث ذكر المولف رحمه الله تفاصيل مهمة لا غنى عنها ف هذا الموضوع. وراحع أيضاً 
كتاب: فصول في أصول التفسير: ص77. 

(؟) انظر تفاصيل ذلك وأنواعه في الأضواء :17-19//1. 

() انظر أضواء البيان: 9/١‏ المذكرة في أصول الفقه: .١817‏ 

(4) سيأتي هذا التعريف في ! لكلام على المحمل ص5177. 

(ه) انظر نماذج على ذلك في الإتقان: 715/8 


1١٠ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


*- قال تعالى: لإإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» ثم بين وجه المشابهة بينهما 

بقوله: «لإخلقه من تراب#[آل عمران: آية 54]. 
الثاني : البيان بالمفصل: () 

وهو الذي يقع فيه الانفصال بين ابي والبيّن 
التطبيق: 

]١ قال تعالى: 9 أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم#[المائدة: آية‎ - ١ 

فقوله ...إلا ما يتلى عليكم» محمل. وبيانه في قوله تعالى في الآية الأمرى: 
حرمت عليكم لميتة والدم ولحم الختزير» إلى قوله تعالى: 
«إوماذبح على النصب#[المائدة: آية <] 

-١‏ قال تعالى: «إالطلاق مرتان...#[البقرة: آية 9؟؟] وهذا فيه إجمال حيث لم 
يذكر حكم الثالثة» وقد بينه في الآية بعدها بقوله: إفإن طلقها فلا تمل له من 
بعد حتى تنكح عا غيره...» الآية[البقرة: آية ١٠7؟]‏ 

- قال تعالى: «إلا تدركه الأبصار#[الأنعام: آية .]٠١1“‏ وقد يتوهم منه البععض 
أن الرؤية داخلة في النفيء إلا أنه بينه بقوله: #ووجوه يومهذ ناضرة * إلى ربها 
ناظرة #[القيامة: الآيتان 5-557 1]. 

؟ - قال تعالى: «إنتلقى أدم من ربه كلمات #[البقرة: آيةلال؟ا] بين هذه الكلمات 
بقوله: «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ...#الآية[الأعراف: آية؟؟]. 

ه- قال تعالى: «9 يابئ إسرائيل اذكروا نعمي الي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم وإياي فارهبون#[البقرة: آية .]5٠‏ فقوله «وأوفوا بعهدي أوف 


بعهدكم» بحمل» وهو مبين ف موضع أحر بقوله: «إلفن أقمتم الصلاة 


)١(‏ انظر تماذج على هذا النوع في الإتقان: 55-5: إيثار الحق على الخلق: 2١51١‏ تفسير ابن كشير: 2378/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن: 45/١‏ ١؛‏ المدحل لعلم تفسير كتاب الله تعالى: 8807-7١‏ التفسير والمفسرون: 541-10/1. 


١١١ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم داقر حم الل رفيا سيا رن 
عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تحري من تحتها الأنهار» [المائدة: آية١١].‏ 

فقوله: لعن أقمتم الصلاة إلى قوله: لإحسناً4 هذا عهست الله وقولة: 
وول كفن إلى قوله: الأنهار؟؛ هو عهدهم. واللّه أعلم. 

5- قال تعالى: «إصراط الذين أنعمت عليهم#[الفاتحة: آية 1]. فالإجمال واقع في 
قوله :«إالذين أنعمت عليهم»: وقد بين في قوله: #أولئمك الذين أنعم اللّه عليهم 
من النبيين من ذرية آدم...#الآية[مريم: الآية58] وبقوله: للإومن يطع الله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا#[النساء: آية18]. 

- قال تعالى: «لإوقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها 
ويُستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم...4[النساء: آية .]١40‏ والمتزل المشار إليه هنا هو 
فوله: «إوإذا رأيت الذين يخوض ون في آياتنا فأعرض عنهم..# الآية 
[الأنعام:آية /1ع. 

- قال تعالى مخبرا عن قول يعقوب لبنيه: 99 ألم أقل لكم إني أعلم من الله 
مالا تعلمون [يوسف: آية 35ع. فالقول المشار إلِه هنا هو المشار إليه ف قوله: 
«إإإفا أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون 6 [يوسف: 
ايتحم]. 

ذكر بعض أقسام الإجمال: () 

القسم الأول: إججمال من جهة الاشنراك0 في اللفظ: 


وهو ثلانة أنواع: 


.17-1/١ انظر الأضواء:‎ )١( 
.41١ المشيزك: ما اتحد لفظه وتعدد معناه. كما سيأتي في موضعه إن شاء الله ص9‎ )١( 


١١ ؟‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


النوع الأول: الاشراك في الاسم: 
التطبيق: 
قال تعالى: #إوليطوفوا بالبيت العتيق [الحج: آية 9؟] 
فالعتيق يطلق على القديم؛ وعلى المعتق من الحبابرة» وعلى الكريم» 27 فبي المراد هنا 
بقوله:لإإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا» الآيةزآل عمران: آية 57] مع أن 
المعاني الأخرى صادقة عليه. وسيمر بك تفاصيل تبين لك حقيقة ذلك. 
النوع الثاني: الاشتراك في الفعل: 
التطبيق: 
قال تعالى: «إوالليل إذا عسعس #[التكوير: آية0١].‏ فقوله "عسعس" مشدرك بين 
إقبال الليل وإدباره» وقد ورد الإقسام بإقباله في قوله «إوالليل إذا يغعشى#[الليل: 
آبية١]‏ وقوله «إوالليل إذا يغشاها[الشمس: آية 4]؛ وقوله فإوالليل إذا 
سجى #[الضحى: آية ]. 
كما جاء الإقسام بإدباره في قوله «والليل إذ أدبر[المدثر: آية ا]. 
فبعضهم فسره بالأول؛ وذهب آخرون إلى تفسيره بالشاني» والحقيقة أنه لا مانع 
من الدمل عليهما في قوله "'عسعس" لا ستشرحه فى موضعه إن كناء الله. 
النوى الثالث : الاشتراك قي حرف: 
التطبيق: 0 
قال تعالى: للإختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» 
[البرة: آية 7] قال الشنقيطي رحمه اللّه: "فإن الواو في قوله لإوعلى 


انظر الأضواء: .4/١‏ 
(؟) انظر أمثلة ذلك في الأضواء: ١/م-4.‏ 
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سمعهم وقوله #ووعلى أبصارهم# محتملة للعطف على ما قبلهاء وللاستئناف» ولكنه 
تعالى بين في سورة الحاثية أن قوله هنا #وعلى مععهم 4 معطوف على "قلوبهم' وأن 
ادن عن ١‏ جد وم ل :جامد رحا ودر كار اندر 
القلوب والأسماع: والغشاوة على صوص الأبصارء والآية الي بين بها ذلك هي قوله 
تعالى للإأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة#[اجحاثية: آية8؟]" (2 اه 

القسم الثاني من أقسام الإجتمال: إجمال من جهة الإبهام. 9) 

وهو أنواع: 

الأول: إيهام في اسم جنس”" مجموع. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إفتلقى آدم من ربه كلمات 4[البقرة: آية /ا"] فأبهم الكلمات في هذا 
الموضعء وبينها في قوله: #إقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ... ##الآية[الأعراف: 
أية؟ ١‏ ]. 


.5-4/١ أضواء البيان:‎ )١( 

(0) المبهم: ثال الشنقيطي رحمه الله "لمبهم أعم من المحمل عموماً مطلقاًء فكل يبحمل مبهم؛ وليس كل مبهم بحمل؛ تمشل 
تولك لعبدك:تصدق بهذا الدرهم على رحل فيه إبهام وليس بحملا لأن معناه لا إشكال فيه" أه الأضواء: 81/1١‏ 

(0) اسم انس قسمان:الأول: إفرادي» وهو ما دل على الماهية لا بقيد كثرة ولا قلة نحو (ماءء تراب) الثاني: جمعي وهو ما 
ين وفرّق بينه وبين واحده بالتاء غالبا نحو (ثمرء كلم). انظر: حاشية الصبان: 259/1١‏ التعريفات: 
التوئيف للمئاوي: 5١‏ الكليات: لاله آداب البحث والمناظرة: الجزء الأول: ص7١‏ 


١١5 
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عاذ 


ني: إبهام في اسم جنس مفرد: 
التطبيق: (2 

قال تعالى: #إوتمت كلمة ربك الحسنى على بين اسرائيل .مما صبروا...#الآية 
[الأعراف:آية717١]‏ فأبهم الكلمة هنا وبينها بقوله «9ونريد أن ثمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونحعلهم أئمة وبجعلهم الوارثين * ونمكن لهممفٍ 
الأرض...#الآية [القصص: الآيتان 7-5]. 

الغالث: إبهام في اسم جمع: 9) 
التطبيق:92» 

قال تعالى: #وكم تركوا من جنات وعيون * وزروع ومقام كريم * 
وتغعمة كانوا فيها فاكهين * كذلك وآورثتاها قوما آخرين» [الد نان 
الآيسمات ©٠78-7ع.‏ فأبهم القوم هنا كما أبهم ذلك في سورة الأعراف في قوله 
«إوأورثنا القوم الذين كانوا يمستضعفون مشارق الأرض... #الآية [الأعراف: 
آية 17١ع‏ لكنه بين المراد بهؤلاء القوم في سورة الشعراء بقوله: «إفأخر جناهم 
من جنات وعيون # وكنوز ومقام كريم * كذلك وأورثناها بي إسرائيل 
[الشعراء:الآيات لاه-0١.1].‏ 


٠١/1١ انظر أمثلة ذلك في الأضواء:‎ )١( 

() اسم الجمع: ما دل على آحاده دلالة الكل على أجزائه؛ والغالب أنه لا راحد له من لفظه نحو(تومء رهطء طائفة؛ 
جماعة). حاشية الصبان: ,59/١‏ 

(*) انظر أمثلة ذلك في الأضواء: .11/١‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الرابع: الإبهام في صلة الموصول: 
التطبيق' © 

قال تعالى: #أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم#[المائدة: آية .]1١‏ فأبهم 
لمتلو هنا (وهو صلة الموصول) وبينه بقوله حرمت عليكم الميئة والدم... #الآية 
[المائدة: آية7] 

الخامس: الإيهام في معنى حرف: 
التطبيق: © 

قال تعالى: «وأنفقوا ما رزقناكم#[المنافقرن: آية ]٠١‏ فلفظة "من" هنا للتبعيض» 
وهذا البعض المأمور به مبهم هناء وقد جادميا في قوله ##ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو#الآية [البقرة: آية 4١1؟]‏ والعفو هو الشيء الزائد على الحاجة الضرورية. 

السادس: الإجمال الواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير: 
التطبيق: 

قال تعالى في سورة العاديات: «لإوإنه على ذلك لشهيد#[العاديات: آية/] 
فالضمير هنا يحتمل الرجوع إلى الإنسان» كما يحتمل الرجوع إلى الرب عز وجل وهو 
المذكور في قوله إن الإنسان لربه لكنود#[العاديات: آية1]. 

قال الشنقيطي رحمه اللّه: "ولكن النظم الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن 
كان هو الأول في اللفظ» بدليل قوله بعده #وإنه لحب الخير لشديد#[العاديات: 


آيةم]» فإنه للإنسان بلا نزاع" (©اه. 


.15-1١1/١ انظر أمثلة على ذلك في الأضواء:‎ )١( 
١5ص (؟) المصدر السابق:‎ 


رمع أضواء البيان: ١/١‏ 
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#سوقين ال 

المطلق: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لخنسه2"0. 

وتقيبده: بأن يلحق به وصف زائد على الحقيقة الشاملة. ف"رقبة" مطلقء فإذا 
زدت عليها وصف "الإيمان" مثلاً تكون قد قيدتها. 
التطبيق: ”) 

-١‏ قال تعالى: 9 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا” لن تقبل 
توبتهم#[آل عمران: آية١4].‏ 

فأطلق هنا في عدم قبول التوبة منهم وقد فسرها بعض السلف .من أحروا التوبة إلى 
حضور الموت فتابوا حينئذ ويشهد هذا التفسير قوله تعالى: إوليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم 
كفار#الآية [النساء: آيةم ١ع‏ 9©.فهذه الآية مقيدة لآية آل عمران والله أعلم 

؟- قال تعالى: «إومن يكفر بالإبمان فقد حبط عمله#[المائدة: آية ه] حيث أطلق 
حبوط العمل هنا بمجرد الردة؛ لكنه جاء مقيداً في موضع آخصر بقوله: ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولكك حبطت أعماهم.. #الآية [البقرة: آية17١‏ ؟]. 

١‏ قال الله تعالى في كفارة الظهار: إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون 
لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماساالآية [المجادلة: آية ] فأطلق الرقبة هنا كما 
أطلقها ف كفارة اليمين بقوله: 9لا يؤاحذكم الله باللغو في أمانكم-إلى قوله- أو 
تحرير رقبة# الآية[المائدة: 44] لكن ججاءت الرقبة مقيدة بالإيهان ف كفارة القتل» 
(1) سيأتي هذا التعريف عند الكلام على المطلق والمقيد ص9 .71١‏ 
() انظر أمثلة لذلك في الإتقان: 45-91/4., إيثار الحق: .١155‏ مجموع الفتاوى: 47/١‏ 4558-4 التفسير 


.45- 41/١ والفسرون:‎ 


(م انظر الأضواء: 581/١‏ 
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إىئ 2 4 
ًِ 


وذلك ف قوله تعالى: #وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قبل مؤمنا خطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة..#الآية[النساء: آية 947 فيحمل المطلق على المقيد. 

- تخصيص العام: 

التخصيص: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك() 

العام: ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر2”" . 
التطبيق: 220 

-١‏ قال تعالى: «إفانكحوا ها طاب لكم من النساء الآية [النساء: آية ؟]. 

حص منه أنواعاً من النساء في موضع آخمر بقوله لإحرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم #الآية[النساء: آية 0؟]. 

-١‏ قال تعالى: ##الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» الآية 
[النور: آية ”ع مص منه الإماء بقوله #إنعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب #[النساء: آية 8 ؟]. 

©- قال تعالى: «ؤوآتيتم إحداهن قتطاراً فلا تأحذوا منه شيئا#[النساء: آية .]٠١‏ 
مخصوص بقوله #ؤفلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: آية5؟5]. 


.5١١ص سيأتي هذا التعريف في موضعه الذي نتكلم فيه على التخصيص‎ )١( 

زفة سيأتي هذا التعريف عند الكلام عن العام ص47 ه,. 

(*) انظر أمثلة لذلك في الإتقان: 4 اك إشار الحق على الخلق: ,١57‏ الأضواء:/57/9ه١1-#ه‏ ان التفسير والمفسرون: 
1 
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4- البيان بالمنطوق(أو المفهوه2000. 

الأولى: بيان المنطوق عثله: 
التطبيق: 

قال تعالى: «إإلا ما يتلى عليكم# [المائدة: آية١]‏ بقوله «إحرمت عليكم الميتة» 
الآية[المائدة: آية؟]. 

الثانية: بيان مفهوم بمنطوق: 
التطبيق: 

قال تعالى: لإهدى للمتقين» [البقرة: آية؟] فمفهوم هذه الآية أنه ليس بهدى 
لغيرهم. وقد جاء هذا المفهوم ضرعا بقوله: «إوالذين لايؤمنون ف آذانهم وقر وهو 
عليهم عمى#[فصلت: آية 4 4]» وقوله إولا يزيد الظالمين إلا خحسارا#[الإسراء: آية 
فهذا والذي قبله من دلالة المنطوق 

الثالئة: بيان منطوق مفهوم: 
التطبيق' 9) 

قال تعالى: لاحر مت عليكم الميتة و الدم#الآية[المائدة: آية"] فهذه المحرمات 
المنصوصة داحلة في دلالة المنطوق وعليه فإن تحريم الدم مظاقا حاء بدلالة المنطوق من 
الآية السابقة؛ إلا أن هذا المنطوق جاء بيانه في مفهوم قوله «إأو دما مسفوحاً» 
[الأنعام: آيةه 4 ]١‏ فهذا يدل مفهوم المحالفة على أن غير المسفوح لا يحرم. 


)١(‏ المنطوق: ما دل عليه اللفظ فْ محل النطق. وسيأتي فْ موضعه ص1؟5. 

(1) المفهوم: قو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فهو المعنى المستفاد من حيث السككوت اللازم للفظ. وسيأتي قْ موضعه 
ص 371". 

() انظر الأضواء: ١/3؟,‏ 

(4) انظر أمثلة لذلك ف الأضواء: ١/5؟9-.5,‏ 
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قال تعالى: #والنلحصنات من الذين أوتوا الكتاب#[المائدة: آية ه] على 
تفسير المحصنات هنا بالحرائر فهذا يدل يمفهومه على عدم جواز نكاح الأمة 
الكتابية. ويدل على هذا المعنى كذلك مفهوم قوله تعالى #ومن لم يستطع 
منكم طولاً أن ينكح المحصنات الموضات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المومنات# [النساء: آية 15] فمفهوم قوله "المؤمنات" يدل على منع تزوج 
الإماء الكافرات ولو عند الضرورة0"©. 


ه- تفسير لفظة بلفظة: 

وهو نوعان: 

الأول: تفسير لفظة غريبة بلفظة أشهر منها: 

التطبيق' إفة 

قال تعالى: #إوأمطرنا عليهم حجارة من سجيل» [الحجر: آية74]. فالسجيل هنا 
هو الطين بدليل قوله تعالى: للإلنرسل عليهم حجارة من طين# [الذاريات: آية 57]. 

الثاني: بيان المراد من اللفظة بسياق آية أخرى: 

التطبيق: 7) 

قال تعالى:«لأو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا 5 ففتقناهما» 


[الأنبياء: آية .]٠‏ فقوله "ففتقناهما" يعرف معناه من قوله تعالى: #ووالسماء ذات 


,".0/١ المصدر السابق:‎ )١( 
.5154/١ (؟) المصدر السابق:‎ 


(م) انظر الأضواء: 5515/4. 
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الرحع * والأرض ذات الصدع [الطارق: الآيتان؟١-؟١]‏ وكذلك قوله: إفلينظر 
الإنسان إلى طعامه * أنا صببنا الماء صبا * ثم شققنا الأرض شقاً#[عبس: الآيات 
55-4]. 

5 لفسير معت بمعتى: 
التطبيق: 

قال تعالى: «إيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا 
يكتمون الله حديئا» [النساء: آية 47. بين هذا المعنى بقوله:#إويقول الكافر ياليتئ 
كنت تراب [النبً:آية ٠‏ 4]. 

1- تفسير أسلوب قرآني في آية بآية أخرى: 
التطبيق: 

قال تعالى: #إوادحلوا الثاب جد وقولوا حطة؟ [البقرة: آية 54]. أي : د 
ذلك حطة. كقوله تعالى: «إقالوا معذرة إلى ربكم [الأعراف: آية .]١514‏ أي: 
موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم. فالأسلوب في الآيتين متشابه واللّه أعلم0©. 

- أن يُذكر الشيء في أكثر من موضعء ويكون ذكره في بعضها موجزاً وفي 

الآخر مع شيء مما يوضحه فَيُييّن الموجز بالمفصل. ويقع هذا على صور متعددة 
منها : 


أ إْ» 0 


ان يدكر شيء في موضع 
يزيده وضوحا أ وتفصيلة"). 


0 

0 
4 
43 


عانشثه حك ينكأاع اه 5 002 
يفع حدة سوال وجواب كي موص كر : فهغما 


,1 انظر ابن حرير: 217/9 29م‎ )1١( 


(؟) انظر الأضواء: .17/١‏ 
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التطبيق: 

.]١ قال تعالى: «الحمد رانين العالمين#» [الفاتحة: آية‎ - ١ 

وقد وقع عنه سؤال وحواب في موضع آخرء وذلك قوله تعالى: «#إقال فرعون وما 
رب العالمين * قال رب السماوات والأرض وما بينهماتةالآية [الشعراء: الآيتان7؟9- 
4 ؟] فبين اراد في العالمين هنا. 

؟- قال تعالمى: «إمالك يوم الدين#: [الفاتحة: آية ]. 

جاء مايبينه عن طريق السؤال والحواب في موضع آخر. وهو قوله تعالى: #ووما 
أقزاك شا يوه اللدين د قي ها دراه ها يرم الديي د بو له لاك تقس لقنس كينا 
والأمر يومعذ لله [الانفطار:الآآيات17١9-1١].‏ 

ب- أن يُذكر وقوع شيء في القرآن» ثم يذكر في محل آخر كيفية وقوعه: 27 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «[ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من 
بعده#الآية[البقرة:آية ١‏ 5]. ولم يبين في هذا الموضع هل كانت بجتمعة أو متفرقة. لكن 
بينها في موضع آخر بقوله: إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتمّ ميقات 
ربه أربعين ليلة#[الأعراف: آية 535 .]١‏ 

-١‏ قال تعالى: «إوأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون [البقرة: آية .]5٠‏ ولح يبين 
هنا كيفية الإغراق. وقد بينه في مواضع أخرى كقوله تعالى: لإفقانا اضرب بعصاك 
البحر فانفلق»الآية[الشعراء: آية 15] وبقوله: إفاضرب طم طريقاً في البحر يبسا» 
رطه: آية /الا]. 


ج- أن يُذكر في موضع وقوع أمر -أي طلب- من غير تعرض إلى كونه وقع 


(0 انظر الأضواء: .15/١‏ 
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ع 0 4 م 
هلا يتتهيذ أه تعلدة. . ثم شين ذلك ث3 مداه آأك ؛ (0) 
ال © 6 م تي أب م 7 أ عي “نن 58 


قال تعالى: «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؟ [الكهف: آية .5] ولم يين في 
هذا الموضع هل هذا الأمر وقع أولاً بتعليق أو تنجيز. لكن حاء مبيناً في مواضع أخصرى 
؛ وهي قوله تعالى: إوإذ قال ربك للملائكة إني حالق بشرا من صلصال من حم] 
مسنون * فإذا سويته ونفخمت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» [الحجر: الآيتان 
58-4] فهذا يدل على أنه وقع أولاً مع التعليق. وفال في الموضع الآخر #إذ قال 
ربك للملائكة إني خخالق بشرا من طين* فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ققعوا له 
ساحدين #[ص: الآيتان 77-1/1]. 

د- أن يقع في أحد المواضع طلب لأمرء وييين في موضع آخر المقصود من ذلك 
المطلوب: 0 
التطبيق: 

قال تعالى: «إ وقالوا لولا أنزل عليه ملك [الأنعام: آية 4]. وقد بين في موضع 
آخر أن مرادهم بالملك المقتزح إنزاله أن يكون نذيراً آر مع النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وذلك قوله تعالى: «ؤوقالوا ماهذا الرسول يأكل الطعام وبمشي في الأسواق لولا 
أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرأ[الفرقان: آية /ا]. 

ه- أن يُذكر شيء في موضع. ثم يُذكر في موضع آخر شيء يتعلق به. وهو 
أنواع: 


4 8 5 01 4 5 93 3 5 ف 7 
الأول: أن يذكره في موضع ويذكر سببه في موضع آخر: © 


(0 انظر الأضواء: 2١8/1١‏ 
(؟) المصدر السابق: .١5/1١‏ 
(0) المصدر السابق: .15/1١‏ 
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قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة#[البقرة:آية4 17] فلم يبين هنا سبب قسوة قلوبهم ولكنه بيده بقوله: ##فيسا 
نقضهم ميتاقهم لعناهم وحعلنا قلوبهم قاسية» [المائدة: آية 2١77‏ وقوله: #فطال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم» [الحديد: آية”١].‏ 

الثاني: أن يَذَكر الشيء ويَذْكر له مفعولاً في موضع آخخر' () 

ويكون هذا فيما له مفعول واحد وفيما له مفعولان. 

التطبيق على ذكر المفعول الواحد: 

قال تعالى: إن ف ذلك لعبرة لمن يخشى © [النازعات: آية 15]. وهنا لم يذكر 
مفعول "يخشى" مع أن الإشارة "ذلك" راحعة إلى ما أصاب فرعون من النكال 
والعذاب المذكور في قوله «إفأحذه اللّه نكال الآخرة والأولى4[النازعات: آية 8 ؟]. 

هذا وقد صرح تبارك وتعالى بالمفعول في قوله. بعد أن أخبر عن حال فرعون في 
الآرة: إن في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآخرة#[هود: آية .]٠١‏ 

التطبيق على ماله مفعولان حُذف أحدهما في موضع وجاء بيانه في موضصع 
آخر: 

قال تعالى: «ثم اتخذتم العجل #الآية [البقرة: آية51] وهكذا سائر الآيات الي 
ذكر فيها هذه القضية. فإن المقعول الثاني محذوف في الجميع. وتقديره "اتخذتم العجل 
إها". وقد أشار إلى هذا المفعول في موضع آححر بقوله «إفكذلك ألقى السامري * 
فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا إفكم وإله موسى»: [طه: الآيتان /ل4- 
84 ]. 


() المصدر السابق: .717-17/١‏ 
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الثالث: أن يَذكر الشيء في موضعء ويُذكر له ظرفاً في موضع آخرة"). 

رثن يكرن هذا انارق يمايا ار مكايا 

التطبيق على ما ذكر له ظرف زماني في موضع آخر: 

-١‏ قال تعالى: «إله الحمد في الأولى والآمرة# [القصص: آية١٠].‏ وقال في 
موضع آر: لإوله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير» [سباأ: آية .]١‏ فبين أن 
الدنيا والآحرة من الاروف الزمانية لحمده. 

؟- قال تعالى: 9 لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيد#[البقرة:آية47 »]١‏ وقد بين في موضع آخر أن شهادة الرسول صلى الله عليه 
وسلم واقعة يوم القيامة وذلك في قوله تعالى: إفكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد 
وجقنا بك على هؤلاء شهيدً4 [النساء: آية .]4١‏ 

التطبيق على ما ذكر له ظرف مكاني في موضع آخر: 

قال تعالى: #الحمد لله رب العالمين» [الفاتحة: آية١]؛‏ وقد بين في موضع آخر أن 
السماوات والأرض رف لحمده فقال تعالى: #وله الحمد في السماوات 
ةم 


39 ل ال قري لين 
001 سبي 5 5 3 ته 1 عا 0 2 
مع : أي يل كو يما ق هو فسخ ري عه ان ك ةلفاس 6 لصم لل كسر 1 المتعلق” 0 
33 78 م سيد 


ص 


كه 
الوا ؛ عر فصر ا 


عو طييم آأخي ' شف 
التطبيق: 

قال تعالى: «ووحرض المومنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا#الآية 
)1١(‏ انظر الأضواء: .18-11//١‏ 


(؟) المُتعلق هو المعمول» ويسمى "المضمر" وسيأتي تعريفه في موضعه صا09. 
فيه انظر الأضواء: .١8/1١‏ 
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بقوله:#حرض المؤمنين على القتال#[الأنفال: آية 18]. 

و- أن يُذكر بعض حَكُمٍ شيء من مخلوقاته في موضع, ويذكر له حِكماً أخرى 
في مواضع أخر من كتابه: (') 
التطبيق: 

قال تعالى: «إوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها... #الآية [الأنعام: آية117] 
وقد ذكر ها حِكما أخمرى في موضع آخمر وهو قوله: «إولقد زينا السماء الدنيا 
مصابيح وجعلناها حون للشياطين »© [الملك: آية ه] وكذا قوله: «#إنا زينا السماء 
الدانيا بريقة الكواكب: عه نطفلا من كل شيطان مارديه [الصافات: الآيتان 5-/97]. 

ز- أن يُذكر أمر أو نهي أو شرط في موضعء ثم يُبين في موضع آخر هل 
حصل الامتثال في الأمر أو السهي أو لا؟ وبالنسبة للشرط يبين هل حصصل أو لا؟ 
4 

التطبيق على الأول (الأمر): 

قال تعالى: «إقولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا#الآية [البقرة: آية5١].‏ وقد بين أنهم 
امتثلوا هذا الأمر بقوله «9آمن الرسول ...#الآية [البقرة: آية 88 1]. 

التطبيق على الثاني (النهي): 

قال تعالى: «إوقلنا لهم لا تعدوا في السبت© [النساء: آية 4 .]١5‏ وقد بين أنهم لم 
يعتثلواء وهذا في قوله «إولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت #[البقرة: آية 15] 
وقوله «وواسأهم عن القرية الي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السب ت#الآية 


[الأعراف: آية .]١51‏ 


(01) انظر الأضواء: 8/١‏ ؟, 
)000 المصدر السابق. 


عي 
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التطبيق على الثالث (الشرط): 
قال تعللى: «إولا يزالون يقاتلونكم حتى يردّو كم عن دينكم إن 
استطاعوا#[البقرة: آية11١]‏ وقد بين في موضع آحر أنهم لم يستطيعواء وذلك قوله 
تعالى «إاليوم يئس الذين كفروا من دينكم #[المائدة: آية "]. 
ح- أن يُخبر عن شيء في موضع أنه سيقع, ثم يبين وقوعه بالفعل: (0) 
التطبيق: 
قال تعالى: #إسيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أش ركنا الآية [الأنعام: 
آية54 .]١‏ وقد صرح ف موضع آخر أنهم قالوه بالفعل» وذلك في قوله تعالى: «إوقال 
الذين أشركوا لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء#الآية [النحل: آية ه*]. 
ط- أن يذكر شيئاً وله أوصاف مذكورة في مواضع أخرمن كتاب اللّه:0") 
التطبيق: 
قال تعالى: #إوندخلهم خلا ظليلاً)» [الدساء: آية /اه]. وقد أخبر في موضع آخر 
عن دوامه بقوله ملأكلها دائم وظلهاي [الرعد: آيةه] كما أخبر عن كونه ممدوداً 
بقوله: «ووظل ممدود #[الواقعة: آية .]9٠6‏ 
ك- أن يُذكر لفظ عام في موضع, ثم يُصرح في بعض المواضع بدخول بعض 
أفراد ذلك العام فيه: 9) 
التطبيق: 
قال تعالى: لإذلك ومن يعظم شعائر الله»الآية [الحج: 77]. وقد صرح ف 


(1) المصدر السابق, 
(؟) المصدر السابق: ١0/1؟.‏ 
49 المصدر السابق: ١4/1؟.‏ 
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موضع آخحر بدخول البَدّن في هذا العموم فقال: والبِدْن جعلناها لكم من شعائر 
الله الآآية [الحج:آية”]. 

ل- أن تذكر القصص موجزة في موضع, ومفصلة في موضع -أو مواضع- 

وهذا أكثر من أن يحصى كقصص الأنبياء عليهم السلام. 9» وكذا ما قصه الله 
علينا ثما يتعلق بخلق السماوات والأرض وأن ذلك وقع في ستة أيام؛ وقد ذكر ذلك 
منضلة ف موضع آخبر. 

هذه بعض الصور الداخلة في النوع الشامن مع وجود غيرها تركتها خوف 
الإطالة" 09) 


9- جمع القراءات الصحيحة وحمل ما أمكن حمله منها على الآخر لإبطساح 
المعنى: 


وقد مضت أمثلة كثيرة على هذا النوع في الكلام على المقصد ( الأول ) "نزول 
القرآن وما يتعلق به" ضمن القسم المتعلق ب "الأحرف والقراءات". 

)0 الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف من نصوص القرآن:‎ -٠ 
التطبيق:‎ 

أخبر تبارك وتعالى في مواضع من كتابهأنه خليق آدم من 


.4051/5 المصدر السابق:‎ )١( 

.317/ 03514 013/١ : انظر على سبيل المثال: المصدر السابق‎ )١( 

(*) انظر إيثئار الحق على الأنلق: .١501‏ 

(4) حاء هذا في آل عمران: 2.54 والكهف: /ا#, والحج: ه, والروم: 25١‏ وفاطر: 21١‏ وغائر: /51. 
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طين00 وق مواضع أنه مسن صلصال مسن حبأإ مستون7''و"صلصال 
كالفخار"9) 

وهذا كله حتوولا حارش قم #الميراب:[ذ| انظ بالاء عار طفا 
والصلصال طينٌ مخصوص: وإذا يبس صار فخمارا. فهذه أطوار في الخلق واللّه 
أعلم. 

وأمثلة هذا النوع كثيرة» وقد أفرده بعض العلماء بالتسأليف. ومن هؤلاء 
العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب حافل أسماه "دفع إيهام الإضطراب 
عن آي الكتاب". 

هذا آخعر ما أردت ذكره من أنواع تفسير القرآن بالقرآن. وهناك بعض 
الأنواع الأمرى غير ما ذكرت تركتها محشية الإطالة. ©4) 


بعنتك 


)١(‏ كما في الأنعام: ؟» والأعراف: والمومنون: »١‏ والسجدة: 34 والصافات: البوص: الاء كلل وغير ذلك من 
المواضع. 

(؟) كمافي الحجر: 58455 595. 

(ع) الرحمن: 4 .١‏ 

(4) راحم الأضواء: 31/١‏ 14 514:58 لال, 
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2 


ثانيا: تفسير القرآن بالسنة © 


السنة لغة: الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة20©. 

السنة اصطلاحا: تطلق بإطلاقات متعددة على حسب اصطلاح وعرف أهل كل 
فن. ولعل المناسب منها في هذا الموضع ما ذكره الشوكاني من أنها: "قول النبي صلى 
الله عليه وسلم وفعله وتقريره7”. 
نعاذا التفسنين بالدقة + © 

ولواب غ هذا الشوال أن يقال إن السة شارعة وموطية للقران كما فال الله 
عز وحل: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم#[النحل 44]. إضافة إلى أن 
ابي صلى الله عليه وسلم معصوم ف أمور التبليغ ومؤيد بالوحي. 
من هدي النبي صل الله عليه وسلم في تفسير القرةآن: (") 

عندما تتتبع السئن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن نحد أنها 
تتنوع أنواعا مختلفة. منها: 
-١‏ أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن: 
التطبيق: 


)١(‏ في هذا الموضوع انظر: مجموع الفتارى: 0751/١‏ 2497/11 تفسير ابن كثير: 25/١‏ البرهان للزركشي: 
؟ رهلا إيثار الحق على الخلق: 215 الإتقان: 8١11/4/4‏ 21 التحبير: 237 الموافقات: 2579/1 حاشية 
مقدمة التفسير: ٠٠“‏ فصول ف أصول التفسير: 211 التعريف بالقرآن والحديث: 1894. 

(؟) انظر المصباح المنير (مادة: سئن) 2١١١‏ شرح الكوكب المنير: 2155/7 المختصر لابن اللحام: “الاء الكليات: 
17 إرشاد الفحول: 77, 

(م) إرشاد الفحول: 3 وانظر الكليات: 4917 شرح الكوكب: .١59/9‏ 

(؛) للاحابة على هذا السؤال راحع ججموع الفتارى: 318/5 858/18 البرهان: .١16/9‏ 

(ه) انظر: إعلام الموقعين: 4/5 11-ه 1 فصول في أصول التفسير: 177" 
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«والذين آمنوا ول يلبسوا إعانهم بظلم#[الأنعام: آية 7ع قلنا: يارسول الله أينا لا 
يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون, "لم يلبسوا إيهانهم بظلم" بشرك. أولم تسمعوا 
إلى قول لقمان لابنه «إيابئي لا تشرك بالل إن الشرك لظلم عظيم#[لقمان: آية 
لع" 00 

؟- روى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: أخيرتئٍ أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة:" لا 
يدل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. الذين بايعوا تحنها. قالت: بلى 
بارسول الله فانتهرها. فقالت حفصة: «إوإن منكم إلا واردها»[مريم: آية .]/١‏ 
فقال ابي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: لثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جنيا#[مريم: آية الع" 0©, 

؟- أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:"تلقى عيسى حجته 
ولقاه الله في قوله: #إوإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس..» [المائدة: آية 
57 قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلقاه اللّه: ملإسبحانك ما يكون 
لي أن أقول ما ليس لي بحق#الآية » كلها [المائدة: آية 11ع20"2. 


؟- أن ينص على تفسير آية أو لفظة. وله صورتان: 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصحيحء -واللفظ له- كتاب الأنبيا» باب: (قول الله تعالى: لإواتخذ الله إبراهيم 
خليلاً» حديث رقم (5550) 2881/1 وفي كتاب التفسيرء باب: (ولم يلبسوا إمانهم بظلم) حديث 
رقم(4555) 3914/8 وراحع أيضاً الأحاديث رقم (234748 5لا/ا4» 5351703914). وأرجه مسلم في 
صحيحه ء كتاب الإيمان, باب (صدق الإيمان وإخلاصه) حديث رقم (191) .1١ 54/١‏ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب: (من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان 
رضي الله عنهم) حديث رقم (495؟) 1547/4 

() أرحه الترمذي في السئن» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة المائدة) حديث رقم (2:035) 330/5 وانظر 


صحيح الرّمذي رقم .545٠‏ 


١5١ 
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1 يفيف 


-١‏ أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى اللاغلية وسلية "يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يارب. 
فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. 
فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ؛ ويكون الرسول 
عليكم شهيداً. فذلك قوله حل ذكره: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا4[البقرة: آية 47 .]١‏ والوسط العدل"20). 

-١‏ روى الشيخنان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم:"ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان. إنما 
المسكين الذي يتعفف. اقرءوا إن شئتم -يعني قوله تعاللى- «إلا يسألون الناس إلحافا»» 
[البقرة: آية /91ع"20, 

_- وأخخرج البخاري عنه أيضا قال: قال رسول اللد على الله عليه وسسلية"سن 


0 - # و م و 2ت 
آتاه الله مالا فلم يؤد زكاتهء مُثل له ماله شجاعا أقرعء له زبيبتان يطوقه يوم 


34042354801 354. انظر نماذج تصلح للدحول تحت هذا النوع في: البحاري الأحاديث رقم (مه59‎ )١( 
املاع لال اولاف 6كهلاف حضف للضف 55خ :1- اكزفق أعذف أخذقف 1نق4 1168غ4-‎ 
الاء ومسلم الأحاديث رقم‎ 5.١ "5ك زهوله هاه هاه 114كاه ؟لالم‎ 4 
رحدوى ؟١؟) وانظر جامع الأصول الأرقام: (488. ١لا5» 258 84لء الال 2454 وصحيح الترمذي‎ 
.)035353 37506 الأرقام ١ه لل لاله لل ولاه ل ولزه لل‎ 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح (واللفظ له). كناب التفسيرء باب: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) حديث 
رقم(41819) .١7/1/8‏ 

(م) أخرحه اليخاري في الصحيح (واللفظ له)؛ كتاب التفسيرء باب: (لا يسألون اناس إلشافاً) حديث رقم 
(9ه4) 507/8. ومسلم في صحيحه كتاب الزكاةء باب : المسكين الذي لا يجد غنى» رلا يُفطن له 


فيتَصَدَّق عليه. حديث رقم )١١8(‏ 0191/9 . 


١ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


القيامة» يأحذ بلهزمتيه -يعئ بشدقيه- يقول: أنا مالك» أنا كرك لم تلا هذه الآية: 


لإولا يحسبن الذين يبخخلون .ما آتاهم الله من فضله... [آل عمران: آية ]١8١‏ إلى 


1") 


آخر ال 

4- وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم فقال: "ياأيها الناس» إنكم محشورون إلى الله حفاة غُراة غرلاً. ثم قال: 
لإكما بدأنا أول لق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين» [الأنبياء: آية .6٠١4‏ إلى 
آخر الآية".(0) 
الثانية: أن يذكر الآية المُقسسّرة ثم يذكر تفسيرها(). 
التطبيق: 

-١‏ أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة ت#نئتن' قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في قوله : «إوادخلوا الباب سجدا» [البقرة: آية 5/8ع» قال: 
"دلوا متزحفين على أوراكهم'0). 

وهذا لفظ التزمذي؛ وقال عقبه: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم: 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصحبحء كتاب التفسير» باب: (ولا يحسين الذين يبخلون .ما آتاهم الله من فضله) حديث 
رقم( 45) "١/4‏ 7. 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب التفسيرء باب: (وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم) الآية حديث رقم 
ةي 

(") انظر تماذج هذا في البعاري رقم (ا458).» ومسلم رقم(1ا41؟)» وجامع الأصول الأرقام (205.05 44م 
754 لهت للكت لالالت زلات كلاتى لاقت ملالاء لامقعء وصحيح التزمذي الأرقام (495 3ع 
ادال لالأهلء 133/1). 

(4) أخرحه البخخاري في الصحيح, كتاب الأنبياء» باب: (حذيث الخضر مع موسى عليهما السلام) حديث رقم 
(.4 0 485/5» وف كتاب التفسير» باب: (وإذ قلنا ادخدرا هذه القرية فكلوا منها حيث شتتم رغدا) 
حديث رقم (44175) 2154/8 وف باب قوله: (حطة) في سورة الأعراف حديث رقم )4541١(‏ 0304/8 


ومسلم في الصحيح؛ كتاب التفسير» حديث رقم (7019) 1717/4. 
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يفيف 


«لإفبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل هم#[البقرة: آية 54]. قال: قالوا حبة ف 


00 


- أخخرج الشيخحان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "#ؤيوم يقوم الناس لرب العالمين» [المطففين: آية 5]»حتى يغيب أحدهم في 
رشحه إلى أنصاف نير0 

- أخمرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: «ؤل زكبن طبقا عن 
طبق:[الانشقاق: آية ]١84‏ "حالاً بعد حال." قال هذا نبيكم صلى اللّهِ عليه 


وسل9). 
قال الحافظ رحمه الله: "أي الخطاب له".اه.9)والمراد: النبي صلى الله عليه وسلم. 


4- وأخرج الشيخان عن عبد الله بن رَمَعَه) أنه مع الببى صلى الله عليه وسلم 
أشقاهاي [الشمس: آية :]١7‏ انبعث طا رحل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي 


5 
ير 


يه ا#(6). 
زمعة..." (0) 


(1) أحرجه التزمذي في السنن؛ كتاب التفسير» باب:( ومن سورة البقرة) حديث رقم( 510) 5/ه 25٠‏ وانظر 
صحيح التزمذي»؛ حديث رقم (957؟1). 

)١(‏ أحرحه البخاري في الصحيح. (واللفظ له) كتاب التفسيرء باب: (يوم يقوم الناس لرب العالمين) حديث رقم 
(4؟49) 537/8 وهو أيضاً برقم(151). ومسلم ف صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في 
صفة يوم القيامق» حديث رقم (58557) 7198/4 . 

(م) أخرجه البخخاري في الصحيح؛ كتاب التفسير, باب: (لتركين طبقاً عن طبق) حديث رقم: (4340) 5948/8. 

(4) الفتح: 5948/8. 

(0) عبد الله بن زمعة بن الأسود بن الطلب بن أسد القرشي الأسدي؛ صحابي حليل» قبل يوم الدار مع عثمان 
جنك تقريب التهذيب: .8 

(5) أخرحه البخاري في الصحيح (راللفظ له)» كتاب التفسير, (تفسير سورة: "والشمس وضحاها") حديث رقم 
2٠ 6/8:)4341(‏ وهو في مواضع أخرى من الصحيح انظر الأرقام (/ا/1 5 49415 85685 50415). 
وأخخرحه مسلم في صحيحه . كتاب الحنة وصقة نعيمها وأهلهاء باب : النار يدحلها الجبارون؛ والجنة يدحلها 
الضعفاء. حديث رقم (5852) 51911/4. 
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يفيف 


ه- أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو على المدبر يقول: "إوأعدوا لهم مااستطعتم من 
قوة#[الأنفال: آية 10]: ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة 
الرمي"00. 

-٠“‏ أن يُشكل على الصحابة فهم آية فيبينها لهء!ل"). 
التطبيق: 

-١‏ الإشكال الذي وقع للصحابة في فهم قوله تعالى: #الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إعانهم بظلم..#الآية» [الأنعام: آية 87] وقد مضى الحديث ص .١17١‏ 

-١‏ أخرج الشيخان من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يارسول 
الله مااطيط الأبيض من اللنيط الأسود» أهما اخخيطان؟ قال: إنك العريض القف0© إن 
أبصرت الخيطين!" ثم قال: "لاء بل هو سواد الليل» وبياض النهار"9©). 

#دروى شكلم شعده عن عبوريج عبد الله شتير )أن عنبية بن عببه الله 
ابن زيد الأنصاري7؟ (وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة) أخبره عن 


)0191717( أخرجه مسلم ف الصحيح؛ كتاب الإمارة» باب: (فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه) حديث رقم‎ )١( 
ا‎ 

(؟) انظر نماذج لذلك في: مسلم حديث رمم(7447)» وفي سئن أبي داود حديت رقم (49747)» واليزمذي حديث رقم 
(74)»“حامع الأصول الأرقام(ه مه لالت 45ت كلت هكت كحت الات عات ولاك الت للا معلل 
مطل تلا ال كلحم وصحيح الزمذي الأرنام 1153 لهل حول لالره ا 109ل 1537)والسلسلة 
الصحيصة للألباني رقم »)١٠١8(‏ وأعلام الموقعين: 1/9 .5١‏ 

(0©) فال بعض أهل العلم: "أي إن الوساد الذي يُغطي الليل والنهار لايرقد عليه إلا قفا عريض» للمناسبة” ا.ه الفتح غ/155. 

(4) أخرجه البخباري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسيرء باب: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ) حديث 
رقم (450).: وانظر ما مُبله رقم (55-05) 1817/8. ومسلم ف صحيحه. كتاب الصيام ؛ باب بيان أن الدحول ني الصوم 
يحصل بطلوع الفجر . حديث ركم )6١9(‏ 35/9. 

() نعيم بن عبد الله المدني» مولى آل عمره يُعرف بِالمُجْمِرء عاش إلى قريب سنة عشرين ومائة. سير أعلام النبلاء: 07/6؟؟. 


() محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري المدني» من التابعين» ولد ني عهد البي علله. تهذيب التهذيب: 0 
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1 يفيف 


أبي سبغوة الأنضاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن في مجلس سعد 
بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا اللّه تعالى أن نصلي عليك. يارسول اللّه! 
فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم 
نألف ق قال.رسول اللااصنى اللدغليه وشله: "قراوا االمم مزل على ميد وعلتى 
آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم: وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
باركت على آل إبراهيم؛ في العالمين إنك حميد بحيد. والسلام كما قد علِمتم"20. 

4- أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند 
النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة #وآخرين منهم لا يلحقوا 
ف 4(الكييةة اروم قالع فلكومن هر بأرسول الل#دقلم ز احعد في سال ثلذنا 
-وفينا سلمان الفارسي؛ وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان- ثم 
قال: "لو كان الإبمان عند الثريا لناله رحال -أو رجل- من هؤلاء"0. 

ه- وما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " ليس أحد يُحاسب إلا هلك". قالت: قلت يارسول الله جعلين الله فداءك 
البح يقول اللداهز وجل : لإفأما من أوتي كتابه بيمينه * فسوف يحاسب حسابيا 
يسيرً) [الانشقاق: الآيتان 6-1] قال: ذاك العرض» يعرضون؛ ومن نوقش الحساب 
هلك"20, 


4- أن يرد من كلامه عليه الصلاة والسلام مايصلح أن تفسر به الآية. مع أن 


() أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب الصلاة باب: (الصلاة على البي َيه بعد التشهد) حديث رقم .7.8/١ )4١8(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له) كتاب التفسيرء (سورة اللجمعة) باب قوله : "وآخرين منهم لما يلحقوا بهم" 
حديث رقم (4441) 541/8 وذكره أيضا برقم (4444). ومسلم في صحيحه . كتاب نضائل الصحابة ؛ باب : 
فضل فارس . حديث رمم (70/4)08145؟. 

(م) أخرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له)؛ كتاب التفسير؛ باب: (نسوف يحاسب حساباً يسيراً) حديث رقم (45188) 
64. ومسلم في صحيحه:؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب. حديث رقم (18157) 


ا 
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يفيف 


الآية نم يرد لها ذكر في حديثة صلى الله عليه وسلم0"). 

وهذ النوع من التفسير بالسنة لنظر المفسر واجتهاده تعلق فيه» حيث إن المفسر قد 
يقف على بعض الأحاديث فيحمل الآية عليها ظئاً منه أن المعنى فيهما واحد ولا 
يكون الواقع كذلك فيحصل الغلط. 
التطبيق: 

-١‏ روى الشيخان عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم 
الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى» حتى غابت الشمسء مل الله قبورهم وبيوتهم 
-أو أجوافهم- دا 

فهذا الحديث يصلح تفسيراً لقوله تعالى: للإحافظوا على الصلوات, والصلاة 
الوسطى 4 [البقرة:آي73١]‏ 

؟١-‏ وطما أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد؛ فيستهل صارخخاً من مس 
الشيطان إياه. إلا مريم وابنها". ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شعتم: إوإني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرحيم4[آل عمران: آية +مم.©2. 

فالذي ربط بين الآية والحديث أبو هريرة رضي الله عنه. 


)١(‏ انظر ماذج تناسب هذا النوع في البحاري الأرقام (/4[/81: لكلاف 44٠٠١‏ 7 كاك 4 لكك شارف كقرق 
مقضط لاضف تخارف ف لكك ملا قف 1أتقف ؛لاقف ملاقل ره لات قزمت لتحت اركلاء كرعنى 
417ل 7445) والزمذي (لا0؟). وجامع الأصول الأرقام (ماف لاذه “كت كت تكيى *لالاء ؛لالاء 
لخلاء 7قلاء الى فهعى هعز 1845) وصحيح الزمذي الأرئام (5ووى هلاهوى 531/4). 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له) كتاب التفسيرء باب: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) حديث رقم 
.١ 55/8 )4871(‏ ومسلم فْ صحيحه ؛ كتاب المساحد ومواضع الصلاة ؛ باب التغليظ ف تفويت صلاة العصر . 
حديث رقم (571) 175/١‏ . 

() أخرجه البخاري ف الصحيح؛ كتاب التفسيرء باب: (وإني أعيذها بك وذريتها...) حديث رئم(1848) 517/8. 
ومسلم ف صحيحه : كتاب الفضائل ؛ باب فضائل عيسى عليه السلام.حديث رمم (5*55) 1898/14 . 
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1 يفيف 


ع 
1 


و أخرج الترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي اللّه عنه مرفوعاً: "فإن اليهود 
مغضوب عليهم وإن النصارى تنكل كوين جزء من الحديث. ويصلح لفسيرا 
لقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين4[الفاتحة: آية 1] مع أن الآية لم يرد 
لما ذكر ف الحديث. 

- أخخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: "مفاتح الغيب 
حمس: «إإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث؛» ويعلم ما في الأرحام: وما ندري 
نفس ناذا سي اه وماتدري نفس بأي أرض تموتء إن الله عليم خبير»ك» 
[لقمان: آية 2094, 

فهذا يصلح تفسيراً لقوله تعالى: لإوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو |الأنعام: 
آيةوه] 

ه- أخرج الشيخان عن ابن أبي ليلى قال: "لقيئ كعب بن عجرة فقال: ألا 
أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف 
نسل غليك» تكيق تسلى عليك؟ قال "كرنواة اللمبم صل غلى به وعلى آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد بحيد. الهم بارك على محمد وعلى آل 
محمدء كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد بحيد"20". 


-7.8/0 1484 5488( أخرجه التزمذي في السئن؛ كتاب التفسير» باب: (سورة الفاتحة) حديث رقم‎ )١( 
.)479/1( وانظر صحيح الترمذي حديث رقم (9ه؟؟- 904؟)., وجامع الأصول: رقم‎ »؟١‎ 4 

.591/8 )5751( أخرحه البخاري في الصحيحء كتاب التفسيرء باب: (وعنده مفاتح الغيب...) حديث رقم‎ )١( 

(م) أخرحه البخاري في الصحيح , كتاب التفسير باب: (إن الله وملائكته يصلون على النبي..) حديث رقم 
6 افة ومسلم -واللفظ له- في الصلاة. باب: (الصلاة على النبي 0 حديث رقم(405) 
لإداى وقد أرج البخاري أيضاً نحوه من حديث أبي سعيد تينطهن". انظر البحاري في كتاب التفسيرء 
باب: (إن الله وملائكنه يصلون على البي...) حديث رقم(4844) 8/؟57. كما أخرج مسلم نجوه عن أبي 
حميد. انظر مسلم رقم .)5١17(‏ 
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1 يفيف 


وهذا يصلح أن يفسر به قوله تعالى: #إياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليماً#[الأحزاب:آية07]. 

ه- أحياناً يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الآية ثم يفسرها لهم: 
التطبيق: 

- أخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه لما نزت سورة الكوثر 

وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه؛... وفيه قال النبي صلى اللّه عليه 
وسلم لأصحابه: "أتدرون ما الكوثر؟" فقالوا: اللّه ورسوله أعلم. قال: "فإنه نهر 
وعدنيه ربي عز وجحلء عليه خير كثير» وهو حوض ترد عليه أي يوم القيامة» آنيته 
عدد النجوم ..." الحديثت20, 

*- أن يفصل الخلاف الواقع بين أصحابه في معنى آية: 
التطبيق: 

أخعرج أحمد والزمذي من حديث أبي سعيد الندري رضي اللّه عنه قال: 
اختلف رحلان, أو امتريا. رحل من بي حدرة؛ ورحل من بين عمرو بن 
عوقو سعد اللاي اين على قوفي لقا ناشدرو سوا ع عد رفول 
الندضلي الله عليه رسي وقال العسري» قدو مسبج قباء. فأتينا رمسول الله 
عن الله علي وتلم قثا عن ؤلاف قال "كو هنا اسح" سد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم...الحديت9؟2, 


)١(‏ أخرحه مسلم في الصحيحء كتاب الصلاة باب: (حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى سورة 
براءة)» رقم (40-0) .5700/١‏ 

(؟) أحمد: 58/8 والترمذي في السئن» أبراب الصلاةء باب:(ما جاء ف المسجد الذي أسس على التقوى) حديث 
رقم(87) ١414/7‏ صحيح التزمذي حديث رقم(55؟) .1٠١7/١‏ 
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يفيف 


7- أحيانا بكتفي صلى الله عليه وسلم بمجرد القراءة لتقرير ما تضمنته: 


-١‏ أصرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما نزلت الآيات 
من آغمر سورة البقرة في الرباء قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساس. 
ثم حرم التجارة في الخمر"20. 

؟- وأخرج البخماري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر: "اللهم إني أنشدك عهدك 
ووعدكء اللو إن تشأ لا تعبد بعد اليوم". فأخحذ أبو بكر بيده فقال: حسبك 
يارسول الله الححت على ربك -وهو يقب في الدرع؛ فرج وهو 
يقول:وسيهزم الجمع ويولون الدبر#[القمر: آية 18](©. 

8- أن يتأول القرآن فيعمل بأمره: 7 
التطبيق: 

-١‏ أخرج الشيخخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية(؟»وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود 


)١(‏ أخحرحه البحاري في الصحيح (واللفظ له) » كتاب التفسيرء باب: (وأحل الله البيع وحرم الربا) حديث 
رقم( 4584) 04 وهو أيضاً برقم (51 848-45 55) من الأبواب الثلاثة بعده. ومسلم في صحيحه » 
كتاب المساقاة » باب تحريم بيع المخمر.حديث رقم: 1١37/8 )١4١(‏ . 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح؛ كتاب التفسيرء باب: (سيهزم الجمع ويولون الدبر) حديث رقم (4/878) 
4.» وقد أررده في الباب الذي بعده برقم (/ا/441). 

م انظر غاذج لذلك في البعاري الأرقام: زه الى 9م فل الحفىء «لالاى الالاك أحلم4ء نم4 اتا 
لاتق اقضف أ كلف 4454 52لم4ء 444:4 114 ه) وجامع الأصرل الأرقام(/ا؟ه 41ت ١4لاء‏ 
9لاء 2844 3ه8) رصحيح النزمذي رقم(55.9. 1935). 

(4) قوله: (قطيفة فدكية) "أي: كساء غليظ منسوب إلى فدك.بفتح الفاء والدال» وهي بلد مشهور على مرحلتين من 
المدينة" قاله الحافظ. الفتح: 271/8 
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في بين الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر» قال: حتى مر مجلس فيه 
عبد الله , بن أبي بن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبيء فإذا في الس 
اعوط ىللين وللعر كن عينة الأرثات و الإهوة والمملديوة وق الس غيد الله 
ب رواعة هنا ععيك الس مساح الذازة خر عيد الله ين أبى آنقه برتداته قم قال: 
لا تغروا عليناء فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم م وقف فتزل» فدعاهم إلى 
ا ا بن أي فى ساول: أيها المرء إنه لا أحسن مما 

تقول: إن ان حدقا قله تؤذنا به في مجلسناء ارجع إلى رحلكء فمن جماءك فاقصص 


سعد بن عبادة 


عليه. فقآل عبد الله يع رواحة: بلى يارسول الله فاغشبا به في جالسهاء فإنا تحب 
ذلك. 

فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتشاورون -إلى أن قال أسامة 
من زونك قا فته برسول اللد ساي اللدعلية وبنل وكان النى .صلق الله عليه وسلم 
وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى؛ 
قال الله عز وحل: للإولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا#الآية يتزآل عمران: آية 845١ع]»‏ . وقال اللّه: ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم» [البقرة: آية ٠١9‏ إلى آخر 
الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره اللّه به حتى أذن الله 
ل 


5 ها 
الله عنها قالت: "ماصا الى صلى 


ب 8 


اميم 0 جاء نصر اللّه والفتح» إلا يقول فيها: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح (واللفظ 36 كتاب التفسير» باب: (ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب مسن قبلكم 
ومن الذين أش ركرا أذ كثيراً) حديث رقم (4555) اا ومسلم قي صحيحه » كتاب الجهاد والسيرء 


باب في دعاء البى عله وصبره على المنافقين . حديث رقم(1194) 1477/9 . 
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1 يفيف 


وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده:"سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللّهم اغفر 
لي يتأول القرآن"20, 

+- وأخرج الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنهاء 
زوج التي صلى الله عليه وسلي» أخيرته أن رسول الله ضلى الله غلينه وسلء ايها 
يُخيّر أزواحه؛ فبدأ بي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: 
'اني ذاكير لك أمراء فاطق أن سعجلى عنى ستامري اريك" زقد علب 
أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: "إن الله قال: لإيأيها النببي قل 
لأزواحك4 إلى تمام الآينين [الأحزاب: الآيتان م ؟54-1]." الحديث29. 

4- ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: «إوأنذر 
عشيرتك الأقربين# [الشعراء: آية 4 ١؟]‏ صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفاء 


فجعل ينادي: "يابئ فهر» يابي عدي..."الحديث20. 


أحوال السنة مع القرآن:(؛) 
تأني السنة مؤكدة لمعنى ورد في القرآن أو زائدة عليه أو مبينة له. والذي يهمنا 
هنا هو القضية الأخيرة وهي أن تكون مبينة له. ويكون هذا البيان .هما يأتي: 


)١(‏ أرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير» سورة(إذا جاء نصر الله والفتح) باب: (501؟) واللفظ الأول يقع 
برقم(/4971)» والثاني برقم(4978) 99/8ل. 

(9؟) أخخر حه البخاري في الصحيح (واللفظ له كتاب التفسير» باب: «ؤقل لأزواحك إن كنعنّ تردن الحياة الدنيا 
وزينتهاه الآية» حديث رقم( 2013/8)47 وهو أيضاً برقم(4787). ومسلم ف صحيحه؛ كتاب الطلاق» 
باب بيان أن تخبير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية . حديث رقم: (8/ا41١) ١١١7/5‏ 

() أخرحه البخاري في الصحيح: كتاب التفسيرء باب: (وأنذر عشيرتك الأقريين) حديث رقوم(١/اا4):‏ وذكره 
أيضاً برقم (491/1» 491/7)) ثم ساق البحاري بعده حديث أبي هريرة تاشقن بنفس المعنى. انظره 
رقم(499/1): 501/8. وأحرحه مسلم ف صحيحه. كتاب الإيمان؛باب قوله تعالى :#وأنذر عشيرتك 
الأقربين». حديث رقم: (808) .194-1917/١‏ 

(4) في هذا الموضوع انظر: الرسالة للشافعي ص١4‏ الموافقات: .١7/4‏ 
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يفيف 


التطبيق: 
إعانهم بظلم#[الأنعام:آية 87]. بالشرك. وقد سبق الحديث في هذا المعنى0". 

؟- قال تعالى: «إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: آية 
١ل]‏ 

قال ابن القيم رحمه الله بعد ذكره هذه الآية: "ثم جاءت السنة بأن القاتل والكافر 
والرقيق لا يرث؛ ولم يكن نسخاً للقرآن» مع أنه زائد عليه قطعاًء أعي في موجبات 
الميراث» فإن القرآن أوجبه بالولادةوحدهاء فزادت السنة مع وصف الولادة إتحاد 
الدين وعدم الرق والقتل... © اه. 

وسيأتي ما يصلح مثالا هذا قريبا في ببان الصحابة للتخصيص في تفسيرهم 
للقرآن7©. 
؟- تقييد المطلق: (1()0) 


التطبيق: 
- قال تعالى: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما». [المائدة: آية م ؟] 


. 5١ 20 سيأتي معنى (التخصيص) و(العام) ص407‎ )١( 
.48/4 (؟) انظر: الكفاية في علم الرواية ص” كء الإتقان:‎ 
.١11ص انظر‎ )©( 
إعلام الموقعين: ؟/ه‎ )4( 
(ه) وهو ف عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ص1177.‎ 
.١ 4 (د) انظر: الكفاية:‎ 


ا 
امفيك 


49 سيأتي معنى (التقييد) و(المطلق) ص .55١ 251١9‏ 
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يفيف 


وقد دلت السنة العملية لعملية على أن القطع يكون من الرسغ لا ه من المرفق أو المنكب. 
*- التعريف بالمبهم:(١)‏ 

المبهم: كل ماورد في القرآن غير مسمىّ باسمه الذي يعرف به من إنسان أو 
التطبيق: 

-١‏ أخخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم: أخبرنا عن الرعد ماهو؟ قال:" ملك 
عن الللادكة مر كل بالسحات فعه شاريق فرع قار سوق بها السحاب ديك شاء اللنا. 
فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال:"زجره السحاب إذا زحره حتى ينتهي إلى 
حبك أب" الوا متقة تار اد فاحرداعما حرم الئل على امول كال 
"اشتكى عرق النسا("“فلم يجد شيا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانهاء فلذلك حرمها . 
" قالوا: صدقت29. 

والشاهد هنا في موضعين: 

أحدهما: السؤال عن الرعد؛ وبيائه. وهذا يصح تفسيراً لقوله تعالى: ((ويسبح 
الرعد بحمدهه. [الرعد:آية؟١]‏ على أنه ملك من الملائكة- كما هو ظاهر الحديث- 
مسمى بهذا الاسم. 

الشاني: السؤال عن الشئ الذي حرمه يعقوب عليه السلام على نفسه وبيائه. 


)١(‏ انظرئماذج لذلك في جامع الأصول الأرقام( همه 5١لا‏ الالاء الم 884 8348) وصحيح الترمذي رقم 
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(؟) وهو وحع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذء ورىا على الكعبء وكلما طالت مدته زاد 
نزوله» تُهزل معه الرحل والفححذ. قاله ابن القيم. زاد المعاد: 5-9/1/4/,. 

() أخرحه الترمذي في السئن» كتاب التفسيرء باب:(ومن سورة الرعد) حديث رقم: (1117؟) 2594/9 وانظر 
صحيح الترمذي رقم(؟1491)» والسلسلة الصحيحة رقم(14175). 


١ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


آية 47] فقد أبهمه في هذا الموضع. 

؟9- أخرج النزمذي من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى اللّه عليه 
وسلم في قوله تعالى: 9إن قرآن الفجر كان مشهودا. [الإسراء: آية 4]. قال: 
"تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار"(©. 
وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا». [الإسراء: آية 79] سُثل عنها قال: "هى 
الشفاعة"0). 

4- بيان المجمل: )40)9) 
التطبيق: 

وهو كتير حداء كنياته غليه الصلاة والسلهم لتقاصيل ماأجل فق قوله تعاك: 
#وأقيموا الصلاة#[البقره:آية 47] حيث بين شرائطها وأركانها وواحباتها ومواقيتها 
وسننها وآدابهاء وكبيانه عليه السلام ماأجمل ف قوله تعالى #إوآتوا الزكاة. [البقره: 


آية ؟] فبيين صلى الله عليه وسلم أنصيباء الزكاة. والأموال الى تتعلق بهاء وسائر 
أحكامها. 


,7”.7/9 )7١ه(مقر أخرحه الترمذي في السئن» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة بن إسرائيل) حديث‎ )١( 
وانظر جامع الأصول: رقم(7917) وصحيح الترمذي رقم(501؟).‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في السنن» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة ب إسرائيل) حدييث رقم(819١7)‏ 7.1/8 
وانظر جامع الأصول رقم(/55)» وصحيح الرمذي رقم .)١5١4(‏ 

(*) سيأتي تعريف (البيان) و(المحمل) ص 51/5 . 

(4) انظر تماذج لذلك في البحاري رقم(455394-21555) ومسلم رقم(ه.24 .)58101١‏ والترمذي رقم(١8.51,‏ 
1) وجامع الأصول رقم( 4841/51١4‏ 28485 8948) رصحيح الترمذي رقم(5455)) وأحكام القرآن 
للقرطي: ,79-18/١‏ والكفاية للحطيب: ص 017 وبعض هذه الأمثلة مذكور أعلى الصفحة. 


١:5 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ومن أمئلته أيضا: 

-١‏ ما أخرجه الترمذي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قئال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 

" أنزلت المائدة من السماء تحبزا ولحما. وأمروا أن لا يخونوا ولا يدحروا لغد» 
فخحانوا وأدخروا ورفعوا لغد» فمسخوا قردة وعنازير"20, 

فهذا ل لحل ل ينوت تعالى: اكد ا (إكائده 
0 [المائدة: آية 65 ١١5ع.‏ 

- وأخخرج من حديث البراء رضي الله عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم فْ 
قوله: #إيثبت الله الذين عامنوا بالقول الثابت في الحياة الدنياوفي الآخمرة». [إبراهيم: 
آية /1؟]. قال:" في القبر إذا قيل له من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟" 0©. 
ن - بيان الألفاظ: (”) 


التطبيق: 
قال الله تعالى : «إ و كذلك جعلناكم أمة وسطا.... [البقره: أية 57 ]١‏ 
وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذه الآية: "والوسط: العدل"9©). 


)١(‏ أحرحه الترمذي في السئن» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة المائدة) حديث رقو(١9:>1),‏ 2550/0 جامع 
الأصول رقم( )1١‏ وحسته الأرناؤوط. 

)51؟١(مقر أخرحه الترمذي في السئن, كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة إبراهيم عليه ا لسلام) حديث‎ )١( 
وانظر صحيح الترمذي رقم(ه 44 ؟) وهذا لفظه. وقد أحرحه البحاري في الصحيح, كتاب الجنائز‎ 0 
باب: (ما حاء في عذاب القبو) حديث رقو(ة5؟١) 551/58 وفي التفسيرء ياب: (يقبت اللّه الذين آمنوا‎ 
بالقول النابت) حديث رقم(4799) 8/48/؟؛ ومسلم في الصحيح: كتاب الحئة» وصفة نعيمها وأهلها باب:‎ 
.7701/4 (عرض مقعد الميت من الحئة أو النار عليه) حديث رقم(1811)‎ 

() قف على تماذج من ذلك في جامع الأصول رقم(488) لا44» 4948). 


(4) مضى تخريجه ص .١575‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


-١‏ الحديث الطويل ف تفصيل خبر موسى مع الخضر. وهومعروف ومشهور() 
9- قصة أصحاب الأحدود المشار إليها في سورة البروج. فقد ذكر النبى صلى الله 
عليه وسلم كثيرامن تفصيلاتها في سياق طويل. والحديث في هذا مشهور() 
- بيان النسخ: (40)9) 
التطبيق: 
ذكر أهل العلم لهذا النوع أمثلة أشير إلى بعضها: 
- نسخ التلاوة في آية الخمس رضعات. بالسنة المتواترة» ونسخ سورتي الخلع 
والحفد بالسنة المتواترة. وقد حزم بهذا الشنقيطي رحمه اللّدا». 


)١(‏ وهو في الصحيح؛ كتاب التفسيرء باب: (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين ...) حديث 
رقمز(ه 1199541/1) وفع - 4١5‏ 

(؟) وهي قصة (الغلام والساحر والراهب) والحديث أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الزهد والرقائق» باب: (قصة 
أصحاب الأدود والساحر والراهب والغلام) حديث رقم(ه "٠٠‏ 19/4؟7. 

(©) تنبيه: ذكرته من جملة أنواع البيان مع أن جملة من أهل العلم لا يعدون النسخ من باب البيان وإنما يقولون هر: 
رفع. والرفع لا يكون بيانً. والأمر الذي يترتب على إدخاله في البيان أو عدم إداله إنما هو عند من يمنعون من 
نسخ الأقوى بالأضعف (كالمتواتر بالآحاد). 
فالبيان عند طائفة من هؤلاء يجوز بالأضعف» فالآحاد يخصص التواتر ويقيده... لكن لا ينسخ. لأن الرفع 
أصعب. وهذا مذهب مردودء إذ الراحح والله أعلم أن الآحاد يقوى على نسخ المتواتر بصرف النظر عن مسألة 
الوقرع. فالكلام في الجواز. وقد بينت هذه المسألة بأدلتها في الدراسة المتعلقة بكتاب مناهل العرفان ص 248 
7مغع. 

(؛) النسخ هو: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه وسيأتي في موضعه ص 779 

(0) انظر المذكرة في أصول الفقه ص88. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


؟- نسخ قوله تعالى: #ؤالوصية للوالدين والأقربين». [البقره: آية .]١8٠١‏ بحديث 
"لاوصية لوارث"20. وقد وقع حلاف بين أهل العلم في بوت النسخ هنا. فبعضهم 
نفاه. 

كما وقع الخلاف بين القائلين بوقوع النسخ هنا في الناسخ. حيث ذهب جماعة 
إلى أن الناسخ آيات المواريث وليس الحديث المذكور. 

والمقصود هنا توضيح قضية معينة وهي أن السنة تبين النسخ, مع صرف النظرعن 
كونها تنسخ القرآن أو لاء ومع صرف النظر كذلك عن التعلق بالأمئلة والاسترسال 
في الخوض فيما وقع بين العلماء من لاف حوها. فهذا خروج عن المقصود. 


زنيعت 


)١(‏ وقد روى هذا الحديث ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم قف على هذه الروايات مع التعليق عليها في جامع 


الأصول الأرقام 417ل “هلق 4 ملق 65110). 


١8 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ذكر بعض القواعد المتعلقة بالتفسير النبوي 


قاعدة: إذا غرف التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم قلا 


0 


حاعحة إلى فول هن بعدة0". 

ويمكن أن نعبر عن القاعدة بعبارة أحرى فنقول: "بيان الشارع لألفاظه وتفسيره 
لها مقدم على ل يي بيان" 
توضيح القاعدة: 

لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا بالوحي» ومعصوما في أمور التبليغ كان 
لبيانه صلى الله عليه وسلم مزية على غيره» إذ هو صواب لا يتطرق إليه الغلط. ثم إن 
له من الوضوح والسهولة ماليس لغيره. فوحب تقديعه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:" ومما ينبفي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن 
والحديث إذا عرف تفسير ها وما أ بد يها من جية النهسي تساسي اله عليه وسلم لع 
يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهه" 9)اه. 

وقال أيضا رحمه الله:" واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا 
كله (يشير إلى ماذكره قبل من بعض الألفاظ الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج ولفظ الخمر). 
- 200 كف 

فالبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى 
الاستدلال على ذلك بالاشتقاق» وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. 


)١(‏ انظر الإيمان الكبير لابن تيمية: ١509ء‏ والفعارى: 18/لاى الفرقان بين الحق والباطل: ١ه‏ فتح 
البيان: 4/١‏ ١ء‏ طريق الوصول للسعدي: ص١7‏ ص7؟١2‏ فصول ف أصول التفسير: 84. 


(؟) الفتاوى: 85/19 ؟. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


فلهذا يحب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف 
كاف..." (01اه. 

وهذه هي الطريقة الصحيحة خلافاً لأهل البدع» فإن طريقتهم هي تفسيرألفاظ 
الكتاب والسئة برأيهم» وبما فهموه وتأولوه من اللغة والإعراض عن بيان الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلمء فهم يعتمدون على العقل واللغة والأدب20. 
التطبيق: "© 

لفظ "الإبعان" في إطلاق الشارع. جعله المرحئة حقيقة في بحرد التصديق. أما تناوله 
للأعمال قهو از عتدهع..ويره غلى ذلك غثل قولة ضلى الله عليه وسليء "الإعنا 


بضع وستون 0 


كيتكت 


)١١‏ الفتارى: 107//ام ؟. 

(0) انظر: بجموع الفتاورى: .١١9/17‏ 

(>) لمزيد من الأمثلة انظر ما ذكرنا سابقاً من تفسير الي مش وكذا تفسير الصحابة والتابعين القرآن بالسنة (أخصة 
المواضع الي نص البي عَم فيها على تفسير الآية أو ورد عنه ما يُقطع يبحمل الآية عليه» سواء كان قولاً أم فعلاً. 
ويخرج من هذا المواضع الى تَرَهّم المفسر اتحاد موضوعها مع موضوع الآية» مع أن الواقع لاف ذلكء فحمل 
الآية عليها. وقد نبهنا هناك إلى أن للاجتهاد مدخلا في تفسير القرآن بالسنة). 
أقول: إذا وقفت على تلك النماذج أو بعضها فإنك تمد في كتب التفسير -غالباً- بعض الأقوال المخالفة لها 
قتلك أمثلة هنا 

(4) أخرحه البخاري ف الصحيح. كتاب الإبمان. باب: (أمور الإبجان) حديث رقم(9)١/51)‏ ومسلم في الصحيح» 
كتاب الإعان» باب: (بيان عدد شعب الإعان وأفضلها وأدناها...) حديث رقم(لاه. 58) .717/١‏ 


١م‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: ألفاظ الشارع محمولة على المعاني الشرعية؛ فإن لم تكسن 
فالعرفية, فإك لم تكن فاللغوية0". 

توظيح القاعدة: 

من القواعد المقررة عند أهل العلم أن "كل من له عرف يُحمل كلامه على عرفه'. 
وقاعدتنا تلك متفرعة عن هذه القاعدة. 

هذا وقد ذكرنا ف الماضي قاعدة ها تعلق وارتباط بهذه القاعدة؛ وهي أن 'بيان 
الشارع لألفاظه وتفسيره لها مقدم على أي بيان"0). 

وبناءٌ على ذلك فإن ألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية» ولايقال إنها من 
قيل اما : 

والمراد بالمعانى الشرعية أو الحقائق الشرعية هنا: أن الشارع يستعمل بعض الألفاظ 
إستعمالا عاضا فيوركفا مقيدة» فتدل على معنى معين يريده الشارع. 


فهي إذن: ماعرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع20©. 
قال في مراقي السعود: 


)١(‏ انظر البحر انخيط للزركشي: 4177/8--417/5» شرح الكوكب المدير: 2475-8371 53/8/4» وللاستزادة 
راجع: إرشاد الفحورل: 211757 27748 البناني على جمع الجوامع: 237/١‏ 273378 المستصفى: 81/١‏ الفرورق 
للقراي: 2/5/١‏ المسودة: /ا/ا١ء‏ شرح تنقيح الفصول: ١١7‏ 4١1ء‏ تخريج الفروع على الأصول للزنحاني: 
0 التمهيد لأبي الخطاب: 2557/9 مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسئوي: 811/5 الإحكام 
للآمدي: 9/ه١ء ١ «٠١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: 40-98 فتح الباري: 17/1 5لا 2515/7 
1ك “هك و/طو 41/٠١‏ 248 45 المنثور للزركشي: 2517/5 قواعد الأصول ومعاقد الفصول: 
.ه-١ه؛‏ إحكام الفصول للباحي: 133-134 المذكرة في أصول الفقه: 078-119/4» أضراء البيان: 
٠٠١/8‏ 2877/5 574/097» تفسير النصوص: 2178/5 الوجيز ف إيضاح قواعد ١‏ لفقه: .١514‏ 

(؟) انر ص55 .١‏ 

(ع) انظر المذكرة في أصول الفقه: 014 .١‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وما أفاد لاسمه النبي لاالوضع يطلقا هو الشرعي7) 

وهذا كلفظة "الصلاة" و"الصيام" و"الحج" ونحو ذلكء» فإنها تطلق ويراد بها تلك 
العبادات المعروفة. مع أن هذه الألفاظ معاني أخرى في أصل وضعها اللغوي؛ فالصلاة 
معناها قْ اللغة: الدعاء» والصيام معناه: الإمساكء والحج بمعنى القصد. 

وبذلك يُعلم أن الشارع يتصرف في الأسماء اللغوية بالتقييد تارة» وبالتعميم تارة» 
وبالتخصيص تارة. 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: "والتحقيق أن الشارع لم ينقلها -يعي الأسماء 
الشرعية- ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة. كما يستعمل نظائرها؛ كقوله 
تعالى: «إولله على الناس حج البيت#[آل عمران:آية79]. 

تكن ححا عاضا وهو مع اليكه رعذلك ترل» نتن شخ البصث از 
اعتمر #[البقرة: آيةمه .]١‏ 0 بل لقصد مخصوص 
دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة"("6اه 

وعليه يقال: إن الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة(". 

أما إذا م بحد للشارع استعمالاً خاصاً يحمل معنى شرعياً معيناء فإنا لعا 1 
العرف. وهو أن يخص عرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوصفية» 
ساس 

هذا كلفظ الدابة» فإنه يلاق ويراة ساعرقا ذوات الأربع من الحيوان. مع أن 

معناه ا في اللغة يشمل كل ما يدب على الأرض» ومعلوم أن العرف إذا غلب 
نزل اللفظ عليه“ . 


.١؟8/١ نشر البتود:‎ )١( 
.595-159//7 مجموع الفتاوى:‎ )( 
.,/1/1١5 انظر تفسير ابن حرير:‎ )©( 
.81/8/6 انظر الفتح:‎ )4( 
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يفيف 


فإن لم يكن ثمة معنىعرثي؛ رجعنا إلى أصل المعنى اللغوي. 
وجماع ذلك قول الناظم: 
واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي 
فاللغوي على الجلي... 00 
ومماييغي أن يعلم أن ذلك اليرتيب إفا يكون حيك لآ يزجد قريسة 
صارفة عن إرادة المعنى المقدم في هذه القاعدة. 


أما إذا وحدت القرينة الدالة على معنىّ آحر فإنه يصار إليه. 


التطبيق: 
أ- المثال حالة دوران اللفظ بين الحقيقة الشرعية واللغوية: 0( 

١‏ - قال تعالى: #ولله يمسجد من في السماوات والأركن علوضا كرفا 
وظلاهم بالغدو والآصال#[الرعد: آية ]١5‏ وقد اعيُلِف في المراد بالسجود 
في هذه الآية. 


فقيل: هو من العام المنحصوص. فالمومنون والملائكة يسجدون سجودا 


كك 7 
حقيقيا وهو وضع الجبهة على الأرض. ويفعلونه طوعا. 


والكفار يسجدون كرها. (والكفار هنا هم أهل النفاق لأنهم كفار في الباطن ولا 
متحدوة بل إلا كر واستدل أصحاب هذا القول على صحة 


)١(‏ نشر البنود: طول 


(؟) انظر نماذج لذلك ف فتم القدير: 3/1١‏ الى 4 لاد 0/5 1. 
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1 يفيف 


قوهم بقوله تعالى: «إألم تر أن الله يسجد له...4 إلى قوله: «لإوكثير من الناس وكثير 
حق عليه العذاب #[الحج: آية .]١‏ فقوله: "وكثير من الناس" دليل على أن بعض 
الناس غير داحل في السجود المذكور. فهو بهذا المعنى عائد إلى العبودية. 

القول الثاني: أن الآية على عمومها. قالوا: المراد بسجود المسلمين طوعاً انقيادهم 
ما يريد اللّه منهم طوعاً. والمراد بسجود الكافرين كرهاً انقيادهم لما يريد اللّه منهم 
كرهاً. لآن إرادته نافذة فيهم. وهم منقادون خاضعون لصنعه فيهم» ونفوذ مشيفته 
فيهم. وأصل السجود في لغة العرب الذل والخنضوع. وهو بهذا المعنى عائد إلى 
الربوبية. وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي. 

وهذا الخلاف جار في سجود الظلال أيضاً. فقيل حقيقيء واللّه قادر على أن 
لست ذا إدوا كا منررك ين و عند سيدا فقي 

وقيل: سجودها: ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب؛ وآخمره إلى جهة 
المشرق. 

وبناءا على القاعدة السابقة؛ فإن السجود في الموضعين حقيقي واللّه أعله0"©. 

-١‏ قال تعالى: زولا تصل على أحد منهم مات أبداً... #الآية[التوبة: آية4]. 

فالصلاة لغة: الدعاء. ومعناها في الشرع هنا: الوقوف على الميت للدعاء له 

وه خسرفة و عذلاغو الذي جيل عليه الآية؛ 
ب- المثال حالة دوران اللفظ بين الحقيقة العرفية واللغوية: 

قال تعالى: إإذ قال الله ياعيسى إني متوفيك ...4 الآية[المائدة: آيةهه] فالتوفي 
في اللغة يطلق على أحذ الشيء كاملاً غير ناقص؛ كما نقول: توفى. فلن كينة: أي 
أعذه كاملاً. 


.١١ ٠١/9 انظر أضواء البيان:‎ )١( 
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1 يفيف 


الحقيقة العرفية حصصت التوفي المذكور بقبض الروح دون الجسهو(2. وعليه فيكون 
الثاني هو المقدم. وتحمل الوفاة هنا على النوم. أو يكون الكلام مقدما في اللفظ وهو 
مؤخر في المعنى أي: رافعك إلي ومتوفيك. 

ولعل التمثيل بقوله تعالى: #إالله يتوفى الأنفس حين موتها...#[الزمر: آية 47] 
يكون أوضح من المثال السابق. 
ج- المثال على مادار فيه المعنى بين الشرعي واللغوي مع وجود قرينة تدل على 
إرادة المعنى اللغوي: 

قال تعالى: «لإحذ من أموالهم صدقة» إلى قوله «ووصل عليهم#[التوبة: آية؟١٠١]‏ 
فالصلاة هنا محمولة على المعنى اللغوي وهو الدعاء. والدليل على ذلك حديث عيد 
اللدوى أبن أرق كال "كان الى صلى الم عليه وسك إذا أنى يصناقئة قوع صل 
عليهم, فأتاه أي بصدقته فقال: "اليم صل على آل أن أوفى"0". 

أمور ثلاثة تتعلق بهذه القاعدة لابد من مراعاتها: 

-١‏ ينبغي على المفسر أن يعرف حدود ألفاظ الشارع؛ وأن يقف عند ذلك الحدء 
بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه؛ ولا يخرج منه شيء من موضوعه"". 

قال ابن القيم رمه الله: 'ومعلوم أن الله سبحان حد لعباده حدود الحلال 


وانظر كلامه رحمه الله في توجيه المعنى حال حمله على كلا الحقيقتين في الأضواء: 


نظر أضواء البيان: ا" 0 
لاوا لاا 

(؟) أحرجه البحاري في الصحيح, كتاب الزكاةء باب:(صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة) حديث رقم(451١)‏ 
+/851» ومسلم في الصحيح, كتاب الزكاة باب: (الدعاء لمن أتى بصدقته)» حديث رقم(148١٠)‏ 5/7هل. 

(*) انظر إعلام الموقعين: ./١‏ 537317-95 5717-555» الرسالة التبوكية: ص .١٠١‏ 
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1 يفيف 


والحرام بكلامه وذم من لم يعلم حدود ماأنزل اللّهِ على رسوله؛ والذي أنزله هو 
كلامه؛ فحدود ماأنزله الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي علق عليه الحل والحرمة؛ 
تدعو الارل على رسولة. وحدوغا وضع ثدالغه أو شرعاء: غبت الاينسل نه تر 
موضوعه؛ ولايخرج منه شيء من موضوعه...فإن أعلم الخلق بالدين أعلمهم بحدود 
الأسماء الى علق بها الحل زالحرمة. والأسماء الى لها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة 
أنواع: نوع له حد في اللغة» كالشمس والقمرء والبر» والبحرء والليل والنهار؛ فمن 
حمل هذه الأسماء على غير مسماها أو خصها ببعضه؛ أو أخرج منها بعضه؛ فقّد تعدى 
حدودهاء ونوع له حد في الشرع "كالصلاة" و"الصيام" و"الحج" و"الزكاة" و"الإيمان" 
و"الإسلام" و"التقوى" ونظائرهاء فحكمها ف تناولها لمسمياتها الشرعية كحكم النوع 
الأول في تناوله لمسماه اللغوي. ونوع له حد في العرف لم يحده الله ورسوله بحد غير 
المتعارف. ولا حد له ف اللغة» كالسفر والمرض المبيح للترخحص... وهذا النوع في تناورله 
لمسماه العرقي كالنوعين الآخرين ف تناوهما لمسماهما"0).اه. 

وقد مثل رحمه اللّه لتعدي حدود الله من جهة التقصير والنتقص» ومن جهة تحميل 
اللفظ فوق مايحتمل والزيادة عليه. 

فالأول: كاخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم "الخمر" لها. فهذاتقصيرء 
والحق ماقاله صاحب الشرع: أن كل مسكر خمر. 

الثاني: كإدخال بعض صور الربا في التجارة المباحة بحيلة من الخيل. فهذا إدحال 

ماليس من اللفظ فيه0)* 

وقال في الرسالة التبوكية: وهذا باب شريف يُنتفع به انتفاعاً عظيما في فهم ألفاظ 
القرآن ودلالته» ومعرفة حدود ماأنزل الله على رسوله؛ فإنه هو العلم الناقع 


( أعلام الموقعين: 777/1-/7710. 
(0) انظر المصدر السابق: 570/1 
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وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ماأنزل الله على رسوله. 

فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين. 

إحداهما: أن يدخل في مسمى اللفظ ماليس منهء فيحكم له بحكم المراد من اللفظ 
فيساوي بين مافرق الله بينهما. 

الثانية: أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة تحته» فيسلب عنه حكمه: 
فيفرق بين ماجمع الله بينهما. 

والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثاها فيرى أن كثيرا من الاتلاف أو 
أكثره إنما ينشأ من هذا الموضع... 
ومن هذا لفظ "الخمر"فإنه اسم شامل لكل مسكرء قلا يحوز إخمراج بعض 
المسكرات منه ونفي حكمه عتها. 

وكذلك لفظ "الميسر" وإحراج بعض أنواع القمار منه. 

وكذلك لفظ "النكاح" وإدخال ماليس بنكاح في مسماه. 

وكذلك لفظ "الربا" وإحراج بعض أنواعه منه وإدحال ماليس بربا فيه. 

وكذلك لفظ "الظلم" و"العدل" و"المعروف" و"المنكر" ونظائره أكثر من أن 
تحصى..." 200 اه. 

؟- ينبغي أن تحمل ألفاظ الشارع على ماكان متعارفاً في عصر نزول الوحصي 
ولايجوز أن تحمل على أعراف وعادات حدثت بعد ذلك. 22009 

"- ينبغي مراعاة السياق ومقتضى الحال؛ والنظر في قرائن الكلام عند تفسير 
ألفاظ الشارع؛ وضم النظير إلى نظيره. 2009 


,1١-91٠ الرسالة التبوكية:‎ )١( 

(؟) انظر مخموع الفقاوى: 5/9 2110-١.‏ حلاء الأفهام: 711ء منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول 
الفقه(رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية 4١4‏ اه). 

(؟) سيأتي الكلام على هذه المسألة في موضع آحر إن شاء الله انظر ص570. 

(4) مجموع الغتاوى: 2157/17 فما بعدها. 279/1١‏ منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه:405. 

(ه) سيأتي الكلام على هذه الأمور في مراضعها إن شاء الله. انظر ص187. 
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يفيف 


ثالناً: التفسير بأقوال الصحابة 0 


تعريف الصحابق : عرفه الحافظ بقوله: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام9©. 

لماذا الرجوع إلى أقوال الصحابة في التفسير؟ 2. 

الصحابة رضى الله عنهم هم أهل اللسان؛ وقد شهدوا الننزيل وعرفوا أحواله, 
كما عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن» مع سلامة مقاصدهم وحسن فهومهم 
ورسوححهم ف العلم. 
مصادر الصحابة رضي الله عنهم في التفسير:(') 
1- القرآن الكريم 


التطبيق: 


-١‏ أخرج البخاري بسنده عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: #وحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذِبُوا[يوسف: آية .]٠٠١‏ 


)١(‏ في هذا الموضوع راحع: أعلام الموقعين: 51-1١1١7/84‏ ١ءالبرهان‏ للزركشي: 2177/7 إيثار الحق: 01514 تفسير 
ابن كثير: 23/1١‏ ججموع الفتاوى: 4/١‏ 85؛ الإتقان: ١74/4‏ 18ح التحبير: 4 7ك الموافقات: 2979/8 
حاشية مقدمة التفسير: 2٠١4-١١‏ فتح البيان: 4/١‏ ١ء‏ التعريف بالقرآن والحديث: 2١14٠‏ فصول ف أصول 
التفسير: .7٠١‏ 

(5) الإصابة: 7/١‏ وانظضر شرحه هناك, وقف أيضاً على تعريفه ف مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح 
ص"م4 وف الكفاية: 5-49ه. 

(0) لمعرفة الإحابة على هذا السؤال راجع: مجموع الفتاوى: »8714/١‏ البرهان للزركشي: 1177/9 أعلام 
الموقعين: 46/4 ١‏ تفسير أبن كثير: 0/١‏ إغاثة اللهفان: 0 التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب: 
8/5 الإتقان: 0074/4 التحبير: 57984 الموافقات: 888/9 284٠.‏ تفسير القاسمي: 29١7/١‏ حاشية 
مقدمة التفسير: ,.١ ١9-١١8‏ 

(4) انظر التفسير والمفسرون ٠/١‏ ؛ فصول في أصول التفسير: ٠‏ وانظر تماذج لذلك في ابن حرير: 2549/١‏ 
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1 يفيف 


حفيفة» ذهب بها هناك. وتلا: #حتى يقول الرسول والذين آمنوامعه متى نصر الله 
ألا إن نصر الله قريب* [البقرة: آية ©١؟]إلى‏ آخر الأثر0©, 

1- وأخخرج 355 عن العوام2") قال سالف اهنا عن السجدة في"ص" قال: سكل 
ابن عباس فقال: «إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده#الأنعام: آية .]1٠‏ وكان 
ابن عباس يسجد فيها()* 

*- قال البخاري رحمه الله: وقال المنهال» عن سعيد قال: قال رجحل لابن 
عباس: إني أحد في القرآن أشياء تختلف علي. قال:«إفلا أنساب بينهم يومفكر 
ولا يتساءعلون# [المومنون: آية ]٠١١‏ لإوأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» 
[الصافات: آية /ا؟] زولا يكخضون الله حديئاك [النساء: آية 2117 #إربنا ما كنا 
مش ركينَ# [الأنعام: آية 277 فقد كتموافي هذه الآية. وقال: «لأم السماء 
بناها - إلى قوله - دحاهام [النازعات: الآيات 80-11 فذكر خلق السماء قبل 
خلق الأرض» ثم قال: «لأإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ف يومين - إلى - 
طائعين» [فصلت: آيات »]١١-9‏ فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء» وقال 
تعالى لإوكان الله قور ريما 2 عزيزا 5 - سميعاً بصيراً». فكأنه كان ثم 
مضى. فقال: لأفلا أنساب بينهم # [المؤمنون: آية ١١٠غ24‏ في النفخة الأولى» ثم 


ينفخ في الصور #إفصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الزمر: 


)١(‏ أحرجه البخاري في الصحيحء كتاب التفسير باب: (أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولما يأتكم مثل الذين لوا من 
قبلكم) حديث رقو( ؟45) 188/48. 

(؟) العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني» أبو عيسى الواسطي» توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. تقريب التهذيب: 
ل 

(م) أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب التفسير» باب: (سورة ص) حديث رقم( 480) 2544/8 رانظر الحديث 
الذي ساقه بعده رقم (4281). 


(4) المنهال بن عمرو أبو عمرو الأسديء مولاهم الكوفي» ترثي سنة بضع عشرة ومائة. سير أعلام النبلاء: ,١85/8‏ 
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يفيف 


آية 14] فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفحة الآخرة «إأقبل 
بعضهم على بعض يتساء لون [الصافات: آية 17؟] وأما قوله: #إماكنا مش ركين»# 
[الأنعام: :آية 7ع -«إولا يكتمون الله [النساء: آية ؟4] فإن الله يغفر لأهل 
الإخلاص ذنوبهم. وقال المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين؛ فختم على 
أفواههم فتنطق أيدهم. فعند ذلك عُرف أن الله لايكتم ددا . .. إلى آغعر الأث 00, 

؛- وأخرج أيضا - تعليقا - عن ابن عمر رضي الله عنهما: #النفوس زوحت 
[التكوير: آية 1] يزوج نظيره من أهل الحنة والنار» ثم قرأ رضي الله عنه: ##احشروا 
الذين ظلموا وأزواحهم» [الصافات: آية 7؟8] ©2. 

ه- قال تعالى: 9#والسقف المرفوع# [الطور: آية ه]. قال خالد بن عرعره0©: 
نك علابترل! التقف الرقرع هو التعلان وقال: زو عا اللسماء سقف عظرظل 
وهم عن آياتها معرضون #الأنبياء آية: ؟9] 2©9, 
؟- السنة النبوية: وله ثلاث صور: 


الأولى "أل يفسير الآية بسنة قولية يصرح بنسبتها - أي السنة - إلى البيي صلى 


)١(‏ أورده البحاري تعليقا في الصحيح؛ كتاب التفسير» (سورة حم السجدة) 8/ههه. 

(؟) أحرحه البخاري ف الصحيح كتاب التفسير» باب: (سورة إذا الشمس كورت) 5915/8. 

(©)خالد بن عرعرة التيمي؛ سمع علياء روى عنه سماك والقاسم بن عوفه التاريخ الكبير: /57 3 الثقات: 
الددية 

(4) ابن حرير: 8/51 .1١‏ 

(ه) وسواء في هذا إذا صرح الني عَيْتهِ بالحديث على أنه تفسير للآية» أم لم يصرح به معها لكن الصحابي ربط 

(5) انظر نماذج لذلك في الصحيح رقم (448 245 )487١‏ ومسلم رقم(841١)ءوالزمذي‏ رقوزلاه .3 45035 
وعابم الأسول رقم (9وف لات 03378 3544 338 53ت 5ءلاء 11م 854) وصحيح الترمذي 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


التطبيق: 

-١‏ أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "'مامن 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جحدعاء؟". ثم يقول: «إفطرة الله الي فطر الناس 
عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم4[الروم: آية . 08(©. 

والآية في آخره من زيادة أبي هريرة رضي الله عنه على الحديث. كما نبه على 
ذلك الحافظ عند شرحه هذا الحديث في موضع آخر". 

#د وطما عنه آيضا عن الى صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله ارك وتعاق: 
أعددت لعبادي الصاحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر". 
قال أبو هريرة: اقرءوا إن شعتم: «إفلا تعلم نفس ما أخفي طم من قرة أعين» 
[السجدة: آية /20611* 

#- وأخخرج البخخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو 
والحر بن قيس الفزاري7؟2 في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر. فمرّ بهما أبي 
بن كعب » فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاجي هذا في صاحب موسى 
الذي سال السيل إلى له عل نمت رسؤل الله على الله عليه وسلي يدر انه 
قال: نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بن 
إسرائيل. .. الحديث2*7, 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح(واللفظ له)؛ كتاب التفسيرء باب؛(لا تبديل لخلق اللّه) حديث رقم(57) 517/8. 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة » حديث رئم: (5188؟) 417/4 7١‏ . 

(؟) انظر الفتح: 245/7 . 

(م) أحرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له)؛ كتاب التفسيرء باب: (فلا تعلم نفس ما أخحفي هم من قرة أعين) حديث 
رئهم(ة411) 015/8. ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم: (4 187) 5١17/14/5‏ . 

(؛) الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري؛ ابن أي عيينة بن حصن. ذكره بعضهم في الصحابة. الإصابة: 
يق 

(ه) أخحرحه البخماري في الصحميح؛ كتاب الأنبيا» باب:(حديث النضر مع موسى عليهما السلام) حديث رقم(5100) 
5 . وانظر الحديث بعده رقم(51401). 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


. 
و 
م 


5 وأخرج عنه رضي اللّه عنه قال: «ؤل كبن ها عن طبق 4[ 
8 حالاً يعد حال. قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسله37). 

الثانية: أن يفسر الآية ما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون 
التصريح برفعه. 
التطبيق: 

-١‏ أخرج البخخاري بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: إلقد 
رأى من آيات ربه الكبرى #:[النجم: آيةم١].‏ قال: رأى 5 أخضر قد سد 
الأفق0). 

-١‏ أثر ابن عباس رضي اللّه عنهما الطويل في قدوم إبراهيم عليه السلام وأم 
إسماعيل إلى مكة. وقصة بناء الكعبة. ومنه يُعلم تفسير بعض الآيات نحو: 


م 


قوله تعالى: لإربدا إني أسكنت من ذرييّ بواد غير ذي زرع -حتى بلغ- 
يشكرون#4[إبراهيم:آية/"]. وقوله تعالى: «وربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم)[البقرة: آية .]١١1/‏ 

والخبر ليس من الإسرائيليات بدليل ورود الإشارة إلى كلام للنبي صلى اللّه عليه 
وسلم ضمن الرواية في عدد من المواضع. مع أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يصرح 
برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسله©). 


.594/ )9940( أخرحه البخاري في الصحيحء كتاب التفسير» باب :ل كين طبقاً عن طبق) حديث رقم‎ )١( 

(؟) أحرجه البحاري في الصحيح, كتاب التفسيرء باب: (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) حديث رقم(/485) 
4 وهر أيضاً في بدء الخلق» باب: (إذا قال أحدكم آمينء والملائكة في السماء» فوافقت إحداهما 
الأخحرى غْفِر له ما تقدم من ذنبه) حديث رقم (97189) 8117/4. 

(م)أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الألبياء» باب:(يزفون) حديث رقم( 79 مجلم كدو قور 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


7 أخخرج الشيخان عن زر(؟ عن أبن مسعود: «إفكان قاب قوسين أو أدنى 2# 


فأوحى إلى عبده ما أوحى#[النجم: الآيتان 8-١٠ع.‏ قال: حدثنا ابن مسعود أنه 
رأى حبريل له ستمائة جنا -0"). 

5 - وأخرج البخخاري عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنهاء قال: سألتها عن 
قوله تعالى: «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: آية .]١‏ قالت: هو نهر أعطيه نبيكم 
صلى الله عليه وسلم؛ شاطناه عليه در بحوف» آنيته كعدد النجوء0©. 

ه- قال تعالى: «إيوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد#[ق: آية 
.]"٠‏ أخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: فوضع قدمه فقالت 
حين وضع قدمه فيها: قار قر.. ©). 

الثالثة: أن يفسر الآية بسنة البى صلى لله عليه وسلم الفعلية”» وهو على نوء. : : 

أحدهما: أن يصرح بنسبة الفعل الذي فسر به الآية إلى البي مَيه: 
التطبيق: 


2 أخرج التزرمذي من حديث أبن عمر رضي االواقمييب] قال: كان البئ‎ -١ 


)١(‏ زر بن حبيش بن حُباشة الأسدي الكوتي» مات سنة إحدى -أو اثنين أو ثلاث- وثمانين» وهو ابن مائة وسبع 
رعشرين. التقريب8١5.‏ 

(؟) أحرجه البخاري في الصحيح, كتاب التفسير» باب: (فكان قاب قوسين أر أدنى) حديث رقم(" 4480)» رذكره 
في الباب بعده برقم (/4481) 710/48. ومسلم في صحيحه. كتاب الإجان» باب في ذكر سدرة المنتهى» 
حديث رقم( 4/ا١) .1١58/١‏ 

() أحرجه البحاري في الصحيحء كتاب التفسيرء (سورة إنا أعطيناك الكوثر) حديث رقم(497)» 2/9١/8‏ وق 
الحديث قبله رقم (4334) في نفس الباب؛ عن أنس قال: لما عرج بالبي مَك إلى السماء قال: "أتبيت على 
نهر حافتاه قباب اللولو بحوفء فقلت ما هذا يا حبريل؟" قال: هذا الكوثر. 

(4) تفسير ! لطبري: 179/55. ومعنى "قد قد" أي: حسبي» حمبي. انظر: مجمع بحار الأنوار (مادة:قد) 515/4. 

(ه) انظر مثالاً لذلك في جامع الأصول رقم (08). 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


يصلي على راحلته تطوعاً حيئما توجحهت به؛ وهو جا 
عمر هذه الآية وإو لله المشرق والمغرب» الآية[البقرة: 
هذا أنزلت هذه الآية(). 

1 أخخرج البخاري بسنده عن العوام قال: سألت بحاهدا عن سجدة (ص) فقال: 
سألت ابن عباس: من أين سجدت؟ فقال: أوما تقرأ: ومن ذريته داود وسليمان - 
إلى قوله -أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» الآية» [الأنعام: الآيات 84-.4] 
فكان داود مثمن أمر نبيكم صلى اللّه عليه وسلم أن يُقتدي به. فسجدها داود. 
فستعدها رول الله على اللداعليه وسل 7 

الثاني: أن يفسرها بفعل لم يعزه للنبي صلى الله عليه وسلمء لكن له حكم الرفع: 
التطبيق: 

- أخرج البخخاري بسنده عن نافع أن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما كان إذا 
سل عن صلاة النوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس» فيصلي بهم الإمام ركعة 
... الحديث. وف آخره... قال مالك: قال نافع؛ لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك 
إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم9©. 

“ا اللغفة العربية: 

وأمثلة هذا النوع أكثر من أن تحصىء فكتب التفسير مشحونة بالأمثلة لذلك» وفي 

كثير من تراجم البخاري تماذج على هذا النوع؛ ولاسيما في كتاب التفسير من 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن» كتاب التفسيرء باب: زومن سورة البقرة) حديث رقم(5998) ٠00/0‏ رانظر 
صحيح الرمذي رقم (5558). 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب التفسير» باب: (سورة ص) حديث رقم(4417) 44/8 0. 

(م) أخرحه البخاري في الصحيح: كتاب التفسيرء باب: (فإن خفتم فرحالاً أو ركباناً) حديث رقمزه407) 
1014 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الصحيح. ولا يخفى مانقل عن ابن عباس من طريق علي ابن أبي طلحة وغيره ثما 
يصلح فْ هذا الباب؛ وكذا مارّوي من سؤالات نافع بن الأزرق27 عن غريب القرآن. 
التطبيق: 

-١‏ أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «إإنها ترمي 
بشرر كالقصر#[المرسلات: آية 77]. قال كنا نرفع الخشب ثلاثة أذرع أو أقل. 
فنرفعه للشتاء؛ فنسميه القصر("©. 

وأورد في الباب بعده عنه أيضاً: «إترمي بشرر كالقصر»: كنا نعمد إلى الخشبة 
ثلاثة أذرع وفوق ذلكء فنرفعه للشتاء» فنسميه: القصر. «إكأنه جمالات(© صفر» 
[المرسلات: آية 57] حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال©). 

ا وأخرج بسنده عن عكرمة إوكأسا دهاقاً[عم: آية 4”] قال: ماذى 
متتابعة. قال: وقال ابن عباس: معت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا كأساً دهاقا("». 

7- أخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس: ماكنت أدري ما قوله: #إرينا اقح 
بيننا وبين قومنا بالحق #[الأعراف: آية 49 حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول: تعال 
أفاتحك. تعين أقاضيك"00. 


)١(‏ نائع بن الأزرق بن قيس اللحسفي البكري الوائلي الحروري أبو راشدء رأس الأزارقة. قل يوم "مولاب" على 
مقربة من الأهوازءلسان الميزان: 5/: ؛ ىق الأعلام: 37/17 ه؟. 

(؟) أخخرجه البحاري في الصحيح, كتاب التفسيرء باب قوله: (إنها ترمي بشرر ككالقصر) حديث رقم(؟7؟5:9) 
8/4 ". 

() وهي قراءة متواترة؛ انظر المبسوط في القراءات العشر /4©1. حجة القراءات: 7414. 

(4) أخرحه البخاري ف الصحيحء كتاب التفسيرء باب: (كأنه جمالات صفر) حديث رقم(495) 584/48. 

(ه) أخرحه البحاري في الصحيح؛ كتاب مناقب الأنصارء باب: (أيام الجاهلية) حديث رقم(5889) 48/9 -١‏ 
1 

(1) اين حرير في التفسير: ؟5١5514/1.‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


6) 


- أول الكناب: 

المقصود بأهل الكتاب: اليهود والنصارى 
حكم الروايات الإسرائيلية: (؟) 

الروايات الإسرائيلية ثلاثة أقسام: 

الأول: ما علمنا صحته لوجود ما يشهد له ثما في الكتاب أو السنة. فهو صحيح 
ولا مانع من التحديث به. 

الثاني: ما تيقنا كذبه. لوجود ما يعارضه في الكتاب أو السنة. فهذا يطوى ولا 
يُروى إلا ف مقام الإبطال والرد. 

الثالث: ما كان من المسكوت عنه. فليس عندنا ما يكذبه ولا ما يصدقه . فهذا لا 
نكذبه ولا نزم بثبوته. لكن لا مانع من التحديث به؛ بيد أن القرآن لا يُفسّر به . 

قال العلافة امد شاكر ره الله: "إن إباحة التحدث غنهم فيما ليس عندنا دليل 
على صدقه ولا كذبه - شيء؛ وذكرٌ ذلك في تفسير القرآن» وجَغْلهِ قولاً أو رواية في 
معنى الآيات» أو في تعيين ما م يعين فيهاء أو في تفصيل ما أجمل فيها-شيء آخر!! 
لأن في إثبات مثل ذلك بحوار كلام الله ما يُوهم أن هذا الذي لا نعرفُ صدقه ولا 
داق لس قرل اشسيد ويد ذا اشن سانا لله ولكتابه من ذلك. 

وإن رسول الله َه إذ أذن بالتحدث عنهم - أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذبهم. 
فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه موضع 
التفسير أو البيان؟! اللهم قفر انوي" الس 


.)87 انظر تماذج لذلك في تفسير أبن حرير رمم( 47 43717 478 24417 4514: 455). جامع الأصول: رئم(؟‎ )١( 

() انظر: صحيح البخاري الأحاديث رقم (37748, 1و4 اتظللء لجل اكول لاكأولاء 515ل تتح الباري 
“1/1 لع كو4ء كلف جموع الفتاوى: 871-773/8: تفسير ابن كثير: 0114١ 25/١‏ 
؟زدلاى #أرحلى لل دحك 5ل 551/4: تفسير القاسمي: 244/١‏ تفسير السعدي: 445/١‏ عملة التفسير 
كك 
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يفيف 


أقنسام الروابات الواودة عن الصمابة في هذا الباب: 


-١‏ أن يصرح بنسبته إلى أهل الكتاب. 
التطبيق: 

- أخرج البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما: أن 
هذه الآية الي في القرآن: «إياأيها النبي إنا أرسلئاك شاهدا ليرا ونذيراً» 
[الأحزاب: آية ه4]» قال: ف التوراة: ياأيها النبي إنا أرسلتاك شاهداً انرا 0007 
جردا للأميين» أنت عبدي ورسوليء أسميتك المتوكل؛ ليس بفظ ولا غليظء؛ ولا 
سخحاب بالأسواق؛ ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفحء ولن يقبضه اللّه 
حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها أعيناً عمياًء وآذاناً صما 
وقلريا غْلف20, 
؟- الرواية عن أهل الكتاب دون التصريح بنسبة المروي إليهه('). 
التطبيق: 

في قوله تعالى: «إفإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض #[المائدة: 
آأية ١‏ ؟] 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قال الله حل وعز لما دعا موسى: للإفإنها 
محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض* قال: فدحلوا التيه» فكل من دعل التيه 
من جاوز العشرين سنة مات في التيه. قال: فمات موسى ف التيه» ومات هارون قيله, 
قال: فلبثوا ف تيههم أربعين سنة» فتاهض يوشع .من بقي معه مدينة الجبارين» فافتتح 


ينة2©0. 


يوشع المد 


)١(‏ أخخرحه البخاري في الصحيح, كتاب التفسيرء باب: (إنا أرسلناك شاهدا وميشرا ونذيرا) حديث رقم(1858) 
مه . 
(ى) انظر أبن حرير: ٠١‏ الاك لالاك 14 3ن الا مرك اا الك ل مكل 


(") ابن حرير: .1513/1٠١‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


8- الكهم والاجنتهاد: 
التطبيق: 

-١‏ أخرج البخخاري عن عبيد بن عمير© قال: قال عمر رضي الله عنه يوما 
لأصحاب النبي َِكله: فيم ترون هذه الآية نزلت: «إأيود أحدكم أن تكون له 
جنة#؟الآية» [البقرة: آية ]١57‏ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو 
لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخحي 
قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مئلاً لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن 
عباس: لعمل. قال عمر: لرحل غئي يغمل بطاعة الله عر وحل. ثم بعت الله له 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله0". 

؟- وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأهم عن 
قوله تعالى: إإذا حاء نصر الله والفتح» [النصر: آية ]١‏ قالوا: فتح المدائن والقصور. 
تاها ول الى عبات قال احل اد سل وى ينه غلى الله علية ولي 
تفيت ليوو 

وفي الباب الذي بعده عند البخاري عنه قال: كان عمر يدخلي مع أشياخ بدرء 
فكأن بعضهم وجد في نفسه فقّال: لِمّ تدحل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه 
من حيث علمتم. فدعا ذات يوم فأدخله معهم. فما رئيت أنه دعاني يومئد إلا 


2 وك 


(1) انظر نماذج لذلك في البخاري رقم( 24817 44887 4141 51قم تلقف 65148 0548) رحامع الأصول 
رقم(١؟ه‏ ؟امق إ٠ؤف‏ 60175). 

(؟) عبيد بن عمير بن قنادة الليئي؛ أبو عاصم المكي. ولد على عهد الني عَه. توفي قبل ابن عمر بأيام يسيرة. وقيل: كان 
موث مقاريا لموت ابن عباس سنة ثمان وستين. وثيل: توق سنة أربع وسبعين. سير أعلام النبلاء: .١57/4‏ 

(م) أخرحه البخاري في الصحيح: كتاب التفسيرء باب ثوله:(أيود أحدكم أن تكون له جنة) حديث رئم (8؟45) 
اليه 

(4) أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب التفسيرء باب: (ورأيت الناس يدحلون في دين الله أنواحاً) حديث رقم(49558) 
ل 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: «إإذا حاء نصر الله والننحم» فقال 
بعضهم: أمرنا تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وقتح عليما. وسكت بعضهم فلم يقل 
شيعا فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو 
ألخل رسؤل الله صلن الله عليه وسلم أغلمه لفب. .لاخر بزازرذة, 

- ما أخرحه البخاري من سؤالات ذلك الرجل لابن عباس عن آيات من 
متشابه القرآن (ما ظاهره التعارض) وقد مضى0("). 

1- أن بأخذ التفسبر من صحابي آخر: (') 
التطبيق: 

-١‏ أخرج مسلم عن يعلى بن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطاب: «إليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن حفتم أن يفتكم الذين كفروا#[النساء: آية ]٠١١‏ 
فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
عن ذلك فقال: "صدفة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"0*. 

والشاهد فيه سؤال يعلى لعمر رضي الله عنهما. 

؟- سؤالات عمر لابن عباس. وقد مضت قريباً"©. 

*- أخرج البخخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أردت أن أسأل عمر 


)١(‏ أخرجه البعاري في الصحيح؛ كتاب التفسير؛ باب ثوله: (فسيح محمد ربك واستغفره إنه كان توابا) حديث 
رتمز: /50غ) 7/1 . 

(؟) وقد ذكرناه هناك ص ؤه ١مثالاً‏ على تفسير الصحابة القرآن بالقرآن. ونذكره هنا دليلاً أو مثالاً على وقوع الاحتهاد من 
الصحابة ف تفسير القرآن وهذا بناء على ما سبقت الإشارة إليه من أن الاحتهاد له مدل ف تفسير القرآن بالقرآن. إذ 
هو بحسب ما يظهر للمفسر. 

(6) انظر مثالاً لذلك في: جامع الأصول رمم( 85). 

24 يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميميء حليف قريش» صحابي حليل مات سنة بضع وأربعين. تقريب التهذيب: 
ل 

(ه) أخرحه مسلم في الصحيح؛كتاب صلاة المسافرين؛ باب: (صلاة المسافرين وقصرها) حديث رقم (585) .174/١‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


رضي الله عنه فقلت: يا أمير المومنين. من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ فما أتهمت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة0©. 

1- أن بسر بعض الآبات مما علم من الأحوال والملابسات والوقائع والأصداث 
ؤمن نزول الوحي!". 

التطبيق: 

-١‏ أخخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها ف قوله تعالى: إإذ جحاؤوكم من 
فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر#[الأحزاب: آية 
]٠‏ قالت: كان ذلك يوم المنندق0”). 

؟- أخرج البخاري عن ابسن عباس رضي الله عنهما فْ قوله تعالى: لإاللات 
والعزى#[النجم:آية9١]‏ كان اللات رجلاً يلت سويق الحاج©». 

“ا وأخترج عن ابن عباس أيضاً قال: كانت عكاظ وبجنة وذو المحاز أسواقاً في 
الجاهلية» فتأتئموا أن يتجروا في المواسم. فنزلت: «ؤليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا 
من ربكم...*© [البقرة: آية 194]) في مواسم الج 0. 

- وأخخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان 
ذينها يقفوت بالردلفة».وكانوا يبوث اللسس» وكان سائر الغري. يقفون بعرقفات» 
فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بهاء ثم 


(1) أخرحه البعاري في الصحيح كتاب التفسيرء باب: (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواح ه حديفا) حديث 
رئم(ع 109/48:)51. وقد ذكره بسياق أطول من المذكور هنا في الباب تبله برقم (491) وكذا في الباب بعده 
رئم(ه١451).‏ 

(5) انظر نماذج لذلك في البحاري» رقم (42!5) مدق ؟لالاكء لالذلاك 6مك مكل كد هكف ككل فخكلمقء 
41 مخف 4558 35148 1451) وجامع الأصول رئم(م ٠ه‏ ٠5لاء‏ 857). 

(م) أحرجعه مسلم في الصحيحءكتاب التفسير» رقم( ١‏ 505) 5117/5. 

(4) أنخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير» باب: (أفرأيتم | للات والعرى) رثم(ة 448؟) 511/8. 

(ه) أخرحه البخاري ف الصحيحءكتاب التفسيرء باب: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) حديث رئقم(5١1501)‏ 
0 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


يفيض منها. فذلك قوله تعالى: #وثم أفيضوا من حيث أفاض الناس#[البقرة: آية 
0١78‏ 

د- وأخرج البخخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى 
اللدعليه وس غلى الرخالة يوم اجلدغيه للد وى ج19 راقلا يمدو خدرلفة |3 
بعرم الرسول في أخراهم. وم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير اث عشر 
را . 


الأموو التي بقع علبما تفسير الصحابة للقرآن: 
-١‏ بيان التخصيص للعموم: (5()4) 
التطبيق: 

-١‏ أخمرج الشيخان عن علقمة بن وقاص(2) أن مروان قال لبوابه: اذعب 
يارافع" إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امريء فرح بما أوتي؛ وأحب أن يُحمد بما 
لمعيل تعلي لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم وهذه. إنما دعا النبي صلى الله 
عليه وسلم يهود فسأهم عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره. فأروه أن قد 
استحمدوا إليه تما أخخبروه عنه فيما سألهم. وفرحوا.ما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن 
عباس: «إوإذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب» [آل عمران: آية +١1‏ كذلك 


حتى قوله: #ويفرحون هما أنوا ويحبون أن يحمدوايما لم يفعلوا» [آل عمران: آية 


)١(‏ أتخرحه البتماري في الصحيح (واللفظ له)؛ كتاب التفسير باب: (ثم أنفيضوا من حيث أفاض الناس) حديث 
ركم .١8/8‏ ومسلم قْ صحيحه؛ كتاب المرجء باب ف الوقوف. حديث رئم(5١15)‏ 5ق 

(؟) عبد الله بن جحبيرء شهد العقبة مع السبعين» وبدر؟ وأحداء وكان أمير الرماة يوم أحد ومد ميل ف تلك الغزوة ومُكل بنه. 
ثتله عكرمة بن أبي جهل. سير أعلام التبلاء: 9/5" 

() أخخر جه البخاري في الصحيح؛ كتاب التفسيرءباب: (والرسول يدعوكم ف أخراكم) حديث ركم(4051) 710/8؟. 

(؟) وسيأتي تعريف الخصوص والعموم ص41 48 .51١‏ 

(ه) انظر تماذج لذلك في جامع الأصول رثم(م9ف 81م ؤلاف قلاه عقف كقف 014 3). 

(5) علقمة بن رقاص الليئيء المدني» قيل إنه وُلد في عهد الني َه وليس له صحبة:؛ مات في خلافة عبد الملك. تقريب 
التهذيب: /391. 

(؟) رافع المدني؛ بواب مروان بن الحكم. الجرح رالتعديل: 4485/9 التهذيب: 507/8. 
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1 يفيف 


44ل 200 
- وهما عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده 
فقال: أفت في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس: آخحر الأحلين. 
قلت أنا: لإ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4 [الطلاق: آية 4]. قال أبو 
هريرة: أنا مع | بن أخيء يعي أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كرييا) إلى أم سلمة 
يسأطاء فقالت: قل زوج سبيعة الأسلمية(© وهي حبلى» فوضعت بعد موته سأربعين 
ليل فخطيت: فانكحها رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان أب و الستابل9)فيمن 
عي 
والشاهد من هذا تخصيص عموم قوله تعالى: #والذين يتوفون مندكم ويذرون 
أزواحاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرأ[البقرة: آية74؟]. 
ولا يخفى أن هذا المثال -من جهة سؤال أم سلمة عن هذا الحكم وإخبارها بهدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- يصلح لتخصيص السنة للقرآن. 
*- وأخرج البخخاري عن ابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي 
ليلى,7© وكان أصحابه يعظمونه؛ فذكر آحر الأجلين؛ فحدثت بحديث سبيعة 


(1) أخرحه البخاري في الصحيح (واللفظ له), كتاب التفسيرءباب: (لا تحسبن الذين يفرحون .ما أتوا) حديث رقم(4558) 
77/4). ومسلم في صحيحه؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ حديث رئم(91؟) 147/5 51. 

(1) كريب بن أبي مسلم الهاشمي. مولى ابن عباس» كنيته أبو رشدين مات سنة ثمان وتسعين؛ الثقات: /559. 

() سبيعة بنت الحارث الأسلمية: زوج سعد بن خولة؛ ها صحبة. الإصابة: 7375/5. 

(4) أبو الستابل بن بَعْكْكْ بن الحارث بن عمِيلة بن السبّاق بن عبد الدار القرشي. قيل: اسمه عمروء رئيل: لبيد ربه؛ وقيل: 
حبه. وقيل غير ذلك. وهو من مسلمة الفتح» قيل: إنه من خحطب سبيعة» وذكر أنه تزوحها بعد ذلك وأولدها سنابل بن 
أبي السنابل. الإصابة: 58/5. 

(ه) أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب التفسيرء باب: (وأولات الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن)» حديث رقم(4505) 
18/8» وهو أيضاً برئم(4 0801). ومسلم في صحيحهء كتاب الطلاق؛ باب انقضاء عدة المتونى عنها زوحها. حديث 
ركم(ه 48 ) .11١57/9‏ 

(+) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» المدني» ثم الكوف» مات بوئعة الجماحم؛ سنة ثلاث وممانين. تقريب التهذيب: 


555 
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يفيف 


شق كارت عى عبت الله بن عتبة» 7( قال: فغمزني بعض أصحابه» قال ميد 
ففطنت له فقلت: إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية 
الكوفة. فاستحياوقال: لكن عمه لم يقل ذاك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر”") 
فسألته » فذهب يحدث حديث سبيعة» فقلت: هل سمعست عن عبد الله فيها شيئاً؟ 
فقال: كنا عدد عبد الله فقال: أتحعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ 
لَتَزات سورة النساء القصرى )بعد الطولى©)لإوأولات الأحمال أجحلهن أن يضعن 


والمقصود أنهم يبينون المطلق من المقيد مع صرف النظر عن مسألة تقييد المطلق أو 
تخصيصه بقول الصحابي. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى في كفارة اليمين: إفمن لم يحد فصيام ثلاثة أيام» [المائدة:آية89]. 

أخرج ابن جحرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: هو بالخيار في هؤلاء الثلاثة -الكسوة والإطعام والإعتاق- الأول فالأول» فإن 


() عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليء أبو عبد الله المدني» أدرك البي ده ورآه» وروى عنهء مات في ولاية بشر 
ابن مروان سنة أربع وسبعين. التهذيب: 6/؟5175. 

(؟) أبو عطية الوادعي لهمداني: اسمه مالك بن عامر أو ابن أبي عامر: مات في حدود السبعين. التقريب: 18/8 

(م) سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق والطولى هي: النساء المعروفة. 

(4) انظر الهامش السابق. 

(ه) أخرحه البعاري في الصحيح:؛ كتاب التفسير؛ باب:(وأولات الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن) حديث 
رقم )491١‏ 4/8 18. 

(1) سيأتي معنى الإطلاق والتقييد ص2515 .57١‏ 


١/7 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ل جد من للك كينا قصياء قاكلة ايام متتابعات00). 

فالصيام المذكور ف الآية مطلق ول يقيد بتفريق ولا تتابع. وقد ذهب ابن عباس 
إلى أنه مقيد كما ترى. 
-- إيضاح المبهم: )0 
التطبيق: 

-١‏ أخخرج البخاري عن يوسف بن ماهك”» قال: كان مروان على الحجاز: 
استعمله معاوية؛ فخطب» فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيهء فقال له 
عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاء فقال حذوه. فدخحل بت عائشة» فلم يقدروا عليه. 
فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه لإوالذي قال لوالديه أف لكما 
أتعداني#[الأحقاف :آية 11]» فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل اللّه فينا شيعا 
من القرآن إلا أن الله أنزل عذري©. 

؟- وأخخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أردت أن أسأل عمر رضي الله 
عنه فقلت: يا أمير المؤمنين. من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى اللّهِ عليه 


وسلم؟ فما أتممت كلامى حتى قال: عائشة وحفصة©. 


.551/٠١١ 0176٠0 تفسير ابن جرير: رقم(8‎ )١( 

(؟) انظر معنى المبهم ص١7‏ 

(؟) انظر تماذج لذلك في البخاري رقم(78 255 /5471) 041/08 4105» 41/44).» جامع الأصول: رقم(4 59 
كحت لكك اال ١كلاء‏ مؤلاء هءلى تدم). صحيح الرمذي رقم(5539). 

(4) يوسف بن ماهك بن مهران؛ الفارسي المكي» مولى قريش» مات سنة ثلاث ومائة وقيل غير ذلك التهذيب: 
لل رةه 

(0) أخجرحه البخاري في الصحيحء كتاب التفسير» باب: (والذي قال لوالديه أف لكما) حديث رقو(لا487) 
ا 


(1) وقد مضى تخريجه ص9 .١5‏ 


١75 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


+- وأرج عنه أيضا في قول الله تعالى: «#عتل بعد ذلك زنيم#[القلم: آية ]١١‏ 
قال: رجحل من قريش له زغهة(2 مثل زغهة الشاة9). 


- أخرج الشيخان عن قيس بن عبّاد9؟ قال: سمعت أباذر يقسم 2 إن 
هذان حصمان احتصموا في ربهم# [الحج: آية ]١4‏ إنها نزلت ف الذين برزوا يوم 
بدر: حمزة» وعلي؛ وعبيدة بن الحارث, 29 وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتية0©. 
ه- وأخرج البخخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألم تر إلى 
القيرن يذلوا فيه الله كفر#[إبراهيم: آية 14]. قال: هم كفار أهل مكة0. 


4- بان المجمل: (/0() 


-١‏ أخرج مسلم عن أبي بن كعب قٍِ قوله عز وجل: #ولنذيقئهم من العذاب 
الأدنى دون العذاب الأكبر4[السجدة: آية .]7١‏ قال: مصائب الدنياء والروم» 
والبطشة أو الدحان إشعبة الشاك في البطشة أو الدحان) 29, 


() وهي شيم يُقطع من أذن الشاة وينزل معلقاً بها وهي أيضاً: هنة مدلاة في حلق الشاة» كالملحقة بها. انظر: يجمع بحار 
الأنوار (مادة: زتم) 474/5. 

(؟) أخرجه البخاري ف الصحيح, كتاب التفسيرء باب: (عتل بعد زنيم) حديث رقم(1911) 557/8. 

() قيس بن عُبَاد الضبعي» أبو عبد الله البصريء من المخضرمين مات بعد الثمانين» التقريب: 401 . 

ل ل ا ل ا 


ع ا بالصقراء ق العف الأغم رمضان السئة الثانية عر الهحجرة متأثراً بخراحه في لدو 
نعشر لاونم بارز يوم بدرء توق بالصقراء ف ينيد "” حور من ار مي 


السير: 7555/1 

(ه) أخرجه البخاري فِ الصحيح, كتاب المغازي؛ باب: (قتل أبي جهل) حديث رقفهم(748 59 8975): 741/97 ومسلم 
ف الصحيح (واللفظ له)؛ كتاب التفسيرء باب ف قوله تعالى:(مذان خصمان اختصمواق ربهم) حديث 
سي 


1 
دم كساتب أله تر إلى الذدين بدلوا نعمة ة اله كفرأ) حديث 


(5) أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب التفسير» باب: (ألم 
المغازي؛ باب:(قتل أبي جهل) حديت رئم(951/1) 5 0 

(1) سيأتي تعريفه ص 7117. 

(4) انظر أمثلة لذلك في الإتقان: 00/4. 

(8) أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب صفات المنائقين وأحكامهمء باب: (الدعان) حديث رقم( 19؟) 7101//4. 


١ هما‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


؟- أورد البخخاري في بعض تراجمه عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ف قوله تعالى: 
#إادفع بال هي أحسن 4#[فصلت: آية4 7؟]. قال: الصبر عند الغضبء والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوه عصمهم الله وضع لهم عدوه.0©. 

ه- بيان النسخ: (5()1) 
التطبيق: 

-١‏ أخرج الشيخخان عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت ##وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين© [البقرة: آية :]١4‏ كان من أراد أن يفطر 
ويفتدي» حتى نزلت الآية الى بعدها فنسخحتها9». 

-١‏ وأخرج البختاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ لإفدية طعام 
مساكين (*) 2 قال: هي منسوحة2"0. 

7- وأخخرج عن مروان الأصفر” عن رجحل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه 
وسلم (وهو ابن عمر): أنها قد نسخت للإوإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه#الآية 
[البقرة: آية 4م0]5", 


)١(‏ أخخر جه البحاري ف الصحيح, كتاب التفسير» باب: (سورة حم السجدة) مأكمه. 

(؟) سيأتي تعريفه ص8 الا 

(0) انظر نماذج لذلك في البحاري» رقم(ت١.‏ 242 ١ه4»‏ تلادف زلاهكء عمف ركه4 هركف 4075) 
ومسلم في الصحيح رقم(7077) وانظر أيضاً ص8 55١‏ من صحيح مسلمء وجامع الأصول رقم(2464 
قلف كلف لازى لاقف ككف ككف فلاف كلاف ركف ونى لالت نكت كفت عكل) 

(؛) أخخرحه البخاري في الصحيح(راللفظ له)» كتاب التفسيرء باب: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) حديث 
رقم(4001) 181/8. ومسلم في الصحيحء كتاب الصيام؛ باب بيان نسخ قوله تعالى:#وعلى اللذين يطيقونه 
فدية بقوله:لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه» حديث رقم(ه4 )1١‏ 807/9. 

(ه) وهي قراءة متواترة. انظر المبسوط لابن مهران ص47 .١‏ حجة القراءات: 9514-ه؟١.‏ 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسيرء باب: (فمن شهد منكم الشهر فليصسه) حديث رقم(" .40) 
11 

(7) مروان الأصفرء أبو خليفة البصريء قيل: اسم أبيه :حاقان» وقيل: سال التقريب: 075. 

(4) أرحه البحاري ف الصحيح» كناب التفسير»باب:(وإن تبدوامافي أنفسكم)الآية حديك 
رقم(ه48)4014/ه١٠7؟عرهو‏ في الباب بعده أيضاً برقم( 4 45). 


١الك‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


4- وأخرج عن ابن أبي مليكة(0) قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان «ؤوالذين 


يتوفون منكم ويذرون أزواحا».[البقرة: آية 4 9ع قال: قد نسخختها الآية الأخرى.. 
4 


5- بيان أسباب النزول: (5) 

وأمئلة هذا النوع كثيرة 0 وفيها مؤلفات خاصة معروفة؛ وقد مضى بعض 
الأمئلة له في موضع آخحر( )فلا نطيل الوقوف عنده. 
حكم تفسير الصحابة ؛ ()(:) 

قال أبو يعلى رحمه الله: "وأما تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه. وهذا ظاهر 
كلام أحمد رحمه الله في مواضع من كتاب طاعة الرسول؛ رواه صالح عن أبيه؛ فقال: 
قال الله تعالى: «إياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» ومن قتله مدكم متعمدا 
فجزاء مثل». [المائدة: آية 15] فلما حكم أصحاب رسول الله مه في الظطبي بشاة» 
وف النعامة ببدنة» وفي الضبع بكبش» دل على أنه أراد السنة. 


)١(‏ عيد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة ابن عبد الله بن جدعانء أدرك ثلاثين من الصحابة. مات سنة 
سبع عشرة ومائة. التقريب: ؟5١8.‏ 

(؟) أرحه البخماري في الصحيح» كتاب التفسيرباب:(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواحاً يتربصن بأنفسهن) 
حديث رقم( 407) 2151/8 وذكره أيضاً في موضع آخحر برقم(”4515). 

(©) سبب النزول هو: ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أيام وقوعه (من وافعة أو سؤال) وقد مضى ص08 0. 

(؛) انظر ص5ه. 

(ه) انظر: أعلام الموقعين: 12/8 55-١‏ ١ء‏ لوامع الأنوار البهية: 886-52.0/19,» الإتقان: 1074/4ء أقسام القرآن: 
:, إغاثة 0 ١‏ ى الفمس: اه لل لا 5ك ماف الام ١1/١م4ء‏ إيغار الحق: 
8 المختصر في أصرل الفقه لابن اللحام: 83434 التمهيد ف أصول الفقه: 258/٠‏ العدة في أصول الفقه: 
ا المسودة: 173-١17‏ 21175 85" البحر المحيط للزركشي: »407/١‏ مختصر الصواعق 
7ه 4 -. ول شرح الكوكب المنير: 1//7هه-55ه. البرهان للزركشي: ؟/51١.‏ تفسير القاسمي: ١/لاء‏ 
بدائع التفسير: :41-88/١‏ فصول في أصول التفسير: 8 المذكرة في أصول الفقه: .١514‏ 

(+) فائدة: ساق ابن القيم رحمه الله أدلة كثيرة على وحوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم. انظر أعلام الموقعين: 
ل 0 


١ /ا/ا‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وقال: #إفمن تممع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحمدي..4. [البقرة: 
آية 195 

قلما استدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قذحوا البقرة عن 
سبعة دل على أن ذلك أيسر. وقال: «لإفمن لم يحد فصيام ثلاثة أيام في 
الحجث. [البقرة: آية .]١95‏ 

فلما قال من قال من أصحاب رسول الله صلى الله غليه وسام: يكو 
آحر ذلك يوم عرفه. استقر حكم الآية على ذلك. وقال: لما كان أكثر قول 
أضحات رينول الل ضلى: الله غلبه وس اذه الكلذلةة من لاود لسؤلة وال 
استقر حكم الآية على ذلك. 

والوحه فيه: أنهم شاهدوا التنزيل» وحضروا التأويل» فعرفوا ذلكء ولهذا 
جعلنا قولمم حجة(2© اه. 

ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن التفاسير المنقولة عن الصحابة أنواع 
مختلفة يتنوع معها الحكم» فيكون لكل نوع منها حكم يناسبه. وهذه الأنواع هي: 
-١‏ ماله حكم الرفع وهو مالا يُقال من جهة الرأي('أكأسباب النزول7")والإخبار 
بالمغيبات|؛ مالم يكن - هذا الأخير - ماخوذا عن بني إسرائيل(*). 


قال الحافظ العراقى في الألفية: 


)١(‏ العدة لأبي يعلى: +/١7ا-4‏ 7لاء وانظر مختصر الصواعق: 9وغ 9 ولا 

(؟) انظر: المسودة: 84*, تدريب الراوي: 238/١‏ المذكرة في أصول الفقه: .١5‏ 

(؟) انظر: معرفة علوم الحديث: 2٠١‏ البرهان للزركشي: 2117/١‏ الإتقان: 2181/4 التكت على ابن الصلاح: 
ا وم تدريب الراوي: 2157/١‏ تفسير القاسمي: .١١/١‏ 

(4؛) انظر: الدكت: #79 مداطظة., 

(ه) انظر النكت: 57/7 8-0و المذكرة ف أصول الفقه: .١58‏ 


١/484 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


رعد ماسر الفيناي رتدانتصول عق الأسياي63 

ولا ريب أن ماله حكم الرفع أوسع ما ذكر رحمه الله.وهذا النوع يجب قبوله إن 
صخ 

قال الحافظ رحمه اللّه: "والحق أن ضابط مايفسره الصحابي رضى الله عنه إن كان 
ما لا حال للاحتهاد فيه ولا منشولاً عن لسان العرب» فحكمه الرفع؛ وإلا قلا. 
كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق» وقصص الأنبياء» وعن الأمور الآتية 
كالملاحم والفتن؛ والبعث» وصفة الحنة والنار» والإخبار عن عمل يحصل به ثواب 
مخصوصء أو عقاب مخصوص»ء فهذه الأشياء لا بحال للاجتهاد فيها فيحكم لها 
بالرفع." 27 اه. 

ثم قال: "وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي» فيحتمل أن بكرن ذلك مستهادا 
عن البى ضلن الله عليه وسلم وعن القواعد؛ فلا يجزم برفعه. وكذا إذا فسر مفرداء 
فهذا نقل عن اللسان خحاصة:» فلا يجزم برفعه» وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد 
خلق كثير من كبار الأئمة» كصاحبي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري» 
وأبي جعفر الطحاويء وأبي بكر بن مردويه في تفسيره المسند» والبيهقي» وابن عبد 
البر» في آخرين. 

إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان المفسسّر له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من 
عرف بالنظر في الإسرائيليات...فمثل هذا لايكون حكم ما يخبر به من الأمور الى 
قدمنا ذكرها الرفع؛ لقوة الاحتمال واللّهِ أعلم".229 اه. 


.175؟/١ التبصرة والتذكرة:‎ )١( 
التكت: أرلاه.‎ ١ 
م اللكت: 7مس مره‎ 


١و8‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ومما يلحق بهذا النوع: ماأجمع عليه الصحابة رضي الله عنه.(2.مثل الغسل من 
التقاء الختانين المبين لقول الله تعالى: «ووإن كلتم جنباً [المائدة: آية 5 

قال أبو يعلى رمه الله عند تقريره وجوب الرجوع إلى تفسير الصحابي للآية 
امحتملة: "وإنما رجعنا إلى تفسيره في ذلك لأن هذا اللفظ مما يفتقر إلى البيان» وهو 
أعرف به من غيره؛ لمشاهدته التنزيل» فوجب الرجوع إلى تفسيره كما وجب الرجوع 
إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية امحتملة. وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا 
في رواية أبي طالب( في العبد يتسرىء فقيل له: فمن احتج بقوله: «إوالذين هم 
لفروجحهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم#[المعارج:الآيات70-199] 
فأي ملك للعبد؟ فقال: القرآن أنزل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم 
يعلمون فيما أنزل» وقا لوا: يتسرى العبد".0© اه. 
التطبيق: 

مضى في تفسير الصحابي القرآن بالسنة (في الصورة الثانية من هذا النوع وهي: 
أن يفسر الآية بما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون التصريح برفعه) 
أمئلة تناسب هذا الموضع فراجعها0". 

ومن أمثلته في أسباب النزول ما قاله الحاكم في 'معرفة علوم الحديث": "فأماما 


نقول في تفسير الصحابي مسند, فإئما نقوله في غير هذا الدوع -يريد الموقوف- [ثم 


.١١ 5/١ انظر الموافقات: 8م88 القاسمي في التفسير:‎ )١( 

(9) عصمة بن أبي عصمة؛ أبو طالب العكبري». صحب | لإمام أحمد» وروى عنه. مات سنة أربع وأربعين ومائتين. 
طبقات الحنابلة: .7145/1١‏ 

(م) العدة في أصول الفقه: ؟/88ه. 


(4)راجع ص55١.‏ 


1١م‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ساق بسنده] عن جابر رضى الله عنه قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته مسن 


قال الحاكم: "هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرهاء وليست .موقوفة» فإن 
الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا 
وكذاء فإنه حديث مسيد"07)اه. 
؟- مارجعوا فيه إلى لغتهم: 

وحكم هذا النوع القبول لأنهم أهل اللسان(". 
التطبيق: 

ذكرنا في تفسير الصحابة القرآن باللغة أمثلة تناسب هذا الموضع فراجعها إن 
شعت27. 
#- مارجعوا فيه إلى أهل الكتاب. 

وهذا النوع له حكم الإسرائيليات. وقد مضى الكلام على حكمها0». 
التطبيق: 

سبق عند الكلام على رجوع الصحابة أو بعضهم- إلى الأخبار الإسرائيلية في 
التفسير أمثلة تناسب في هذا الموضع فراجعها هناك إن شعت7. 


.5١ معرفة علوم الحديث: ص‎ )١( 

() انظر: الموافقات: 28/7 البرهان للزركشي: 1177/9 تفسير القاسمي: .11/١‏ 
(*) انظر ص .١56‏ 

(4) انظر ص55 .١‏ 

(ه) انظر ص55١.‏ 


١/١ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


4-- همااجتهدوا فيه. وهو أنواع: 

الأول: أن يتوافق اجتهادهم. 

فيكون حجة لأنه إجماع0". 

الثاني: أن يختلف اجتهادهم فيرجح بين أقوالهم بأحد المرجحات27. 

وفي هذا الحال لا يكون قول بعضهم حجة على قول الآخر» قال شيخ الإسلام: 
"وإن تنازعوا رد ماتنازعوا فيه إلى الله والرسولء ولم يكن قول بعضهم حجة مع 
مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء." 0© اه. 

الثالث: أن ينقل عن أحدهم قول ولا يعلم له مخالف* “وله صورتان: 

-١‏ أن يشتهر مع عدم العلم بالمخالف: 

فهذا لا ريب أنه حجة بل هو معدود من الإجماع عند جماهير أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام: "وأما أقوال الصحابة» فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي 
حجة عند جماهير العلماء." © إفه. 

؟- أن لا يشتهر(” أو لا يُعلم هل اشتهر أو لا. 

فهذا يرى الحمهور- ومنهم الأئمة الأربعة- أنه حجة. 

قال شيخ الإسلام: "وإن قال بعضهم فولاً ول يقل بعضهم مخلافه ولم ينتشرء فهذا 
فيه نزاع» وجمهور العلماء يحتجون به» كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه 


.١58 الموافقات: +/78 المذكرة في أصول الفقه:‎ ١50 انظر مقدمتان في علوم ا لقرآن ص‎ )١( 

(؟) انظر: الرسالة: ص35 ه-317ه» الفقيه والمتفقه: ١/ه/اء‏ إعلام الموقعين: 23١5/4‏ شرح الكلوكب: 475/4. 

.١ 5/٠7٠١ مجموع الفتاوى:‎ )5( 

(4) انظر: الرسالة ص 25417 إعلام الموقعين: 1١5/4‏ شرح الكوكب المنير: 0517/7 2577/54 الفقيه والمتفقه: 
0/1 مغختصر الصراعق: 45/9 25 المسودة: 55”, الفتح: .١95/7‏ 

(ه) جموع الفتاوى: .١ 4/5١‏ 

(1) انظر الفقيه والمتفقه: 4/١‏ /ا٠ء‏ إعلام الموقعين: 9/4١1ء‏ شرح الكوكب المنير: 5717/5. 


١م‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


والشافعي ف أحد فوليه؛ وفي كتبه الجديدة الاحتحاج يمثل ذلك في غير موضع. ولكن 
من الناس من يقول: هذا هو القديم." 20 اه. 

وبعد أن عرفت هذه الأقسام المتعلقة بقول الصحابي فمن المناسب أن أنقل كلام 
مهما لابن القبى رجه الاق اقيق هذه السآلة كر يعد أن تكلم على ماله 
الاحتجاج بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم فيقول: "فإن قيل: فإذا كان هذا حكم 
أقواللهم في أحكام الحوادث» فما تقولون في أقوالهم في تفسير القرآن؟ هل هي حجة 
يحب المصير إليها؟ قيل: لا ريب أن أقواهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهمء 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع» قال أبو عبد اللّه الحاكم 
ف مستدركه: وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع؛ ومراده أنه في حكمه في 
الاستدلال به والاحتجاجء لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولاً فلدا أن نقول: هذا 
القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلمء أو قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء 
وله وجه آحرء وهو أن يكون في حكم المرفوع .معنى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين لهم معاني القرآن؛ وفسره هم كما وصفه تعالى بقوله: «إلتبين للناس ما 
نزل إليهم» [النحل: آية 5 فبين لهم القرآن بيانا شافياً كافياًء وكان إذا أشكل 
على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له... فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه 
عنه بلفظه» وتارة .معناه» فيكون مافسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى» كما 
يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة معناها. وهذا أحسن الوجهين واللّه أعلم. 

فإن قيل: فنحن نحد لبعضهم أقوالاً في التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح 
وهذا كثير- وذكر له أمثلة- فكيف يكون تفسير الصحابي حجة في حكم المرفوع؟ 


.١ 4/5١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 


اللدل 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قيل: الكلام في تفسيره كالكلام ف فتواه سواء» وصورة المسألة هنا: كصورتها 
الك سواء مواق وحتورقها له لقوق فق الساله تفن كلفد رشن ل الامة توه 
لا يخالفه فيه أحد من الصحابة» سواء علم لاشتهاره أو لم يعلم. وماذكر من هذه 
الأمثلة-- أي: الأمثلة الى ضربها في مخالفة أقوال الصحابة في بعض الأحيان للصواب- 
فقد فقِد فيه الأمران» وهو نظير ماروي عن بعضهم من الفتاوى الي تخالف النص؛ 
وهم مختلفون فيها سواء. 

فق له قو كا قوله حبيحة بره 1 أخطلاء ولكان معصوماء لتقو امه بقوله 
فإذا كان يف بالصواب تارة» وبغيره أرى» وكذلك تفسيرهء فمن أين لكم أن هذه 
الفتوى المعينة والتفسير المعين من قسم الصواب؟ إذ صورة المسألة أنه لم يقم على 
المسألة دليل غير قوله» وقوله ينقسمء فما الدليل على أن هذا القول المعين من أحد 
القسمين ولابد؟. 

قيل: الأدلة المتفرقة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة 
الواقعة».وهو أن من الممتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطأ المحض ويمسك الباقون عن 
الصواب فلا يتكلمون بهء وهذه الصورة المذكورة وأمثالها قد تكلم فيها غيرهم 
بالصواب, وامحظور إما هو خلرُ عصرهم عن ناطق بالصواب» واشتماله على ناطق 
بغيره فقطء فهذا هو امحال» وبهذا حرج الجواب عن قولكم: لو كبان قول الواحد 
منهم حجة لما جاز عليه الخطأء فإن قوله لم يكن ممجرده حجة بل ما انضاف إليه مما 
تقدم ذكره من القرائن." (©اه. 
تحقيق قول الحاكم في تفسير الصحابي: 


اشئهر عن الحاكم رحمه الله إطلاق القول بأن تفسير الصحابي له حكم الرفع. 


.١5ه-1١85/4 إعلام الموقعين:‎ )١( 


١85 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وقد أعة حدما ظهر مق كلاه مواشم عله من ايه (القدرلكه بل اند عيرا 
ذلك للشيخحين0"). 

والتحقيق أن الحاكم رحمه الله لا يحمل ذلك القول على إطلاقه بحرداً عن أي قيد: 
بل يقيده فيما يختص بأسباب النزول. 

وبرهان ذلك كلامه ف كتابه الآر" معرفة علوم الحديث" فإنه قال فيه بعد أن 
ذكر الموفوف على الصحابة: "ومن الموقوف الذي يستدل به على أحاديث كثيرة- ثم 
ساق بسنده- عن أبي هريرة رضى الله عنه في قول الله عز وجل: لإلواحة 
للبشر © [المدثر: آية4١].‏ 

قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة» فتلفحهم لفحة فلا تترك لحماً على عظم إلا 
وضعت على العراقيب. قال: وأشباه هذا من الموقوفات تعد ف تفسير الصحابة. 

فأما ما نقول ف تفسير الصحابي: مسندء فإئما نقوله ف غير هذا النوع؛ فإنه كما- 
ثم ساق بسنده عن جابر- قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها 
جاء الولد أحول» فأنزل الله عز وجل: #إنساؤكم حرث لكم#[البقرة: آية 87]. 
قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست .موقوفة؛ فإن الصحابي 
الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذاوكذا فإنه 


سعليث مسئل. " 00 أه. 


2000 


.645/9 انظر المستدرك: ١لا 57ل ؟وه ؟ مد 2,545 4/هلت, وانظر مختصر الصواعق:‎ )١( 


(؟) معرفة علوم الحديث: .,50-١19‏ 


١5 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر 


السياق لا يدل عليه(" 

توضيح القاعدة: 

الصحابة أعلم من غيرهم بمعاني القرآن لأنهم شهدوا التنزيل» وعرفوا أسبابه 
والأحوال الي نزل فيهاء كما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخحذوا عنه؛ إضافة 
إلى أنهم أهل اللسان والفصاحة. وغير ذلك ثما سبقت الإشارة إليه0). 

وتولنا: "مقدم على غيره" أي ممن هو دونه. أما إذا خالف تفسير النبي صلى الله 
عليه وسلم فإنه يرد عند ذلك. 
التطبيق: 

قال تعالى: #ووشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله. [الأحقاف: آية .]٠١‏ 

وقد اختلف المفسرون ف المراد بالشاهد هنا: 9) 

فقال بعضهم: هو موسى بن عمران عليه السلام. (على مثله) أي مثل القرآن 
والمراد بذلك المشل: التوراة. والمعنى: أن موسى عليه السلام شهد على التوراة 
بالتصديق (والى هي مثل القرآن). وبهذا قال مسروق. 

وقال آخخرون: الشاهد هنا هو عبد الله بن سلام. والمعنى: وشهد شاهد من بن 
إسرائيل على مثل هذا القرآن بالتصديق. قالوا: ومثل القرآن: التوراة. 

وق شرج ابح خرير غن سعة بن أن وقاض رضي الله عفيه قالة اننا 
سمعت رسول الله كله يقول لأحد يمشي على الأرض إنه مسن أهل الجنة إلا 


(9) انقثر تفسير ابن جرير: 65 فتح البيان: قىء فصول في أصول التفسير: 44 
(؟) انظر صلمه ١‏ تما مضى. 


إفة انظر تفسير ابن حرير: الات 


كما 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


لعبد الله ين سلام» قال: وفيه نزلت: «إوشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله». 
[الأحقاف: آية 00٠٠١‏ 

وأخرج أيضاً عن عبد الله بن سلام رضى اللّه عنه أنه قال: أنزل في: للإقل أرأيفم 
إن كان من عند الله إلى قوله «إفآمن واستكيرتم4. [الأحقاف: آية ١٠ع.‏ 

وساق أيضاً بسنده عن عوف بن مالك الأشجعي” وابن عباس رضي الله عنهما 
مايدل على هذا المعنى. 

قال ابن جرير رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله 
مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل. لأن قوله «لإقل أريتم إن كان من عند الله 
وكفرتم به وشهد شاهد من بن إسرائيل على مثله» في سياق توبيخ الله تعالى ذكره 
مشركي قريش» واحتجاجاً عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلمء وهذه الآية نظيرة سائر 
الآيات قبلهاء ولم يجر لأهل الكتاب ولا اليهود قبل ذلك ذكرء فتوحه هذه الآية إلى 
أنها فيهم نزلت» ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم 
معنى» غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأن ذلك عنى به عبد الله بن سلام» وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا أعلم 
معاني القرآن» والسبب الذي فيه نزل» وما أريد بهء فتأويل الكلام إذ كان ذلك 
كذلك؛ وشهد عبد الله بن سلام» وهو الشاهد من بن إسرائيل على مثله» يعي على 
مثل القرآن» وهو التوراة» وذلك شهادته أن محمدا مكتوب في التوراة أنه نبي تحده 
اليهود مكتوباً عندهم في التوراة» كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي."270اه. 


2.1١/75 تفسير ابن حرير:‎ )١( 
هم عوف بن مالك الأشجعيء أبو حمّاد» صحابي: من مسلمة الفققح» سكن دمشق ومات سنة ثلاث وسبعين.‎ 
.5 797 التقريب:‎ 


(©) تفسير ابن حرير: .١7/95‏ 


١ لام‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


رابعا: التفسير بأقوال التابعين 0 


تعريف التابعي: 2 عرفه بعضهم: بأنه من صحب الصحابي» وقيل من لقى 
الصحابي. 

قال العراقي: 

والتابعي اللاثي لمن قد صحبا وللخطيب حده: أن يصحبا9) 

لماذا الرجوع إلى أقوال التابعين؟ 

الجواب عن هذا أن يقال: 

-١‏ أنهم أخذوا كثيراً من التفسير عن الصحابة. 

؟- كونهم بعض أهل القرون المفضلة. 

-٠‏ معرفتهم بلسان العرب خير من معرفة من جاء بعدهم. 

فهذه الأمور تعطي تفسيرهم مزية على تفسير من بعدهم في اجلدملة. 


مصادرهم في التفسير 2( 
١-القوآن‏ الكريم:(١)‏ 
التطبيق: 


5 


قال تعالى: «لاقد أنزل اللّه إليكم ذكراً». [الطلاق: آية ٠١‏ قال ابن زيد: 


)١(‏ انظر مجموع الفناوى: 258/١1‏ تفسير ابن كثير: ١/4-هء‏ الإتقان: 181/4 التحبير: 4 95*؛ إعلام 
الموقعين: 4/ه 87-1١‏ ١ح‏ فتح البيان: ١4/١‏ تفسير القاسمي: ١/لاء‏ حاشية مقدمة التفسير: 01١١‏ التعريف 
بالقرآن والحديث: 394٠.‏ فصول في أصول التفسير: 8. 

(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح: 00 التقييد والايضاح: /911ء معرفة علوم الحديث: 47. 

(م) التبصرة والتذكرة: 8ه 4. 

(4) انظر التفسير والمفسرون 2٠١١/١‏ فصول فْ أصول التفسير: 58. 


(ه) انظرغاذج لذلك في ابن جحرير: ١7/9ك‏ اك اللء كل 219 245 58. 


١84 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


القرآن روح الله و3 : «إوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرناك. الآية [الشورى: أية 
1ه]. 

وقرأً: #إقد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا#. [الطلاق: آية ]٠١‏ قال القرآن. وقراً: 
«إإن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم». قال: بالقرآن. 

وقرأً: «إإنا نحن نزلنا الذكر[الحجر: آية 4] قال: القرآن. قال: هو الذكر وهو 
الروعينة 

- السفة الفبوية: () 


التطبيق: 

أحرج الترمذي عن قتادة في قوله تعالى: 3 ورفعناه مكانا عليا[مريم: آية لاه] 
قال: حدثنا أنس بن مالك أن ني الله صلى الله عليه وسلم قال: " لما عُرج بي رأيت 
إدريس ف السماء الرابعة"20) 


أقوال الصحابة: (؛) 


التطبيق: 


أخر ج الشيخحان عن أبي إسحاق الشيباني”*؟ قال: سألت زر بن حبيش عن قول 


)1١(‏ ابن حرير: 78/؟15. 

(؟) انظر تماذج لذلك في تفسير ابن حرير: .1١5/51 0390/٠١‏ 

(م) أحرحه الترمذي في السئن» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة مريم) حديث رقو(ا8١9) 25١7/8‏ وانظر 
صحيح الترمذي رقم (14؟58). 

(4) انظر نماذج لذلك في البعاري رقم (ه79! مذوى لالهى لالاهف هلاهف 5لاهف 24890 355م4ء 
محف 435 40٠١‏ تحرف لإدخ 4ف 14م 4 5ت مرق لأمعؤزق 45556 ١خ‏ :)4 ومسلم رقم 
)5١015 714‏ وجامع الأصول رقم (١مرى‏ فلاف هلاف ترف ككت هلاتث ١1لا‏ 47/) وابن 
حرير: 53/55 اهلان 

(ه) سليمان بن أبي سليمان» أبو إسحاق الشيباني الكوفي» مات في حدود الأربعين بعد المائة» التقريب:587. 


١8 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الله تعالى: لإفكان قاب قوسين أو أدنى * فأوحى إلى عبده ماأوحى» [النجم: 
الآيتان 9 ]١٠١-‏ 

قال: حدثنا ابن مسعود: أنه رأى حبريل له ستمائة جناس(©. 
6- أن بأخذ التفسير عن تابعي آخر: 
التطبيق: 

لمثال السابق يصلح في هذا الموضع أيضاً من جهة أن أبا إسحاق الشيباني سأل زر 
بن حبيش عن تفسير الآية. 
6- اللغة؛ (0) 


التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: «إإنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون#[الحاثية: آية 14]. 
قال بحاهد: " نستنسخ: نكتب" 20 
؟- قال تعالى: «9إذ تفيضون فيه [الأحقاف: آية 8] 


قال مجاهد: اتفيضون: تقولون" 0 


“سه أهل الكتاب: ووو علوي نو عين: 
الأول: أ يصر م بأحذه من أهل الكتاب 6 

)١(‏ أخرحه البخاري في الصحيح(واللفظ له)» كتاب بدء الخلقء باب:(إذا قال أحدكم: "آمين" والملائكة في 
السماء...) إل حديث رقم(8755) الفتح: 5015/5 وذكره ف مواضم أخرى انظر: رقم(" 485» /ا85م4). 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى حديث رقم(1/4١1) .١64/1١‏ 

(؟) انظر ابن جرير: .١815/75‏ 

(8) أخرحه البحاري في الصحيح» كتاب التفسيرء (سورة الحاثية) ا 

(4) أحرحه البخخاري في الصحيح؛ كتاب التفسيرء (سورة الأحقاف) 8/ه/اه. 

(ه) انظر نماذج لذلك ف ابن حرير: 41917/٠١‏ 0995 77584588. 


١5 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الجبابرة» خر موسى وهارون على وجوههما سجودا قدام جماعة بي إسرائيل..."0". 
وقد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى: «إادلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون# [المائدة: آية 115]. 


الثانى: ألا يفصر حم بأُخله عنهو0), 


التطبيق: 

أعرج ابن حرير عن بمحاهد في قول الله تعالى: لان عشر نقيباً) [المائدة: آية 
51 ]. قال: "من كل سبط من بن إسرائيل رجل» أرسلهم موسى إلى الجبارين» 
نوجدوهم يدخحل في كم أحدهم اثنان متهمء يلقونهم إلقاءك ولا يحمل عنقود عتبهم 
إلا خمسة أنفس بينهم في حشبة؛ ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبها حمسة أنفس 


# 


أو أربعة" 0©, 
6- الفهم والاجتهاك:(أ) 
يا > 1 لمهم 4 1 اج : 


التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: للإمنه آيات محكمات4 [آل عمران: آية !]. قال بجاهد: "الحسلال 


.1875/١١ ابن حرير:‎ )1١ 
لا لك الاك ظلاك ولاكء تلاك لالالء ملا‎ ل101١‎ 15 111/١١ (؟) انظر فاذج لذلك في ابن حرير:‎ 
للك كوك كل لقن قل نقل اد 1 مما لاس او و اا كل‎ 

(©) ابن حرير: 2١11/4/٠١‏ وانظر ص؟١8-11١‏ ١من‏ الخزع نفسه. 


(4) انظر نماذج من ذلك في ابن حرير: ١45/7‏ ٠/ده»‏ ابن أبي حاتم: 2144/1١‏ تفسير الثرري: 45. 


١9١ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


والحرام" (©2. 
؟- قال تعالى: «إوالش فع والوترثه [الفجر: آية *]. قال مجاهد: "كل 
شيء خلقه فهو شفع؛ السماء شفع. والوتر: الله تبارك وتعالى" (). 


ا كوقة ع3 الوقائع والعادات والأحوال لني كان علبيهاً اناس و أكست سؤزول 


قال تعالى: لإماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 
حامق [المائدة: آية١؟١].‏ 

أغصرج البخخماري عن سعيد بن المسيب قال: "البحيرة: الى يمنع درها 
للطواغيت» فلا بحلبها أحد من الناسء والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا 
يُحمل عليها شيء... والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول ناج الإبسل بأنثى: 
شم تفي بعد بأنثى» وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى 
ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب اللعدوفيب "1 7 
الأموو التي بقع عليها تفسير التابعين للقوان: 
الأول: بيان الألفاظ. 


.703/8 أخرجه البخاري في الصحيح كتاب التفسير,باب: (منه آيات محكمات)‎ )١( 
./01/8 (؟) أخرحه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير. (سورةالفجر)‎ 
787/4 (م) أحرحه البخاري في الصحيحء كتاب التفسيرء باب: (ما جعل الله من جحيرة ولا سائبة...)‎ 


١5 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الثاني: ببان التخصيص للعموم. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ييربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرايه [البقرة:آية 74 ؟]. 

أرج ابن جرير عن الزهري قال: "جعل الله هذه العدة للمتوفى عنها زوحهاء 
فإن كانت اما يلها ف عددها أن تضع حملهاء وإن استأخر فوق الأربعة الأشهر 
والعشرة فما استأخر لا يحلها إلا أن تضع حملها" 9). 
الثالث: بيان المجمل: كك 
التطبيق: 

قال تعالى: «إإلا أن تقولوا قولاً معروفا#[البقرة: آية 85؟؟]. 

أخخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في هذه الآبة قال: "يقول: إني فييك لراغسب 
وإني لأرحو أن بجتمع (". 

وأخرج عن بحاهد في هذه الأية قال: أبعي التعريض" 0 
الرابع: بيان تقييد المطلق: 
التطبيق: 

قال الله تعالى في كفارة اليمين: «إأو تحرير رقبة#[المائدة: آية 88]. 


أخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعي قال: " من كانت عليه رقبة واحبة» فاشترى 


.80/5 ابن حرير:‎ )١( 
(؟) انظرتماذج لذلك في ابن حرير: 4/5 ١1١5-1الن الإتقان: 4ه ه.‎ 


(9) ابن جرير: دلقكل 


)0 المصدر السابق. 


١ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


نسمة» قال: إذا أنقذها من عمل أجزأته. ولا يجوز عتق من لا يعمل. فأما الذي 
يعمل فالأعور ونحوه. وأما الذي لا يعمل فلا يجريء؛ الأعمى والمقعد"20. 

وأعرج عن الحسن قال: "كان يكره عتق الُْخمّل في شسيء مسن 
الكفارات"0". 

وأخحرج عن عطاء: "لا يجزيء في الرقبة إلا الصحيح" 2©2. 

فهذا كله في بيان تقييد الإطلاق الواقع في الرقبة. 

ولا يخفى أن التقييسد المذكور ل يُعتبر بناءا على أن أقوال التابعين تقيد 
العموم.. فإن هذا غير صحيح: بل اعتبر في هذه الآية بالإجماع الذي حكاه 
او خرير رجه الله 3 
الخامس: بيان النسخ (0) 
التطبيق: 

أخرج التزمذي عن قتادة أنه قال في هذه الآية: «إولله المشرق والمغرب 
فأينما تولوا فئم وجحه اللهج[اليقرة: آية ":00١5‏ هي منسوحة نسختها: 
«إفول وجحهك شطر المسجد الحرام#[البقرة: آية44 ]١‏ أي تلقاءه" 00. 


(0) ابن حرير: 4/٠١‏ ههءوانظر: 0885. 

(؟) المصدر السابق. 

(7) المصدر السابق. 

(؛) انظر تفسير ابن حرير: .687/١١‏ 

(ه) انظر تماذج لذلك في ابن حرير: 0314/٠١‏ 84م28 009. 

(5) أخرحه الترمذي في السئن» كتاب التفسير» باب: (ومن سورة البقرة) حديث رقم(1988)» ٠٠7/0‏ صحيح 


الرمذي رقم(/ .)١70‏ 


١54 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


السادس: إيضاح المبهم. )١(‏ 
التطبيق: 

قال تعالى: «#وومن يخرج من بيتنه مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
... [النساء:آية .]٠ ٠‏ 

أخرج ابن حرير عن سعيد بن جبير في هذه الآية: "كان رجحل من عزاعة يقال له 
ضمرة بن العيص 0©..."إلخ 20 

وأما ما يتعلق ببيان أسباب النزول فهذا له حكم المرسل في رواية التابعين لكونهم 
لم يدركوا ذلك. 
حكم تفسير التابعي: (4) 

لا ريب أن أقوال التابعين في التفسير خير من أقوال غيرهم ثمن هو دونهم؛ وهذا 
لا يع كونها حجة مطلقاء بل تتفاوت أحكامها بتفاوت أنواعها. 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: "قال شعبة بن الحجاج وغبره: أقوال التابعين في 
الفروع ليست حجة:؛ فكيف تكون حجة في التفسير» يعن أنها لا تكون حجة على 
غيرهم من خالفهم؛ وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يُرتاب في كونه 
حجة.فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعضء ولا على من بعدهم. 


)١(‏ انظر غفاذج لذلك في تفسيراين حرير: 1١84117115118 2011١14/9‏ لاك كرك كرك مرك 
لامك 5مك 0 ول. 

(؟) ضمرة بن العيصء أو ابن أبي العيص» ذكره بعضهم في الصحابة» قيل: حرج مهاجراً من مكة فمات عند التنعيم 
ودفن هناك. الإصابة: 117/9؟. 

(©) ابن حرير: 5/9 .1١‏ 

(4) انظر العدة في أصول الفقه: 588/5 4/8 ؟لاء المسودة: 31/5 788 أعلام الموقعين: 2051/8/4 هولح 
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: 599: تدريب الراوي: 197/١‏ التحبير: 4 7 البرهان للزركشي: 
١ 5‏ 117ء تفسير ابن كثير: 5/١‏ تفسير القاسمي: 037/١‏ فصول في أصول التفسير: 88. 


١45 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ويُرجع في ذلك إلى لغة القرآن أوالسنة أو عموم لغة العرب, أو أقوال الصحابة ف 
ذلك" 9')اه. 

وبناءا على ما سبق؛ أذكر لك أنواع التفسير المنقول عن التابعين مع حكم كل 
-١‏ ماله حكم الرفع. 

وهذا النوع يشمل كل مالا يقال من جهة الرأي كأسباب النزول» والإخبار عسن 
بعض المغيبات- شريطة أن لا يكون الراوي ثمن يأخذ عن بن إسرائيل- لكن هذا 
النوع يكون من قبيل المرسل» فلا يقبل إلا بالشروط الي قررها أهل العلم في المرسل 
ل 0 
التطبيق: 

قال تعالى: #و#عسى أذ يعاق ربك مناه محمودا[الإسراء: آية 9لا] 

قال بجاهد: "إقعاده على العرش" 29. فهذاله حكم المرسل وهو من أنواع 
الشعيف:. 
؟- ما أجمعوا عليه. 

لاحل اماححا قو جسن ري كام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا النوع. 


ك2 


التطبيق: 


مضى مثاله في التطبيق على بيان التابعين للتقييد في المطلق (28. 


./١ تفسير ابن كثير:‎ 285/١ مجموع الفتارى: ١/ءلا", وانظر قول شعبة في الإرغاد للخليلي:‎ )١( 

(": انظر مذاهب العلماء في المرسل من حبث القبول والرد: جامع التحصيل للعلائي: لاا لمك نزهة النظر: ١5»؛‏ 
النكت على كتاب ابن الصلاح: ؟/45ه. 

.١ 42/١5 تفسير الطبري:‎ )©( 


١؛)انظر‏ ص 1514 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


- مارجهوا فيه إلى أهل الكتاب. 

وهذا له حكم الإسرائيليات (©. 
4 - ما اختلفوا فيه. 

فهو ليس بحجة» وإنما يعمل فيه بالمرجحات (©. وقد مضى كلام شيخ الإسلام 
رحمه الله في هذا النوع وبين أنه يُرجحع فيه إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة 0©. 
5 - أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف. 

وهذا النوع فيه قولان للعلماء: 

الأول: أنه حجة. وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي ©). 

الثاني: أنه ليس بححة. وهو الرواية الأعرى عن أحمد. واحتارها ابن عقيل 9 مسن 
الحنابلة» كما هو ظاهر قول الشافعي في الرسالة 29. 

قال ابن القيم رحمه الله: "فإن قيل: فبعض ماذكرتم من الأدلة- أي على قبول 
قول الصحابي إذا قال قولاً ولم يُعلم له مخالف- يقتضي أن التابعي إذا قال قولاً ولم 
يخالفه صحابي ولا تابعي أن يكون قوله حجة!. 

فالحواب: أن التابعين اتتشروا انتشاراً لا ينضبط لكثرتهم؛ وانتشرت المسائل في 
عصرهم؛ فلا يكاد يغلب على الظن عدم المالف لا أقتى به الواحد منهم. فإن فرض 
ذلك فقد احتلف السلف في ذلك» فمنهم من يقول: يجب اتباع التابعي فيما أفتى به 


.١5”ص مضى ذلك‎ )١( 

(؟) انظربجموع الفتاوى: 40/18 9. 

(؟) انظر ص95١.‏ 

(4) انظر المسودة: 1177-/011/97 اعلام الموقعين: .١85/5‏ 
(ه) السودة: /إ/ا١.‏ 


(5) الرسالة للشافعي: فمرة (084٠؟5١)‏ ص509-:550. 


١ /ا5‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ولم يخالفه فيه صحابي ولا تابعي؛ وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية» وقد صرح 
الشافعي ف موضع بأنه قاله تقليداً لعطاءء وعدا من كمال عليه وفقهة رضي الله عنه. 
فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاءء فكأن قوله عنده أقوى ما وجد في المسألة» وقال 
ف موضع آخر: وهذا يخرج على معنى قول عطاء. والأكثرون يفرقون بين الصحابي 
والتابعي» ولا يخفى ما بينهما من الفروق؛ على أن في الاحتجاج بتفسير الشابعي عند 
الإمام أحمد روايتين» ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج 
بتفسير التابعي" (2اه. 
المراد بقول الإمام أحمد رحمه الله: 'ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاهم 
والنفسير؟ (9), 

ذكر أهل العلم لذه المقولة توحيهات متعددة أذكر اثنين منها: 

الأول: أنه قال ذلك نظراً لكثرة الضعيف فيها. إذ الغالب عليها انعدام الأسانيد 
الصحيحة المتصلة. لكن هذا لا يعن طرد الحكم في الدميع. 

وقد مال إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 7. والحافظ ابسن حجر 
العسقلانيى حيث قال: "ينبغي أن يضاف إليها الفضائل» فهذه أودية الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة:؛ إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي» وف التفسير على 
مثل مقاتل والكلبي» وف الملاحم على الإسرائيليات. وأما الفضائل.." 4ل اه. 

الثاني: أنه عنى بذلك كتباً مخصوصة. 


)١(‏ اعلام الموقعين: هه 

(؟) انظر المسودة: ١0/0‏ ءمنهاج السنة: امه *4» البرهان: 2157/5 شرح الكوكب: 38/1 الإتقان: 21078/4 
٠‏ لسان الميزان: 8/١‏ القاسمي: ١//ا.‏ 

(0) انظر منهاج السنة: باه ؟؛. 

(4) لساك الميزان: .17/١‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قال الخطيب: "وهذا الكلام محمول على وجه؛ وهو أن المراد به كتب مخصوصة في 
هذه المعاني الثلاثئة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم 
عدالة ناقليهاء» وزيادات القصاص فيها.." إلى أن قال: 

"وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن 
سليمان. -ثم ساق بسنده إلى عبد الصمد بن الفضل(2 قال:- سكل أحمد بسن حنبل 
عن تفسير الكلبي. فقال أحمد: من أوله إلى آخره كذب. فقيل له: فيحل النظر فيه؟ 
قال: لا. (ثم ساق بسنده رواية عن مالك تدل على كذب مقاتل بن سليمان...) 

إلى أن قال الخطيب: "ولا أعلم في التفسير كتابا مصنفا سلم من علة فيه أو عري 


فى مط عليز لاكزمن, 


.114/1١ أحد الذين رووا ونقلوا عن الإمام أحمد رحمه اللّه. طبقات الحنابلة:‎ )١( 


(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 1318-175/7. 


ل 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


(ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير السلف) 


قاعدة: إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين لم يجر لمن بعدهم 
إحداث قول ثالث يخرج عن قوهم 2. 


توضيح القاعدق: 

إذا اختلف السلف في معنى الآية على قولين -أو أكثر- فإن هذا مثابة الإجماع 
منهم على بطلان ما حرج عن أقوالهم. 

ووجحه ذلك أن تحويز القول الزائد مع إمكان ترجيحه يؤدي إلى أن الأمة 
مجموعها أخطأت في معنى الآية ولم تعرف الصواب فيها. وهذا ممتنع» لأن فيه نسبة 
الأمة إلى إلغفلة عن الحق وتضيبيعه. كما أن فيه أيضاً: القول بخلو العصر عن قائع 
لله بحجته. 

قال في المسودة: "إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه, نم 
يز إحداث تأويل سواه. وإن لم ينصوا على ذلك؛ فقال بعضهم: يجوز إحداث تأويل 
ثان إذا ُ يكن فيه إبطال الأول. 

وقال بعضهم: لايخوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث» وهذاهو الذي 

عليه الجمهور ولا يحتمل مذهبنا غيره"7)اه. 


)١(‏ انظر شرح الكركب المير: 4/7 57/5-55, إرشاد الفحول: 41-85 شرح تنقيح الفصول: 897-/الء 
تيسير التحرير: :2504-75 نهاية السول: 5/9 »4١5-4.‏ المستصفى: ا موف 
البحر المحيط للزركشي: 4٠0/4‏ 5» وللاستزادة راجع: العدة في أصول الفقه: 1١١1/4‏ المسودة: 2577 
الإحكام للآمدي: 48-747/١‏ 05 شرح مختصر الروضة: 88/5 , روضة الناظر: 8/7 4ءالفقيه والمتفقه: 
5+ المذكرة في أصول الفقه:7 2١5‏ فصول في أصول التفسير: /4. 

(١؟)‏ المسودة: 859, 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وقال في موضع آخر: "وقد نص أحمد على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارت0" 
ف الصحابة إذا احتلفوا لم يخرج عن أقاويلهم؛ أرأيت إن أجمعواء له أن يخرج من 
أقاويلهم؟ هذا قول خبيث؛» قول أهل البدع. لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل 
الصحابة إذا احتلفوا"20 اه. 

وقال أبو الخطاب7©: "فأما إذا تأولت الأمة الآية بتأويل» فنظرناء فإن نصوا على 
فساد ما عداه لم يجر إحداث تأويل سواه؛ وإن لم ينصوا على ذلك فهل يجوز إحداث 
تأويل ثان؟ 

قال بعضهم: يجوزء لأن التابعين أحدنوا تأويلات لم يذكرها السلف ولم ينكر 
عليهم؛ ولأنه ليس ف إحداث تأويل ثان مخالفة لهم. لأنهم لم ينصوا على إبطاله. ولا 
ف تأويلهم الأول إبطال الثاني. 

وقال بعضهم: لا يحوز ذلك . كما لا يجوز إحداث مذهب ثالثء ولأنه لوكان 
فيها تأويل آخر لكلفوا طلبه كالأول"97)اه. 

وقال شيخ الإسلام: "وأعظم غلطأ من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة 
مراد الله» بل قصده تأويل الآية .ما يدفع خصمه عن الاحتجاج بهاء وهؤلاء يقعون فْ 
أنواع من التحريف, وهذا جوّز من جوّز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف» 
وقالوا: إذا احتلف الناس في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؛ 
بخلاف ما إذا احتلفوا في الأحكام على قولين» وهذا خطأء فإنهم إذا أجمعوا على أن 


إل أسحمد بن محمد » أبو الحارث الصائغ كان أحمد بن حنبل يأنس به ويكرمهء يروي عن الإمام أحمد. طبقات 
الحنابلة: .974/١‏ 

(؟) المسودة: 892 

(*) محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني ولد سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» ومات فْ سنة عشر وحمسماثة. طبقات 
الحنابلة: ؟ مه ؟. 


(4) التمهيد في أصول الفقه: */91”. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


المراد بالآية إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافاً لإجماعهم 
ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المرادء وإلا فكيف يجوز أن تضل 
الأمة عن فهم القرآن ويفهمون منه كلهم غير المراد؟" () اه. 

وقال رحمه اللّه في معرض حديثه عن أهل البدع: "وهذا قال كثير منهم (وسمى 
طائفة) إن الأمة إذا احتلفت ف تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث؛ مخلاف ما إذا احتلفوا في الأحكام على قولين. فجوزوا أن تكون الأمة بجتمعة 
على الضلال في تفسير القرآن والحديث؛ وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم 
يفهمه الصحابة والتابعون» ولكن قالوا: إن الله أراد معنى آخخر. وهم لوتصوروا هذه 
المقالة لم يقولوا هذاء فإن أصلهم أن الأمة لا تجتتمع على ضلالة» ولا يقولون قولين 
كلاهما خطأء والصواب قول ثالث لم يقولوه؛ لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما عالفهم. 
والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية يحواز أن يراد ذلك المعنى بذلك 
اللفظ؛ ول يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية عخبر عن اللّه تعالى أنه أراد هذا 
المعنى إذا حملها على معنى. 

وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنى والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بها إلا 
هذا أو هذا. فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة وأبرت أن مراده غير 
ما أراده» لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى 
من غير حكم بأنه مٌراد وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بعراد الله ضالة عن 
معرفته؛ وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم ل يعلموا معنى الآية..."0اه. 

أما إذا اختلفوا على قولين وجاء من بعدهم فأحدث تفصيلاً في المسألة نظر؛ فإن 


)١(‏ بجموع الفتاوى: وطهةة. 
(؟) المصدر السابق: 5-9797 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


كان هذا التفصيل خارقاً للإجماع فإنه مردود. وأما إن لم يخرق الإجماع فإنه يُقبل 
والله أعله0"©. 

هذا واعلم أن هذه القاعدة جديرة بالعناية وبها يعلم بطلان كثير من التفسير الذي 
يُدعى "التفسير العلمي للقرآن الكريم" فإن كثيراً من أقوال أصحاب هذا الاتجاه تقرر 
معاني مغايرة تماماً لما قاله السلف ف الآية» ثما يلزم عنه نسبة جميع الأمة إلى الجهل 
والنطأ في تفسير ذلك الموضع. 

أما إذا كان القول الذي يقرره هؤلاء أو غيرهم ف معنى الآية لا يتعارض مع أقوال 
السلف» ولا يلزم من تقريره نسبة الخطأ إلى السابقين فهذا لا مانع منه إذ هو من الفهم 
الذي يؤتيه الله رحلاً في كتابه إن كان القول صحيحاً. ومعلوم أن القرآن لا تتقضي 
عجائبه» ولا يزال العلماء يستنبطون منه معاني جديدة لم يتلقوها عمن قبلهم. ولعل 
الأمر يتضح بالمثال. 
التطبيق: 

قال تعالى: #إجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب#[ص: آية ]١١‏ 

قال العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه اللّه: "يفهم منه أنه لو تستطيع 
جند من الأحزاب الارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع مهزوماً صاغراً دارا ذليلاً 
وثما يدل على أن الآية الكرعة يشار فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزوهما - 
إبهامه جل وعلا لذلك الحند بلفظة "ما" في قوله: «9حند ماك وإشارته إلى مكان ذلك 
الجند أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله: «( هنالك 4 ولم يتقدم ف الآية ما يظهسر 
رحوع الإشارة إليه إلا الارتقاء قْ أسباب السماوات. فالآية الكريمة يُفهم منهاما 
ذكرنا. ومعلوم أنها لم يفسرها بذلك أحد من العلماء بل عبارات العلماء تدور على 
أن الحند المذكور الكفار الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم وأنه صلى اللّه عليه 


.١81ل انظر المذكرة في أصول الفقه:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وسلم سوف يهزمهم.؛ وأن ذلك تحقق يوم بدر» أو يوم فتح مكة. ولكن كتاب الله لا 
تزال تظهر غرائبهء وعجائبه وغرائبه متجددة على مر الليالي والأيام... ولا مانع من 
حمل الآية على ما حملها عليه المفسرون. وما ذكرنا أيضاً أله يفهم منهاء لما تقرر 
عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيح تعين حملها على 
الجميع"(0)اه. 

وكلامه هذا يدل على تبحره في العلم ورسوحه فيه. بخلاف كثير ممن يلقون مثل 
هذه المقالات فيما يسمونه بالتفسير العلمي» فإنهم يلقون الكلام على عواهنه.؛ دون 
اعتبار لكلام السلفء ولا نظر إلى لوازم ما يقررونه من هذه المقالات الجديدة. 

نفى هذه الآية لو أن قائلاً فسرها بالاحتمال الذي أورده الشيخ رحمه الله واقتصر 
عليه لكان قولة مردؤداً. لآنه بهذا يكو قد سي الأمه نهيف إل الخهل عمتاهاء نل 
والخطأ في فهمها. 

أما لو قال: إن الآية دلت على ماذكره السلف؛ وثما يدعحل في معناها (ثم ذكر 
هذا التفسير الجديد)» لكان له وجه والله أعلم. 
وأمثلة هذا النوع كثيرة: 

منها ما يذكره بعضهم ف معنى قوله تعالى: #ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا 
يبل من الله وحبل من الناس#[آل عمران: آية .]١١7‏ 

حيث زعم هؤلاء أن الحبل الذي يكون من الناس: هو الدعم الغربي لليهود. 
وأنهم يحصلون العزة بذلك. وهذا مردود في تفسير الآية حيث إن المفسرين اتفقوا على 
أن الحبل الذي يكون من اللّه: هو العهد الذي يعطيه إياهم أهل الإبمان. وأما الخبل 
من الناس فهو العهد الذي يعطيه إياهم أهل الكفر. أما الذلة فهي ملازمة طم لا ترتفع 


عنهم ف جميع الأحوال7". 


.١؟‎ 4/9 الأضواء:‎ )١( 


(؟) انظر تفسير ابن ججرير: لراك 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وق «لل هوهي يعون ق سحي لله #بال» ف وى شيا علوم نابا مين 
النحماء فظلوافيه يعرشون * لقالوا إفاسكرت ابضارتا شل مسن قسوم 
مسحورون#[الحجر: الآيتان؛ .]١ 86١‏ 

فقد حملها بعض المعاصرين على ما أبداه العلم الحديث من أن الإنسان إذا جاوز 
الغلاف الجوي دل في ظلمة فلا يبصر شيعاً. 

وهذا المعنى لا يصح أن تفسر به الآية وذلك أن السلف احتلفوا ف معناهما على 
قولين: 7") 

الأول: أن قوله: «إفظطلوا فيه يعررحونم: معنى الكلام: ولو فتحنا على هؤلاء 
القائلين لك يا محمد «إلو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين# [ الحجر: آية 7] 
باباً من السماء فظلت الملائكة تعرج فيه» وهم يرونهم عياناً «إلقالوا إغما كرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون#. 

الثاني: المراد بذلك بنو آدم. والمعنى: ولو فتحنا على هؤلاء المشركين من قومك 
باباً من السماء فظلوا فيه هم يعرجون #إلقالوا إنما سكرت أبصارنا». 

وعلى كلا القولين» فإن ذلك القول منهم مبالغة ف التعنت واللححدء والإصرار 
على الكفر. حيث إنهم نسبوا هذا الأمر -على كلا الاحتمالين في معناه- إلى السحر. 
وليس معنى ذلك أنها تؤخذ حقيقة بحيث لا يبصرون لو صعدوا. واللّه أعلم. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذكره بعضهم في المراد بقوله تعالى: لإوالسماء بنيناها 
بأيد وإنا لموسعون#[الذاريات: آية /141] حيث حملوا المعنى على المستقبل؛ وقالوا في 
هذه الآية إشارة إلى ما توصل إليه العلم الحديث من أن بحوما ومحرات حديدة تولدء 
وهذا توسيع مستمر في خخلق السماء. 

والصحيح أن الآية لا تدل على ما ذكروا؛ بل المعنى: 'وقد وسعنا أرجاءها" فهي 
إخبار عن الماضي. واللّه أعله(. 


.1١/1١4 المصدرالسابق:‎ 


(؟) انظر أبن حرير؛ ك3 ابن كثير: ا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قأعدة: فهم 1 لسلفي للقران 0 حيحة د يعحتدحم أ لسك يذ م عليه(" , 


توضيح القاعدة: 

لا كان السلف أبر قلوباًء وأكثر علماًء وأحسن فهماًء إضافة إلى ما تشرفوا به - 
أعبن الصحابة- من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم, والتلقي منه؛ مع ما شاهدوا من 
التنزيل» كان لتفسيرهم من المزية ما ليس لتفسير غيرهمء فالناس مهما احتلفوا في 
التفسير فإن كلامهم يوزن بكلام السلف وتفسيرهم. إذ إن السلف أعلم الأمة بعد 
نبيها صلى الله عليه وسلم .معاني كتاب الله تعالى وباللغة الب أنزل فيها. 

فالذي يخالفهم إن اعتمد على نقل في اللغة فإنهم أعلم الناس بهاء فلا بد أن يكون 
المأغرة عنه مقضولاً. وهذا اسبدال للذي هو ادن الذي هو عير, ذلك لو كا 
عمدته فهمه أو فهم غيره ممن جاء بعد السلف. 

والخلاصة أن التفسير الذي اعتمده السلف لا يحاكم إلى قول سن هو دونهم: أو 
يحاكم إلى قواعد اللغة أو الأصول. 
التطبيق: 

قال تعالى: #ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه#[يوسف: آية؛ .]١‏ 

قال ابن جرير رحمه الله بعد أن ساق كثيراً من الروايات عن السلف في معنى 
"الهم" الذي وقع من يوسف عليه السلام هنا: "وأما آخرون من خالف أقوال السلف 
وتأولوا القرآن بآرائهم؛ فإنهم قالوا في ذلك أقوالاً مختلفة.." وخلاصة ما ذكر من 
الأقوال: 2) 


)١(‏ انظر اعلام الموقعين: 01-١4‏ ١ء‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: ودالاكف فصول في أصورل 
التفسير: ©4. 
(؟) انظر ابن جحرير: 89-7515 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


١‏ - أنه هم بضربها. 

؟- أن الكلام تم عند قوله: "'همت به" ثم ابتدىء الخبر عن يوسف فقيل: "وهم 
بها -يوسف- لولا أن رأى برهان ربه" والمعنى: أن يوسف لم يهم بهاء ولولا رؤيته 
لبرهان ربه لهم بها. 

8- أن ذلك الهم من قبيل حديث النفس الذي لا يؤاححذ عليه. 

هذه خلاصة ما ذكر رحمه الله» وبعد أن تَبَيّتَ هذا أنقل لك كلام أبي حيان 
رحمه الله في هذه الآية حيث قال: "والذي أتاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه 
هم بها البتة» بل هو منفي لوجود رؤية البرهان. كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك 
اللّه. -إلى أن قال- وأما أقوال السلف فتعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من 
ذلك لأنها أقوال متكاذبة» يتاقض بعضها بعضاً. مع كونها قادحة في بعض فساق 
المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. والذي روي عن السلف لا يساعد عليه 
كلام العرب» لأنهم قدروا جواب لولا محذوفاً ولا يدل عليه دليل؛ لأنهم لم يقدروا 
"هم بها" ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ماقبل الشرطء 
لأن ما قبل الشرط دليل عليه» ولا بحذف الشيء لغبر دليل عليه وقد طهرنا كتابنا 
هذا عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكره واقتصرنا على ما دل عليه لسان 
العرب..." (اه. وهذا الكلام من أبي حيان رحمه الله على ضد ماتقرر في القاعدة؛ فلا 
عبرة به والله أعلم. 

ولعل منشأ هذا الغلط الذي وقع فيه -رحمه الله- ظنه أن الهم المضاف إلى يوسف 
عليه السلام هو عين الهم المضاف إلى امرأة العزيز. وهذا غير صحيح؛ بل التحقيق أن 
ثمة فرقاً بين الهمين كما قال الإمام أحمد رحمه الله: "الهم همان: هم خطرات» وهم 
إضرار) فوسل عليه السلام عم هما تركه لله قاكبين غلية: 

وتلك همت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادهاء وإن لم يحصل 


لحا المطلوب" ١1.ه(").‏ 
03 9 


)١(‏ تفسير أبي حيان: 8/٠8‏ ؟. 
(؟) جموع الفتاوى 4/1 لاه- هلاه وانظر ١١/53/ا-.4لاء‏ 8(مده١.‏ 


يدن 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


أمور ينبغي مراعاتها عند النظر في تفسير السلف: 


-١‏ غالب ما ثقل عن السلف من الاختلاف في التفسير فهى من باب التنوع(1). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله ما خلاصته: "الخلاف بين السلف ف التفسير قليل؛ 
وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير, وغالب ما يصح عنهم من الخلاف 
يرجع إلى احتلاف تنوع لا اتلاف تضاد. وذلك صنفان: 

-١‏ أن يعبر كل منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في 
المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. كما قيل ف اسم السيف: الصارم والمهند. 
وذلك مثل أسماء الله الحستى: وأسماء رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء وأسماء القسرآن. 
فإن كل اسم من أسماء الله تعالىيدل على ذاته وعلى مافي الاسم من صفاته» ويدل 
أيضا على الصفة الي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء الببي صلى اللّه عليه 
وسلم وأسماء القرآن. 

ومثال ذلك في التفسير: تفسيرهم "الصراط المستقيم" بالقرآن» وبالإسلام؛ أو 
طريق العبودية» أو طاعة الله ورسوله... فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن 
وصفها كل بصفة من صفاتها. 

؟- أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على 'اسييل السييل ويه 
المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود فْ عمومه وخصوصه. 

مثال ذلك: ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا. .. 4 الآية[فاطر: آية 57] فالظالم لنفسه يتناول المضيع للواحبات والمنتهك 
للمحرماتء والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات» والسابق يدل فيه من 


)١(‏ انظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: ص8 الموافقات: 4/4 :»570-7١‏ حيث ذكر تفصيلاً مهما ف هذا 
الموضوع. وانظر تفسير القاسمي: .١7//١‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


سيق : فسشر ب با لحسنات شه الواجيات. فَالمعه مقتصدول نهم أضيحاء 


أولئك المقربون. 

فبعض السلف يقول: السابق الذي يصلي في أول الوقتء والمقتصد الذي يصلي 
في أثنائه. والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. 

أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة؛ فإنه ذكر 
امحسن بالصدقة» والظالم بأكل الرباء والعادل بالبيع. والناس في الأموال: إما محسن» 
وإما عادل؛ وإما ظالم. فالسابق: المحسن بأداء المستحبات مع الواحبات» والظالم: آكل 
الرباء أو مانع الزكاة؛ والمقتصد: الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا... وهذا 
كله من التعريف بالمثال. 


نيا اليمين: والسابقون 


ومن هذا الباب قوطهم: نزلت هذه الآية في كذا" (2. 
؟- قد يرد -ويثبت- عن بعض السلف تفسيران أو أكثر للاية الواحدة مع كونهما 
مختلفين» ويكون كل واحد منهما مُخَرّجا على قراءة("). 

ومن ثم لا يعتبر هذا من باب الاعتلاف» فمن ذلك ما حاء في تفسير قوله تعالى: 
#إلقالوا إما كرت أبصارنا#[الحجر: آية ]١5‏ فسرها بعض السلف ب"سشّدت"»؛ 
وفسرها آخرون داعت 

قال ققادة رمه اللده "عن قرا «إشكرت» مشددة: يعي سدت. ومن قرا: 
"كرت" مخففة؛ فإنه يعين: سّحرت"229. 

ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: #وسرابيلهم من قطرانم 


٠ه]‏ من أنه النحاس المذاب. وقيل: ها نذا به اليل ولط 60, 


(1) مقذمة أصول التفسير: م -5 25 (مع الاختصار وشيء من التصرف فب 
(؟) انظر الاتقان: .١517/4‏ 
(7) ابن جرير: ١7/14‏ 


(4) انظر ابن جرير: 501-9837117 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قال السيوطي: "وليسا بقولين؛ وإنما الثاني -وهو الأول هنا- تفسير لقراءة "مسن 
قطر ان" يتنؤيى "قطرا" وعو التساس. .و الآن" تسديد إن "03 إهى, 

سد د 5 قلعا من آكة لآ يعلمنة إلا الله والقول 
الآخر أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. فهذان القولان مبناهما على موضع 
الوقف والوصل في آية آل عمران. 
خامها: تفسير القرآن باللغة: 9» 

المراد باللغة؛ وتعليل الرجوع إليها في التفسير: 

"أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم؛ سواء 
حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة» كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين 
ظهرانيهم» أم حصلت بالتلقي والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافهوا بقية 
العرب ومارسوهم؛ والمولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها. 

ولا كان القرآن كلاماً عربيا كانت قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه» وبدون ذلك 
يقع الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي بالسليقة. 

ونعنٍ بقواعد العربية: بحموع علوم اللسان العربي» وهي معن اللغة» والتصريف» 
والنحوء والمعاني» والبيان. ومن وراء ذلك استعمالات العرب في كلامهاء ووجوه 
مخاطباتها. 

هذا ولعلمي البيان والمعاني مزيد احتصاص بعلم التفسير لأنهما وسيلة لإظهار 
خصائص البلاغة القرآنية» وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعاني؛ وإظهار وجه 


.1١ 94/4 الإتقان:‎ )١١ 

(؟) انظر التمهيد لأبي الخطاب: ؟/7481ء تفسير أبن كثير: 20/١‏ الإتقان: 185/4 إيثار الحق على الخلق: 2358 
شرح الكوكب: 548/5 ١ه»‏ البرهان للزركشي: 2١17/17 555-1917/١‏ وللاستزادة راحع: مقدمتان في علوم 
القرآن: »٠٠٠‏ العدة في أصول الفقه: 4/7 ١-١١‏ 7لاء المسودة: 175ء المختصر لابن اللحام: “الاك التحبير: 
4 7 فتح البيان: 4/١‏ ١ء‏ حاشية مقدمة التفسير: 2١١5‏ تفسير القاسمي: 28/١‏ فصول في أصول التفسير: 
.4١‏ 


لين 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الإعجاز. 

قال السكاكي(2©: وفيما ذكرنا ما ينبه على أن الواقف على تمام مراد الحكيم تعالى 
وتقدس من كلامه مفتقر إلى هذين العلمين (المعاني والبيان) كل الافتقار» فالويل كل 
الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راحل. 

وقال في موضع آخخر: لا أعلم في باب التفسير بعد علم الأصول أقرأ على المرء 
لمراد الله من كلامه من علمي المعاني والبيان» ولا أعون على تعاطي تأويل متشابهاته: 
ولا أنفع في درك لطائف نكته وأسراره؛ ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه؛ ولكم 
آية من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقهاء واستلبت ماءها ورونقها أن وفعت إلى 
من ليسوا من أهل هذا العلم؛ فأحذوا بها في مآحذ مردودة, وحملوها على محامل غير 
مقصودة"0© ا.ه. 

هذا وقد شدد السلف النكير على من تحرأً على التفسير دون أن يكون عاما باللغة؛ 
فقال مجحاهد: "لا يحل لأحد يومن باللّه واليوم الآحر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن 
عاك بلغا العرب"3© , 

وقال الامام حالف ره اللدة الا أرهى برل ينس فاب الل غير غنال بلق 
العرب إلا جعلته نكالاً"29 . 
الاستدلال على صحة هذا الطريق: 

درج الصحابة رضي الله عنهم في فهم كير من معاني القرآن على ما عرفوه من 


)١(‏ يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي» عالم في النحو والتصريف وامعاني والبيان والعروض 
والشعر. ولد سنة حمس وحخمسين وحمسمائة وتوقٍ سنة سات وعشرين وستمائة. شذرات الذهب: ل 

(؟) التحرير والتنوير (مع الاختصار والتصرف): .78-١14/١‏ 

(م) البرهان للزركشي: .557/١‏ 

(4) المصدر السابق. 


571١ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


لغتهم الي تزل بها القرآن» ووحوه مخاطباتها. ول يكن النبي عَكدُهْ ينكر عليهم ذلك 
التعويل على لفك كا #اثرا دلوق أحنانا على تقرير المعى بشيء من أشعار 
العرب» وعلى هذا السبيل جرى التابعون وأتباعهم دون نكير. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "التفسير على أربعة أوجه: وجةٌ تعرفه العرب من 
كلامها . وتفسير لا يعذر أحد يجهالته» وتفسير يعلمه العلماء؛ وتفسير لا يعلمه إلا 


الله تعالى ذكره"27 . ولا يخفى أن اللغة لما مدل ف الأنواع الثلاثة الأول. 


زعنتت 


)١(‏ ابن حرير: ١/4/!-5/ء‏ البرهان: 54/7 ٠ء‏ تفسير الماوردي: "5/١‏ الإتقان: ١183/4‏ تفسير النصوص: 
1 حاشية مقدمة التفسير: 115 فصول ف أصول التفسير: /1٠ء‏ وفي هذه الكتب تحد شرحاً هذا الأثر. 
ومن المواضع الي ذكر فيها الأثر:مقدمة جامع التفاسير للراغب: /الى التحبير: 25378 تفسير ابن كثير: ١/3ء‏ 
تفسير كتاب الله العزيز للهواري: 53/١‏ نظم الدرر للبقاعي: 44/١‏ الإعان الكبير لابن تيمية: الات 


جموع الفتاوى: 910/11 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


(ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير القرآن باللغة) 


قاعدة: في تفسير القرآن بمقتضى اللغة يُراعى المعنى الأغلب والأشهر 
والأفصح ذوتن الشام أو القليل". 
توظيح القاعدقَ: 
لما كان القرآن نازلا بأفصح لغات العرب وأشهرهاء أمتنع الإإعراض تفسيره عن 


المعنى الأشهر والأفصح إلى المعنى الشاذ أو النادر. 

وسيتبين لك ذلك بذكر الأمثلة. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: «إلا يدُوقوث فيها برداً ولا شرابً» [عم: آية 4 ؟]. 

فسر بعضهم البرد هنا بالنوم2"9. وهذا المعنى قليل الاستعمال في لغة العرب» 
والمشهور في معنى البرد: أنه ما يبرد حر الجسم, فلا يُعدل عنه إلى الأول. 

قال ابن جرير: "والنوم وإن كان يبرد غليل العطشء فقيل له من أجل ذلك البرد 
فليس هو باسمه المعروف وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون 
غيره"20© اه. 

؟- قال تعالى عن التابوت: «إتحمله الملائكة» [البقرة: آية 54 .]١‏ 


375/91 انظر ابن حرير: #/ 1ك هلاال كلاس لكل مت لالد فيز ألادت؟ ولاف‎ 0١ 
مفلل كلعف [ارمكك فكلن ككث ولق ؟اللللط كلت 1اللاف لكك لكك والكلونا‎ 
فصول ف أصول التفسير:‎ :577/١ تفسير القا“مي:‎ :١58 أبس عمس 4/5 ى إيثار الحق على الخلق:‎ 
؟اى. لاق قحل‎ 

(؟) انظر ابن جرير: 7/5٠0‏ ١ح‏ أبن عاشور: .77//5٠‏ 


(؟) ابن جرير: م 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قال بعض المفسرين: أي أن الملائكة تسوق الدواب الى تحمله. 

وقال آخحرون: تحمله الملائكة بين السماء واللأرض حتى تضعه بين أظهرهم. 

قال ابن جرير: "وأولى القولين في ذلك بالصواب» قول من قال: حملت التابوت 
الملائكة حتى وضعته لما(') في دار طالوت قائما بين أظهر بن إسرائيل» وذلك أن الله 
تعالى ذكره قال: «إتحمله الملائكة؟» ولم يقل: تأتي به الملائكة. وما ججرته البقر على 
عَجَلء وإن كانت الملائكة سائقتهاء فهي غير حاملته, لأن "الحمل” المعروف هو 
باكرة لقائل يقسه كك "ماه قانااما سيل عل غير حوزن كاة ياتا ني اللعنة 
أن يقال الخكلة" يتفي #معوهه لشامل ع وباث له كان عن شريه تفايس شيلة سييل 
ما باشر حمله بنفسه ف تعارف الناس إياه بينهم. وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من 
اللغات أولى من توجيهه إلى الأذكر ما وجد إلى ذلك سبيل"20 اه. 

*- قال تعالى: «إوتخرج اللحي من ايت وتخرج الميت من الحي# [آل عمران: آية 
؟]. 

قال بعض المفسرين: يخرج الشيء الحي من النطفة الميتة» ويخرج النطفة الميتة» من 
الشيء الحي. 

وقال آحرون: يُخرج النخلة من النواة»والنواة من النخلة؛ والستبل من الحب 
والحب من السنبل والبيض من الدجاج والعكس. 

وقال آحرون: يُخرج المؤمن من الكافر والعكس. 

قال ابن جحرير بعد أن رجح القول الأول: "وأما تأويل من تأوله ممعنى الحبة من 
السنبلة والسنبلة من الحبة» والبيضة من الدحاحة والدجاجة من البيضة. والمومن من 
الكافر والكافر من المومن > فإن ذلك وإن كان له وججه مفهوم فليس ذلك الأغلب 
الظاهر ف استعمال الئاس في الكلام. وتوجيه معاني كتاب الله عز وجل إلى الظاهر 


)١(‏ ف الطبعة الأخرى بغير هذه اللفظة (ها) . راجع 517/7 من طبعة الحلبي. 


)7( أبن جرير: وعم 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ع4 


المستعمل في الناس أولى من توجيهها إلى الخفي القليل في الاستعمال"(2 اه. 

4 - قال تعالى: #إإلا أن تنقوا منهم ثقاة» [آل عمران: آية 18)]. 

قال بعض المفسرين: أي: إلا أن تكونوا في سلطانهم فتحافوهم على 
أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لمهم العداوة؛ ولا تشايعوهم 
على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مسلم بالفعل. 

وذهب آخرون ومنهم قتادة إلى أن المعنى: إلا أن يكون بينك وبينه قرابة 
فتصله لذلك. 

قال ابن جرير: "وهذا الذي قاله قتادة تأويل له وجه؛ وليس بالوجه الذي 
يدل عليه ظاهر الآية. إلا أن تتقوا من الكافرين تقاة - فالأغلب من معاني 
هذا الكلام: إلا أن تخافوا منهم مخافة. فالتقية ال ذكرها الله في هذه الآية إنما 
هي تقية من الكفار لا من غبرهم. ووحَّه قتادة إلى أن تأويله: إلا أن تتقوا الله 
من أجل القرابة الس بينكم وبينهم تقاة. فتصلون رحمها. وليس ذلك الغالب 
على معنى الكلام. والتأويل في القرآن على الأغلب الظاهر من معروف كلام 
العرب المستعمل فيهه "20 اهم. 


يات 


)١(‏ المصدر السابق: ”م 
)١(‏ المصدر السايق: 715/5. 


31 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قاعدة: قد يتعحاذب اللفظة الء احدة ا معنى والإعراب فيتمسك بصحة 
المعنى وَيُووّل لصحته الإعراب. 0000 

توضيح القاعدة: 

بحصل ف بعض المواضع أن المعنى يدعو إلى أمرء والإعراب يمنع منه؛ ففي مثل هذه 
الخال يتمسك بصحة المعنى لأنه الأصل وينظر في تقرير الإعراب بطريقة تتناسب مع 
المعنى الصحيح. وإن كان الإعراب الذي قررناه على حلاف المتبادر أو الأولى. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: لإإنه على رجعه لقادر * يوم تبلى السرائر» [الطارق: الآيتمان 
54 ]. 

فاللرف الذي هو "يوم" إذا نظرنا إلى المعنى» فإنه يقتضي أن يتعلق بسالمصدر الذي 
هو "رجع" فيصير المعنى: "إنه على رحعه ف ذلك اليوم لقادر". إلا أن الإعراب 
يعارض هذا التفسيرء وذلك لأنه لا يحوز الفصل بين المصدر (وهو هنا: "رجع') وبين 
معموله (وهو هنا: "يوم") بأحبي فيجعل في هذه الحالة العامل فيه فعلاً مقدراً دل عليه 
العلا 

؟- قال تعالى: إلمقت اللّه أكبر من مقتكم أنفسكم إِذْ تدعون إلى الإيهان 
فتكفرون» [غافر: آية ١٠ح.‏ فالمعنى يقتضي تعلق "إذ" بالمقت. والإعراب يمنع من 
ذلك لأنه يؤدي إلى الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر وهو ممتنع. فلا بد أن نقدر له 


(1) انظر البرهان: ٠ 3/١‏ الإتقان: 555/7. 
(؟) فائدة: قد يقع في كلام المفسرين: هذا تفسير معنىّ وهذا تفسير إعراب» والفرق بينهما: أن تفسير الإعراب لا بد 
فيه من ملاحظة الصناعة النحوية» وتفسير المعنى لا تضره تخالفة ذلك. (انظر البرهان للزركشي: 3١14/١‏ 


الإتقان: 719/5 5). 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


فعلاً يدل عليه المقت. 

©- قال تعالى: لإأفلا يعلم إذا بُعثِرَ ما في القبور * وحُصّل مافي الصدور * إن 
ربهم بهم يومئدٍ لخبيري [العاديات: الآيات .]١١-9‏ 

فالمعنى يقتضي أن العامل ف "إذا" قوله: «إخبير»». فهو خبير بهم إذا بُعْثِر ما في 
القبور وحُصّل ما في الصدور. 

لكن الإعراب بمنع من ذلك. لأن ما بعد "إن" لايعمل فيما قبلها. فاقتضى هذا 
الأمر أن يقدر لما قبل "إن" عامل آخخر. 


يغيتت 


و 
قاعدة: تحمل تيو من أ كتانب قلى معهو ذ فين ق لوطا 050000 


توضيح القاعدة: 

نقد أنزل الله«القراه يلقة الغربي» وعدا يعن اند يفارق الفا ومعانية» وامبالنة 
على لسان العرب. قال تعالى: «إإنا جعلناه قرآناً عربياً/» [الزحرف: آية ؟]. 

وكان نزوله على أفصح العرب وهو الرسول عَيّْهُ » والذين بُعث فيهم هم أهل 
ذلك اللسان. فجرى الخطاب بالقرآن على معتادهم في لسانهم. 

ومن ثم فإنه لا يصح أن يفهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي نزل عليه» وهو 
اعتبار لغة العرب في ألفاظها ومعانيها وأساليبها(©. إضافة إلى معرفة معهود الأميين في 
الخنطاب. 


)١١(‏ انطر: بجموع الفتاوى:/9// . 015-8١‏ الفوز الكبير: .45-4 منهج أمل السنة والجماعة قُِ تحرير 
أصول الفقه: ه ٠.‏ 4ء منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 2478 وعامة ما ذكرت تحت القاعدة هر من كلام 
الشاطي رحمه الله في الموافقات: ؟/33-73. 

(؟) ناقش ابن عاشور الشاطبي في ذه القاعدة. انظر التحرير والتنوير: 45/١‏ -48. 

(>) انظر الاعتصام: «/4-1515 184 الموافقات: 4/9 55-5. 


؟1١ا/‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وإنغا سمُوا بذلك لأنهم لم يكن هم علم بعلوم الأقدمين؛ فالأمي منسوب إلى الأم 
وهو الباقي على أصل ولادة الأم؛ لم يتعلم كتاباً ولا غيره. فهو على أصل خلقته الي 
يد عليها. 

وبناءاً على ما سبق تقول: إن الشريعة لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها وثواهيهنا 
إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضية»وما إلى ذلك. وذلك لأمرين: 

الأول: أن الذين تلقوها وحوطبوا بها كانوا من الأميين كما سبق. 

الثاني: أنها لو لم تكن كذلك لما وسعت جمهور الخلق من عرب وغيرهم. وذلك 
أنه يصعب على جمهور الخلق الامتثال لأوامرها ونواهيها امحتاحة إلى وسائل علمية 
لفهمها أولأ» ثم تطبيقها ثانياء وكلاهما غير ميسور لخمهور الناس المرسل إليهم. 
وهذا كله فيما يتعلق بأحكام التكليف. ذلك أنه عام للجميع؛ ويجب أن يفهمه كل 
مكلف ليمكن الامتثال. أما العبر والمعاني الدقيقة فهي متفاوتة» فمنها ما يدق فهمه 
على الجمهور وبه يتفاضل الناس ومنها ما لا يكون كذلك. 

وأنت إذا تأملت الخطابات المتعلقة بعموم المكلفين» تحدها سهلة واضحة لا غموض 
فيها. الله تعالى حيئما ذكر دلائل التوحيد لفت الأنظار إلى أمور يعرفها الدميع 
كالسماء والأرض والتبال والسحاب والتبات... وكذلك فيما أحبر به من نعيم اللجنة 
فإنه ذكر أصنافاً معهودة لديهم في الدنيا كقوله تعالى: للإوأصحابُ اليمين ما أصحاب 
اليمين # في سدر مخضود * وطلح منضود * وظل ممدود...# الآيات [الواقعة: 
الآيات 517-.”ع وهكذا في المواضع الأخرى من القرآن حيث ذكر الماء» واللبن؛ 
والخمر؛ والعسل» والنخخيل والأعناب. ولم يذكر مالا عهد لهم به كاللوز والجوز 
والكمثرىء والتفاح ونحو ذلك مما يزرع في غير بلاد العرب. وهكذا لما لفت أنظارهم 
إلى عظيم لقه في الحيوان أمرهم بالنظر إلى الإبل» ولم يذكر الفيل وهو أعظم خلقا 
منهاء وذلك لما ذكرنا والله أعله0©. 


)١(‏ انظر الموافقات: 4/7لا. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ذكر بعض الأمور التي تبنى على ما سيق: 

-١‏ ظهور غلط من تحاوز في دعواه فأضاف إلى القرآن كل علم يُذكر للمتقدمين 
أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والرياضيات والهندسة والمنطق وعلم الحروف وأثسياه 
ذلك(0". وسيأتي الكلام على هذه القضية عند الكلام علىالقاعدة الآتية إن شاء الله 
تعال: 

9- يجب الاقتصار ف فهمه على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة. فبذلك 
يوصل إلى علم ما أودع فيه من الأحكام الشرعية. فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضل 
عن فهمه(". 

*- ما قاله الشاطبي رحمه الله من أنه لابد ف فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين 
في الخطاب -وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم- فإن كان للعرب في لسانهم 
عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة. وإن لم يكن نّم عُرف فلا يصح 
أن يجرى في فهمها على ما لا تعرفه. وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب. 

فمن ذلك مثلاً أن العرب كانت تلقي الكلام بعيداً عن التكلف والتصنع. ولذلك 
إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح اختلفوا ف الأخذ عنه.وقد كان الأصمعي يعيب 
قطن واعتذر عن ذلك بأن قال: "'وجدت شعره كله د فدلن على أنه كان 
يصنعه. وليس هكذا الشاعر المطبوع إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي الكلام على 
عواهنه...' 

وإذا كان الأمر بهذه المثابة» فإنه لا يستقيم للمتكلم في معاني القرآن أن يتكلف 
فيها فوق ما يسعه لسان العرب. وإنماتكون عنايته مما كانت العرب تعتين به0. 


)١(‏ المصدر السابق: 7/لا. 
)١(‏ المصدر السابق: ؟/81. 
(*) المصدر السابق: 46-4197/97. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وقد تقل ولى الله التعلوي37© رحمه الله عن بعضن الحكساء قولة: "من يوم أن بيدا 
للفسرون يشقون الشعرة في التأويل والتوجيه أصبح علم التفسير غرياً قايل 
الوجود"0)اه. 

؛- "أنه إفايصح -في مسلك الإفهام والفهم- ما يكون عاساً لجميع العربء» فلا 
يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني» فإن الناس- في الفهم 
وتاي التكليف فيه- ليسوا على ورّان واحد ولا متقاربء إلا أنهم يتقاربون في 
الأمور الجمهورية وماوالاهاء وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا. ولم يكونوا بحيث 
يتعمقون ف كلامهم ولا في أعماهمء إلا عقدار مالا يُخل بمقاصدهم.ء اللّهم إلا أن 
يقصدوا آفرا غناضا لأناس خاصةءفذاك كالكنايات الغامضة:؛ والرموز البعيدة» الي 
تخفى عن ابجمهور» لاتق عن نضد نيا وإلا كان جارحا عن حكم معهودها. 

فكذلك يلزم أن ينرَّلَ فهم الكتاب والسنة» بحيث تكون معانيه مشتركة لجميع 
العرب؛ ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف. واشتركت فيه اللغات حتى تفهمه 
قبائل العرب"0" . 

ه- ينبغي أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم., بناء 
على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني. وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها0). 

*- يراعى عند تقرير وبيان الآيات الدالة على العقائد والأحكام الأسلوب السهل 
والبعد عن الدحول في المضايق الصعبة»والعبارات المعقدة. 


)١(‏ أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي الملقب: ب "شاه ولي الله" ولد سنة عشر ومائة بعد الألفء 
وتوف سئة ست وسبعين ومائة بعد الألف. الأعلام: .١43/1١‏ 

(؟) انظر الفوز الكبير: 47. 

(©) الموافئقات: 80/7 (بتصرف). 


2 انظر الموافقات: 1//9/. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


لأن هذه الأمور تخالف منهج القرآن من جهة + كماتخالف مقاصده من جهة أخرى 
لأنه نزل لإصلاح البشرية» وتهذيب الخلقءعربهم وعجمهمء حضرهم وباديتهم؛ 
ولذلك بحد أن القرآن حينما يُذّكر الناس بآلاء الله لا يذكرهم إلا بما تتسع له عقوطم 
وتحيط به مداركهمء دون الخوض في التفاصيل الدقيقة والتحقيقات النادرة. 

وحينماتعرض القرآن لأسماء الله وصفاته ذكرها بطريقة سهلة وواضحة:؛ يدركها 
جميع البشر بفطرتهم؛ وعداركهم الى أودعت في أصل حلقتهم من دون حاحة إلى 
علم الفلسفة أو المنطق. 

وحينما تعرض لوجود الخالق حل وعلاء أثبته إجمالآء ذلك أن علمه مركوز في 
الفط 

وهكذا الال حيئما يعرض الحديث عن أيام الله وهي تلك الوقائع والحوادث الي 
أرحدهعا الله تعال إنساما على المطيغين واتنقاما عن اميق ققد الخنان معها ها فرعدت 
أسماع العرب من قبل» وكانوا قد سمعوا قصصها بصورة إجمالية» مثل قصص نوح 
وعاد ونمود»وقصص إبراهيم عليه السلام» وقصص بن إسرائيل» الي عرفوا شيئاً منها 
فنا لبلة البهوة مسا له عه ينامر التتصيعن التعلقة بالفرس أو الروع مفلا كنا انه ل 
يذكر من القصص المشهورة إلا الأحزاء الضرورية ال تنفع في التذكير والموعظة دون 
استقصاء سائر التفصيلات2"(0. 

وكذلك الأمر بالنسبة للأمور العملية حيث نحد أنه حدد مواقيتها يقلا بأمور 
ميسورة لكل أحدء فَعَرّف أوقات الصلوات بأمور مشاهدة للناس جميعاء كالظلال 
والشمس حال زواها أو غروبهاء وطلوع الشفق وغروبه؛ وكذلك في الصيام فقد 
ربطه بأمور لا تخفىءو لم يطالب المكلفين بحساب فلكي لسير الشمس والقمر» ورصد 


.45-4٠ الفوز الكبير:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


المنازل» لأن هذا لا يتيسر لكل أحدء مع كونه غير معهود لمن نزل فيهم القرآن» وليس 
من علومهم. 

كما أنه أجرى غلبة الفلن في الأحكام بحرى اليقين» وعذر الجاهل فرفع عنه الإثم 
وعفاعن النوط)(©, 

وعليه فلا يصح امخروج عن هذه السمة, ولا يسوغ تطلب ما وراء ذلك وتكلف 
ما لا يفيد» فإن ذلك مزلة أقدام» ومضلة أفهام. 

فإذا تصدى أحد لتفسير كتاب الله عز وحل؛ فلا يمسوغ له أن يحوّل هذا اليسر 
والوضوح إلى عسر وغموض. فيوهم السامع أن معرفة معاني القرآن أمر بعيد المنال. 
كما لا يسوغ لأحد أن يُحوّل القضايا الى تحدث عنها القرآن بطريقة واضحة - 
كالأسماء والصفات مثلا- إلى قضايا فلسفية. 

ومن لم يقو على ما ذكرت فليعتزل الاشتغال بالتفسير فليس له بأهل. 

ا- مما يُبنى على كون القرآن عربياً كما سبقء أن لا يتكلم على معانيه ولا 
يستنبط منه إلا من كان عربياً أوكالعربي ف كونه عارفاً بلسان العرب» بالغ فيه مبالغ 
العرب في فهم ومعرفة العربية0). 

وما دحل كثير من البدع على المسلمين إلا عن طريق العجمة. ولهذا قال الحسن 
رحمه الله عن أهل البدع: "أهلكتهم العجمة"2. 

وقال الشافعي رحمه الله: "ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب 
وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس"29. 


.50-8/8/5 انظر المرافقات:‎ )١( 

(؟) انظر الاعتصام: 51//59؟. 

(©) التاريخ الكبير للبخحاري: 48/5: السنة للمروزي: رقم (4) ص2 الاعتصام : 595/97. 
(4) صون المنطق والكلام: .١١‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قال السيوطي بلدا على هذا الكلام: "وأشار الشافعي بذلك إلى ما حدث في زمن 
اللأمون من القول بخلق القرآن. ونفي الرؤية» وغير ذلك من البدع؛ وأن سببها الجهل 
بلسان العرب الحاري عليه نصوص القرآن والسنة, وتخريج ما ورد فيهما على لسان 
اليونان ومنطق أرسطاطاليسء الذي هو في حيز ولسان العرب في حيزء ولم ينزل 
القرآن إلا على مصطلح العرب ومذاهبهم في امحاورة والتخاطب والاحتجاج 
والاستدلال. لا على مصطلح اليونان» ولكل قوم لغة واصطلاح؛ فمن عدل عن 
لسان الشرع إلى لسان غيره ورج الوارد من نصوص الشرع عليه جهل وضلء ولم 
يصب القصد فإن كان في الفروع نسب إل المنطاء وإن كان في الأصول نسب إلى 
البدعة" .ه220 

4- من تعرض للخوض في التفسير ولم يكن متأهلاً بمعرفة كلام العرب ووجوه 
مُخاطباتهم» "كانت موافقته للصواب -إن وافقه من حيث لا يعرفه- غير محمودة: 
والله أعلم. وكان بخطئه غير معذورء إذا ما نطق فيما لا يُحيط علمه بالفرق بين الخطأ 
والفيواب و0 . 
التطبيق: 

أشرت إلى العديد من الأمثلة الموافقة لطريقة القرآن الكريم ومعهود الأميين في 
الخطاب في معرض شرح القاعدة. كما سيأتي في القاعدة التالية أمثلة تنطبق على الشق 
الآخر للموضوعء وهي الصور المخالفة لمعهود العرب في الخطاب0©. لكن هذا وذاك 
لا يمنعان من أن أسوق مثالا وهدا في هذا الموضع فأقول: قال الله تعالى: بل يداه 
مبسوطتان» [المائدة: آية 114]. وقال: «إلما لقت بيدي» [ص: آية ©"]. وماشابه 


)١(‏ صون المنطق والكلام: ١5-١‏ (باختصار رتصرف). 
١؟)‏ الرسالة: ص”7ه. 


(م) أكثر الأمثلة المتعلقة بالقواعد الداحلة تحت "التفسير باللغة" تناسب ف هذا المقام. 


الاحنا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ذلك من النصوصء فإن أهل البدع حرفوا معانيهاء وتأولوها على غير تأويلها فضلوا 
في هذا الباب حيث زعموا أن اليد هنا معنى النعمة. وهذا باطل بلا ريب. قال 
الأشعري في الإبانة: "وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول 
القائل:عملت كذا بيدي ويعين به النعمة» وإذا كان الله عز وجل إنما حاطب العرب 
بلغتها وما يجري مفهوماً في كلامهاء ومعقولاً في خطابهاء وكان لا يحوز في لسان أهل 
البيان أن يقول القائل: فعلت بيديء ويعين النتعمة؛ بطل أن يكون معنى قوله عز 
وحل: ##إبيدي4 النعمة» وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يد بمعنى: لي عليه 
نعمة. ومن دافعنا عن استعمال اللغة» ولم يرجع إلى أهل اللسان فيهاء دفع عن أن 
تكون اليد .معن ىالنعمة» إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد: النعمة إلا من جهة اللغة 
فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر القرآن من جهتهاء وأن لا يثبت اليد نعمة من قبَلهاء 
لأنه إن رجع في تفسير قول الله عز وجل: إبيدي» نعميٍ إلى الإجماع فيس 
المسلمون على ما ادعى متفقين» وإن رجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يول القائل: 
بيد" يع: نعمت"(0) اهف 
نثننتت 
قامدة: كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي 
فليس من علوم القرآن في شيء”". 

توضيح القاعدة: 

هذه قاعدة عظيمة» مبناها على أن هذا القرآن نزل بلغة العرب» وعليه فإنه يُسلك 
في فهمه واستنباط المعاني منه مسلك العرب في فهمهم واستنباطهم. 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة: ص4 ه. 


(؟) انظر هذه القاعدة والأمئلة عليها في الموافقات:5-851/7 ٠‏ 4» تفسير القاسمي: 1" 


رلا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وهذه القاعدة مترتبة على القاعدة السابقة»؛ وناتمة عنهاء وبها تبطل تفسيرات 
الملاحدة والزنادقة المنسوبة لكتاب الله عز وجل» كما تبطل العقائد الكلامية المخالفة 
لعقيدة السلف. والى تكلف أربابها تحريف النصوص كي تكون موافقة لباطلهم؛ وما 
يبطل بهذه القاعدة تأويلات الباطنية) والتفسيرات الإشارية الصوفية»؛ بالإضافة إلى دفع 
بعض الطوس الفقهي والذي يظن قائله أن القرآن دال عليه. 

كما تبطل هذه القاعدة تلك التكهنات المبنية على "حساب الجُمّل" وال يُعلقها 
أهلها بالحروف المقطعة. كما تأتي هذه القاعدة على تكلفات غريبة تذكر في أسرار 
الرسم العثماني. إلى غير ذلك من الإفك المتراكم والذي يدعي ذووه أنه من العلوم 
الصحيحة الى دل عليها كتاب اللّه تعالى. 


التطبيق: 

سوف أذكر ثماذج لكل نوع من أنواع ذلك الباطل الذي أشرت إليه؛ ولن أطيل في 
إبطاله ورده لأن فساده يلرح لكل ذي عينين. وإنما أكتفى بذكر المقالة غختصره دون 
التعليق عليها. 

أ نماذج من عبث بعضص الملاحدة: )١(‏ 

-١‏ ما ادعاه من لا خخلاق له من أنه مسمئ في القرآنء» كبيان بن سمعان20 رأس 
الطائفة البيانية» حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: «اهذا بيانُ للناس [آل عمران: آية 
4. وذلك الآخر الذي تسمى ب "الككسف29 ثم زعم أنه المراد بقوله: «إوإن 
يرواكسفا من السماء ساقطات [الطور: آية 44]. 


805/9 انظر الموافقات: 5855-41 الاعتصاء:‎ )١( 
بيان بن سمعان النهدي. من بن ميم ضهر بالعراق بعد المائة» وقال بإهية علي ء قتله حالد بن عبد الله القسري‎ )١( 
وأحرقه بالنار. لسان الميزان: ؟/53,‎ 


(7) وهو أبو منصور الذي تنسب إليه المنصورية. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


كتامة ينتصر بهما على أمره؛ وقد أسمى أحدهما ب"نصر الله" والآخر ب "الفتح" فكان 
يقول هما أنتما اللذان ذك ركما اللّه في كتابه فقال: #إإذا جماء نصر اللّه والفتح» 
[النصر: آية .]١‏ 
ب- نماذج من الشطحات الفقهية التي يزعم قائلها أنه أخذها من القرآن: (') 

-١‏ ما إدعاه بعضهم من جواز تزوج الرجل تسع نسوة حرائر» مستدلاً على ذلك 
بقوله تعالى: #وفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى رلوك ورّباغَ# [النساء: آية 
1]. 


1 كان لعبيك الله اشيم 7 الملقب 5 "المهدى" حينل ملك أف بقة -صاحبان من 


-١‏ زعم بعضهم حل شحم الختزير» واستدل لذلك بقوله تعالى: #وحرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير [المائدة: آية 7]. قال: فلم ينص على غير اللحم. علدا باذ 
اللحم إذا أطلق في اللغة فإنه يشمل الشحم. 

ج- نماذج من لي أعناق النصوص لتوافق عقيدة معينة: (7) 

-١‏ يذهب البعض إلى القول بعصمة الأنبياء من المعاصي. وحينما واجهتهم بعض 
النصوص الدالة على حلاف مذهبهم عمدوا إلى تحريفهاء فمن ذلك قوله تعالى: 
«أوعصى آدم ربه فغوَى #» [طه: آية 217١‏ قالوا: معناه: تخم من أكل الشجرة. من 
قول العرب:"غُوي الفصيل يُغوى غُوى" إذا يشم من شرب اللبن. 

هكذا قالوا مع أن مادة الفعلين مختلفة. ف "غوي الفصيل" على وزن "فيل" 
و'غوَى" الواردة في الآية على وزن "فعَلَ". 


)١(‏ هو عبيد الله أبو محمد أوّل من قام من الحكام العبيديين الباطنية. وادّعى أنه فاطميءوهو كذب قيل: كان أبوه 
يهودياً. توف سنة اثنتين وعشرين وثلائمائة وعمره: اثنتان وستون سنة . السير: .١41/١8‏ 
(؟) انظر الموافقات: 9/8و+-98"؟, 


(0) المصدر السابق: 85/9 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


.]١1 فسر بعض نفاة القدر قوله تعالى: «إولقد ذرأنا جهنم [الأعراف: آية‎ -١ 
ب:ألقينا فيها. مع أن المادة في الفعلين مختلفة. ف"ذرا" غير مهموز و"ذرأً" مهموز.‎ 

#- عمد بعض المتكلمين (من الذين ينفون صفة اغحبة عدن الله تعالى) إلى قونه 
تعالى: «ؤواتخل الله إبراهيم ليلا [الفشاية ابن 6لاام تعال عو معن شرا إل 
رحمته ولا يخفى عليك الفرق بين "الخلة” و"الختلة". 

؛ - تحريف بعض المعتزلة قوله تعالى: «وكلم الله موسى تكليما زالنسساء: آية 
5 م. قالوا: معناه: جرّحه بمخالب الحكمة . فلله كم جنت العٌجمة على أربابها. 
د- نماذج من التفسيرات الباطنية: )١(‏ 

-١‏ في قوله تعالى: إوورث سليمان داود؟ه [النمل: آية .]١5‏ قالوا: إنه الإمام 
ورث النبي علمه. 

رو كيرا من الألفاظ الشرعية الواردة في القرآن بتفسيرات أبعد ما تكون 
عن هراد الله عر وجل ف"النابة" ععنى: ميادرة الستحيب بإفشاء السر إلينه قبل أن 
ينال رتبة الاستحقاق. وفسروا "الغسل" بتجديد العهد على من فعل ذلك. وفسروا 
'الطهور” بالتبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام. وفسروا 
"التيمم" بالأخذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي أو الإمام. و"الصيام" بالإمساك عن 
كشف السر. و"الكعبة" بالبي. و"الباب" بعلي. و"الصفا" بالنبي. و"المروة" بعلي. وغير 
تللق كبر ندم منتطورا في كتاب الموافقات292 فلا أطيل بذكره. 


)١(‏ المصدر السابق: 4/9 وموم 


(؟) راجع فيه: مره وم 


5 7/ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ه- نماذج من التفسيرات الإشارية: )١(‏ 

المعاني الإشارية الي تذكر منها ما يكون صحيحاً في ذاته بحيث دلت عليه أدلة من 
الكتاب أو السنة» لكن الآية الي ذكر تحتها لا تدل عليه. 

وفنه ما هو باظل أصبلا. 

فمن أمثلة التفسير الإشاري: 

-١‏ فسر بعضهم قوله تعالى: «إفلا تمعلوا لله أنداداك [البقرة: آية ؟7؟] بالنفس 
الأمارة بالسوء. 

؟- قال بعضهم في تفسير قوله تعالى: «ؤولا تقربًا هذه الشجرة#» [البقرة: آية 
ا]. لم يُرد معنى الأكل حقيقة؛ وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غير الله عز 
وحل. 

*- في قوله تعالى: «إن أول بيسته وضع للداس #» الآية؛ [آل عمران: آية 45]» 
فسره بعضهم بقوله: "باطن البيت قلب محمد ييه يمن به من أثبت الله في قابه 
التوحيد واقتدى بهدايته". قال الشاطي: "وهذا التفسير يحتاج إلى بيان» فإن هذا المعنى 
لا تعرفه العرب» ولا فيه من جهتها وضمٌ بحازي مناسبء ولا يلائمه مساق بحال”7") 
اه. 

وغير ذلك كثير مما لم أذكره(". 
و - نماذج من التكهنات حول ما يسمى ب'حساب الجمل": 

هذا النوع من الحساب من العلوم المنسوبة لليهود. وقد تكلف بعض النساس فجعل 
الحروف المقطعة الواردة ف فواتح بعض السورء دالة على مدة بقاء هذه الأمة. 


(0 المصدر السابق: ع قن/مو-405. 
() المصدر السابق: 01/5 4. 
(ع)انظر تماذج في الموافقات: 01/7 ٠5-4‏ 4 .والألرسي عند تفسيره ثقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذيحوا بقرة» 


|البقرة: آية 1 ]. 


5784 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قال الشاطبي: "وهو قول يفتقر إلى أن العرب كانت تعهد في استعماها الحروف 
المقطعة» أن تدل بها على أعدادها. ورا لا يوحد مثل هذا لها البتة. وإنما كان أصله 
في اليهود"(20 اه. 

كما زعموا أنها دالة على أمور وأحوال الدنيا والآخرة. وأنها بجمل كل مفصل» 
وعنصر كل موجود. 
ز- نماذج من الادعاءات الباطلة الموسومة ب'أسرار الرسم العثماني":(؟) 

١-تعليل‏ بعضهم زيادة الألف في أول الكلمة ف نحو: والأاذعنه» [النمل: آية 
١‏ وقوله: «إولاًاوضعوا حلالكم» [التوبة: آية 57]: قالوا: زيدت الألف تنبيها 
على أن الموخر أشد ف الوجود من المقدم عليه لفظاء فالذبح أشد من العذاب» 
والإيضاع ا 

؟- قوله: مؤولا تايئسوا من روح الله إنه لا ايعس © [يوسف: آية 87] وقوله: 
«وأفلم يايئس# [الرعد: آية91]» عللوا زيادة الألف بأن الصبر وانتظار الفرج أخف 
من الإياس» والإياس لا يكون في الوحود إلا بعد الصبر والانتظار». 

-٠"‏ في قوله تعالى: #وسندع الزبانية» [العلق: آية 8]» قالوا: خذفت الواو من 
"ندع" لأن فيه سرعة الفعل وإجابة الزبانية» وقوة البطش0. 

بعد ذلك أقول: "ظهربهذه الأمثلة كيف يقع الخطأ في العربية في كلام الله سبحانه 
وتعالى» وسنة نبيه محمد 2َكُهِ وأن ذلك يؤدي إلى تحريف الكلم عن مواضعه: 


الل اأؤثارء . سله 
١/1‏ 


)١(‏ المرافقات: 
(؟) انظر تماذج كتيرة لذلك في البرهان: .450-520/١‏ 
(") المصدر السابق: 581/1١‏ 
(4) المصدر السابق: .585/١‏ 
(ه) المصدر السابق: 591/1, 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


والصحابة رضوان الله عليهم برآء من ذلك. لأنهم عرب ل يحتاحوا في قهم كلام الله 
تعالى إلى أدوات ولا تعلم» ثم من حاء بعدهم ممن ليس بعربي اللسان تكلف ذلك 
حتى علمه» وحينئدٍ داحل القوم في فهم الشريعة وتنزيلها على ماينبغي فيها» كسلمان 
الفارسي وغيره؛ فكل من اقتدى بهم في تنزيل الكتاب والسنة على العربية -إن أراد 
أن يكون من أهل الاجتهاد فهو-إن شاء الله- داخل في سوادهم الأعظم؛ كائن على 
ما كانوا عليه فانتظم في سلك الناحية"20 . 
زعنتت 

قاعدة: لا يجوز حمل ألفاظ الكتاب على اصطلاح حادث”2. 
توظيح القاعدة: 

هذه القاعدة ها تعلق بقاعدة: "تحمل نصوص الكتاب علىمعهود الأميين في 
الخطاب . 

والمقصود بالقاعدة ال نتصدى لتوضيحها أن بعض الألفاظ الواردة في القرآن ذات 
دلالة على معنىّ تعارف عليه أهل العصر الذي نزل فيه القرآن» ثم تعارف الناس بعد 
ذلك العصر على معنى آخر صار هو مدلول تلك اللفظة عندهم. فلا يسوغ للواحد 
من هؤلاء أو من غيرهم أن يحمل تلك اللفظة القرآنية على المعنى الذي وجد عند 
المتأحرين» وإغا تفسر با كان تعارنا لدى الخيل الأول. 

قال في تفسير المنار:"إن كيرا من الالفاظ كانت معي :رمن التنزيل معان ثم 
غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد. من ذلك لفظ "التأويل" اشتهر .معنى 
الشبير بطاقاء أوعاك ويه عضرض» وله حادق القرآة عات اصرف كنول 


.50 4/9 الاعتصام:‎ )١( 


(؟) انظر القتح: 9م اك تفسير المنار: .51/1١‏ 


ا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


تعالى: «وهل ينظروث إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
رسل ربنا باحق [الأعراف: آية 51]» فما هذا التأويل. 

يحب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات الي حدثت في الملة 
فزق هما وجين ما ورفق الكعان. كما عا فير ترون لانت القتران 
بالاصطلاحات الي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الأولى. 

فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني الي كانت مستعملة في عصر النزول"(20 


اه. 


التطبيق: 

لفظة "التأويل" معناها عند السلف: التفسيرء والعاقية والمآل. وعند المتأخرين: 
صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معنى مرحوح بقرينة. 

فإذا أردنا تفسير هذه اللفظة في كتاب الله فإننا نحملهاعلى معائيها المعروقة لدى 
السلق: وسكذا يعن الكلقاقك قي "للكيةا ميف إن تاها عند اسلف مقاير انا 
للمعنى المتعارف عند بعض المتأحرين فهي عند السلف: وضع الشيء في موضعه. 
وعند بعض المتأحرين ععنى: الفلسفة. 

ومن ذلك لفظ المديئة والقرية. حيث إنهما في القرآن يمعنئ واحدء 7( بينما 
تعارف المتأخرون على أن المدينة هي البلدة ذات العمران الواسع؛ فإذا كانت صغيرة 
فهي القرية. 

ومن ذلك لفظ "الصدقة" فهي في لغة القرآن وما تعارف عليه السلف تشمل 
الزكاة الواحبة وصدقة التطوع. واشتهر عند بعض المتأخرين إطلاق الصدقة على ما 
كان من قبيل التطوع. 


.585-91/١ تفسير المنار:‎ )١( 
,555 (؟) انظر المفردات مادة (قرى)‎ 


5١ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وكذلك لفظ "الفرض" فهو في اصطصلاح بعض المتأخرين بمعنى الواجب» وعتد 
آخرين يطلق على نوع منه وهو ماثبت بدليل قطعي. وهو ف القرآن يأتي .ععنى 
البيان» والإنزال وععنى الجل0©. 

ومن ذلك لفظ "الولي" فهو في القرآن وعند السلف .معنى الناصر والموالي» وأولياء 
الله هم أنصار دينه من أهل الإبمان» وقد اصطلح بعض المتأخرين على أن الولي صنف 
من الناس تظهر على أيديهم الخوارق والكرامات وهذا المعنى ل يكن متعارقاً عتلد 
الصحابة). 


لعنعكت 
قاعدة: القرآن عربي فيسْلَك به في الاستنباط والاستدلال مسلك 


العرب في تقرير معانيها”. 
توضيح القاعدة: 


هذه القاعدة مرتبطة مع قاعدة "تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في 
الخطاب" . 

وقاعدتنا هذه تع لوطو أخعص من موضوع القاعدة السابقة. فالقاعدة تلك 
تدور حول ضرورة التعامل مع النتصوص تعاملاً يبعد عن التكلف؛ بتحميل النصوص 
ما لا تحتمل» وتنزيلها على طرائق في الفهم لا عهد للعرب بهاء فيحصل بسبب ذلك 
الضلال والانحراف. 

أما هذه القاعدة فالمقصود منها أن يكون المفسر ذا دراية بأوضاع الكلام العربي 


)١(‏ انظر الفعح: ل 
(؟) انظر تفسير المنار (الهامش) 17-1 


(") انظر ابن حرير: 151/7 الموافقات: 44/١‏ 4/5 سحت #*رروى القاسمي: ,.1١1١-80/1١‏ 


لدوسنا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وخخصائصه؛ حيث إن العرب تخاطب بالعام يراد به ظاهره؛ وبالعام يراد به العام في 
وحدء الخاص في وجهءوبالعام يراد به الخاص؛ وبالظاهر يراد به غير الظاهرء وكل 
ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه و آخحره. كماتسمى الشيء الواحد بأماء كثيرة 
والعكس . إلى غير ذلك مما هو معروف ف لغتها(©. 

فمن غفل عن ذلك وأخذ أدلة القرآن على بحرد ما يعطيه العقل فيها دون مراعاة 
أوضاع اللغة زل فهمه وجانب الصواب2». 

وخخلاصة القول في الفرق بين القاعدتين أن القاعدة السابقة تدفع تكلف ما لا 
مدخل له ف فهم القرآن بحيث لا تكون الوسائل ف فهمه أحنبية عن لغتهء وهذه 
القاعدة تنعى على المقصرين تقصيرهم ف معرفة أوضاع اللغة. 
التطبيق: 

.]14 قال تعالى: مإقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها» [البقرة:آية‎ -١ 
فقوله: «إصفراء فاقع لونهايه مما اختلف فيه المفسرون.‎ 

فقال بعضهم: سوداء شديدة السواد. 

وقال آحرون: صفراء القرن والظلف. 

قال ابن حرير: "وأحسب أن الذي قال في قوله: #صفراء» يعن به سوداء ذهب 
إلى قوهم في نعت الإبل السود: "هذه إبل صفرء وهذه ناقة صفراء" يعي بها سوداءء 
وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب إلى الصفرة ... وذلك إن وُصيفت الإبل به 
فليس ما توصف به البقرة؛ مع أن العرب لا تصف السواد بالفقوع؛ وإنما تصف 
السواد إذا وصفته بالشدة -بالحلوكة ونحوها. فتقول: "هو أسود حالك وحانك 


وحلكوك» وأسود غربيب ودجحوجي» ولا تقول: هو أسود فاقع, وإغغاتقول هو أصفر 


.544/7 انظر الرسالة ص9هء الموافقات: ؟/51-55, الاعتصام:‎ )١( 


(5) انظر الموافقات: 514/7. 


تقرضا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


فاقع؛ فوصفه إياه بالفقوع من الدليل البين على حلاف التأويل الذي تأول قوله: 
«إإنها بقرة صفراء فاقع# المتأول بأن معناه سوداء شديدة السواد"2292 اه. 

؟- قال تعالى: وحتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنةك [الأحقاف: آية .]١5‏ 

اختلف المفسرون ف مبلغ حد الأشّد من الستين. 

فقالت طائفة: هو ثلاث وثلانون سنة. 

وقال آخرون: هو بلوغ الحلم. 

قال ابن جرير رحمه الله: "وقد بينا فيما مضى الأَشُّد جمع شدء وأنه تماهي قوته 
واستوائه وإذا كان ذلك كذلكء كان الثلاث والثلاثون به أشبه من الحلمء لأن المرء 
لا يبلغ في حال حلمه كمال قواه؛ ونهاية شدته؛ فإن العرب إذا ذكرت مثل هذا من 
الكلام؛ فعطفت ببعض على بعض جعلت كلا الوقتين قريباً أحدهما من صاحبه كما 
قال حل ثناؤه: للإإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه#4 [المزمل: آية 
]ولا نكاد تقول: آنا أعلم أنك تقوم ثريا مى ساغة من الليل. وكلموولا يدت 
قليلاً من مال أوكله» ولكن تقول: أحذت عامة مالي أو كله فكذلك ذلك في قوله: 
«إحتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة# لا شك أن نسق الأربعين على الشلاث 
والثلاثين أحسن وأشبهء إذ كان يراد بذلك تقريب أحدهما من الآخرء من النسق على 
الللمس غشرة أو النمان عشرة"90) اهن 

- قال تعالى: إوأتِمُوا الحجّ والعمرةً للد [البقرة: آية .]١9‏ قد يتوهم البعض 
من هذا الأمر بالإتمام عدم وجحوب أصل الحج لأنه لم يذكره هناء فيقال: إنما أمر 
بالإتمام دون أصل الحج لأنهم كانوا قبل الإسلام آحذين به؛ لكن على تغييربعض 
الشعائر» ونقص جملة منهاء كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما غيرواء فجاء الأمر 


)١(‏ تفسير ابن حرير: الات 
(؟) المصدر السابق: 7/95 ١-لا١.‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


بالإتمام لذلك والله أعله0©. 

- قال تعالى: «إوأنه هو رب الشّعرى#» [النجم: آية 44]. هذه الآية قد تشكل 
على من لم يعرف وجه تخصيص الشعرى ف هذا الموضع بأنه مربوب لله عز وجل مع 
أ الله رب الشعرى وروز 

فنقول: عَيّنَ هذا الكوكب لأن بعض العرب كانت تعبده -وهم خزاعة- ولم تعبد 
العرب من الكواكب غيرها("). 
ذكر بعض الإأمور التي لا بد من مراعاتحها عند التفسير باللغة 
والنظر في الارعراب: © 

-١‏ لا يجوز أن يُحمل كلام الله عز وجل على مجرد الاحتمال النحوي©©» أو 
اللغوي27 . "لايجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر ممجرد الاحتمال النحوي 
الإعرابي الذي يحتمله ت ركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ماء فإن هذا مقام 
غلط فيه أكثر المعربين للقرآن؛ فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك 
ابحملة؛ ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق»وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن 
مراد القرآن غيرهء وإن احتمل ذلك التزكيب. هذا المعنى ف سياق آخر, وكلام آخرء 
فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن» مثل قول بعضهم ف قراءة من قرأ:«إوالأرحام إن الله 
كان عليكم رقيبا#[النساء: آية ]١‏ بالجر أنه قسّمء ومشل قول بعضهم ف قوله 
تعالى:«إوصدٌ عن سبيل الله وكفرٌ به ولمسجد الحرام4[البقرة: آية ١1‏ 1]ءأن المسجد 


)١(‏ انظر الموافقات: /1ه", 

(؟) المصدر السابق: 859/8 7. 

() انظر البرهان للزركشي: 91/١‏ 2211-5 الإتقان: 58-9519 5. 

(4) انظر أمثلة ذلك في الإتقان: 5"51/9. 

(ه) انظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة ف مجمرع الفتارى: 4/١5‏ 9. 


تارف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


بحرور بالعطف على الضمير ا نحرور في "به" ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: لإلكن 
الراسخون ف العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة [آل عمران: آية 57١]ءأن‏ #المقيمين» محرور بواو القسمء ونظائر ذلك 
أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثير. بل للقرآن عرف حاص ومعان معهودة لا 
يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه» فإن نسبة معانيه 
إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ؛ بل أعظم؛ فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها 
وأفصحهاء وها من الفصاحة أعلى مراتبها الي يعجر(" عنها قدَرُ العالمين» فكذلنك 
معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا 
تليق به» بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم. فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة 
بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي: فتدبر هذه القاعدةء ولتكن منك على بالء فإنك 
تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع أنها ليست مراد 
المتكلم تعالى بكلامه"9) 

وقد اعتبر ابن القيم رحمه الله هذا الأمر أهم أصول التفسير حيث قال: "فهذا أصل 
بن امبولة ول هو أ بير 1911 اف 

؟- ينبغي أن تُجتنب التقادير البعيدة والمجازات المعقدة عند تفسير القرآن باللغة 
وإعرابه"2. 

ف قوله تعالى: «إإنّ رحمة الله قريبُ من امحسنين» [الأعراف:آية 57 ذكر ابن 
القيم رحمه الله مسالك الناس في إعرابها ومن ذلك: "المسلك الرابع: أنه من باب 
جنات الرسوتو إناشه الففة قاب #أجد قال فيه انه شر ترب كن 
المحسنين. أو: لطف قريب» أو: بر قريب... ثم ضعفه رحمه الله من ثلاثة أوجه. 
() لعلها: تعجر 
(؟) بدائع الفرائد: «//1؟58-5. 


(م) المصدر السابق: «/78. 


(غ) انظر البرهان: 3*5 تفسير أببي حيان: 4/١‏ الإتقان: ؟/5517؟. 


رن 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


الثاني منها هو قوله: "... إن الشيء أعم المعلومات»؛ فإنه يشمل الواحب والممكن» 
لين :اق ديه ولاق اللفظ يه ؤيادة قافدة يكون الكل بها قصيحا بليغاء فضلذ عن 
أن يكون بها ف أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة. فأي فصاحة ف قول القائل ف 
حائض وطامث وطالق: شيء حائض» وشيء طامث. وشيء طالق» وهو لو صرح 
بهذا لاستهجنه السامع» فكيف يقدر ف الكلام معأنه لا يتضمن فاقدة افيتان إذ 
كونه فعا أن معلوم عام لا يدل على ماح ولا ذم؛ ولا كمال ولا نقصان "(2 اه. 

"- معرفة تصريف اللفظة وإرجاعها إلى أصلها يعين في بيان المعنى الراجح من 
الأقوال ورد المرجوح”©. 

إن فائدة التصريف هي حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى واحد. فقوله 
تعالى: #ؤوأما القاسطون 0 لوس حطباً)» [المجن: آية .]١5‏ بمعنى: الظالمون 
الجائرون. 

وأما قوله: «إوأقسطوا إِنّ الله يحب اللقسطين»: [الحجرات: آية 4]) فهو بمعنى: 
العادلين. وقد أدى الجهل بهذا الجانب بأقوام إلى ركوب أغلاط شنيعة في التفسيرء 
فمن ذلك ما زعمه بعضهم في معنى قوله:لإيومٌ ندعو كل أناس بإمامهم4 [الإسراء: 
آية ١1/ا]»‏ حيث فسر قوله: لإبإمامهم»» ؛ بأنه جمع أُمّ. وأن الناس يُدعون يوم القيامة 
بأمهاتهم. وأنت تعلم أن "أم" لا تجمع على إمام. 

"ومنهم من فسر "غوى" ف قوله تعالى: ##وعصى آدمٌُ ربّه فغوى» [طه: آية ]١١١‏ 
أنه تخِمَ من أكل الشجرة» من قول العرب: "غُوي الفصيل يُغوي غوى" إذا بشم من 
شرب اللبن. وهو فاسد؛ لأن غوى الفصيل "فيل" والذي في القرآن على وزن "مَل" 
ومنهم من قال في قوله: #إولقد ذرأنا الجهدم؟ [الأعراف:آية ١؟١]»‏ أي ألقينا فيهاء 


)١(‏ بدائع الفوائد: 0-77/9؟. 
(؟) للوقوف على مزيد من التفصيل والأمئلة انظر: البرهان للرركشي: 9٠ 0-991/١‏ الإتقان: 2185/5 
الأكسير: ه44-4» تحفة الودود: ١4-1١1‏ فصول في أصول التفسير: /ا1١٠.‏ 
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يفيف 


#واتخذ الله إبراهيم خليلً» [النساء: آية 0 ؟١]»‏ أي فقيراً إلى رحمته؛ من الخلّة بفتح 
الخاء» محتجين على ذلك بقول زهير: "وإن أتاه ليل يوم مسألة .. 000017 

4- لا يجوز تحريف معاني القرآن من أجل المحافظة على قاعدة نحوية. 

قال القاسمي: "وقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه علم النحو. لكن يمنع منه أدلة 
شرعية» فيترك ذلك التقدير ويقدر آخحر يليق بالشرع"09؟ اه. 

قال اللّه تعالى عخيراً عن قول عيسى عليه السلام: لإإن كت قلّهُ فقد عَلِسَمِي 
[المائدة: آية 2١١5‏ 

"فهذا شرط دخل على ماضي اللفظ؛ وهو ماضي الك فظعا لأن المسيح إما أن 
يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماءء أو يكون حكاية ما يقوله يوم 
القيامة» وعلى التقديرين فإئما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضيء وغلط على الله من قال: 
إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل رفعه والتقدير: إن أكن أقول هذا فإنك تعلمه. 

وهذا تحريف للآية؛ لأن هذا الجواب إنما صدر منه بعد سؤال اللّه له عن ذلكءواللّه 
لم يسأله وهو بين أظهر قومه, ولا اتخذوه وأمه إلهين إلا بعد رفعه .بمئين من السنين» فلا 
يجوز تحريف كلام اللّه انتصارا لقاعدة نحوية: هَدمُ مائة من أمثالها أسهل من تحريف 
معنى الآية"90). 

ه- تَجِتَنَبْ الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة ©» 


)١(‏ هذا صدر البيت» وعجزه :" يقول لا غائب مالي ولا حَرِم". انظر: الكتاب لسيبويه 55/7» اللسان (إمادة: 
حلل) 2,8514/١‏ شذور الذهب549. 

(؟) الموافقات: 897/8, 

(©) تفسير القاسمي: دكش 

(4) بدائع الفوائد: 5/١‏ 4. 

(ه) انظر البرهان للزركشي: ٠ 4/١‏ تفسير أبي حيان: »4/١‏ الإتقان:5514-171/9, فصول في أصول التفسير: 
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1 يفيف 


ذلك أن "القرآن نزل بالأفصح من لغة قريش. قال الزمخشري في كشافه القديم: 
القرآن لا يعمل فيه إلا على ما هو فاش دائر على ألسنة فصحاء العرب» دون الشاذ 
النادر الذي لا يُعثر عليه إلا في موضع أو موضعين. وبهذا يتبين غلط جماعة من 
الفقهاء والمعربين حين جعلوا من العطف على الجوار قوله تعالى: لإوأرْحْلِكُم 
[المائدة: آية 5] في قراءة الجر. وإغما ذلك ضرورة فلا يحمل عليه الفصيح., ولأنه إنما 
يُصار إليه إذا أُمِنَ اللبس؛ والآية محتملة»ولأنه إنما يجيء مع عدم حرف العطفء وهو 
مالعا مرو واها شوق موعن ذناك #باقاله سيوية إن: العرات يقرب 
عندها المسح من الغسل» لأنهما أساس الماء» فلما تقاربا في المعنى حصل العطف 
ا 

ومهما أمكن المشاركة في المعنى» حسن العطفء وإلا امتنع؛ فظهر أنه ليس على 
امحاورة» بل على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر"0". 

ه- ينبغي تجنب الأعاريب التي هي خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلام©». 

وقد كثر وقوع أهل البدع في هذا الأمرء حيث إنهم حمّلوا نصوصه ما لاتحتمل؛ 
وركبوا الصعب من أجل حمل نصوص القرآن على معاني تؤيد باطلهم» كما وقع في 
ذلك أقوام بسبب التعصب المذهبي. وإليك تماذج من ذلك: 

-١‏ جوّر بعضهم أن يكون قوله: «إللفقراء» [الحشر: آية 8] الوارد في سورة 
اشر -بدلاً من قوله: «إولذي القربى» [الحشر: آية /!] مع أن الفصل بينهما كبير. 


)١(‏ صدره: يا ليت بعلك قد غدا... 
وهو لعبد الله بن الريَعْرَى. انظر الكامل للمبرد: 281924595 85. 
() البرهان: .5014/١‏ 
(") المصدر السابق: 4/١‏ .9"106-1. 
(4) انظر البرهان: .5/١‏ 2# الإتقان: 75/9 25 التحبير: 575 
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1 يفيف 


وإنما حمل القائل لهذا مذهبه الفقهي الذي يقول إن ذوي القربى لايستحقون الفيء 
لقرابتهم وإئما لفقرهم إن كانوا فقراء0©. 

؟- كان بعض غلاة الصوفية يفسر قوله تعالى: «إمن ذا الذي يُسْفْعْ4 [البقرة: آية 
6 بمعنى بعيد كل البعد عن مراد الله تعالىم» حيث زعم ذلك القائل أن معتاه: 

لوقل اتن مين الذل. وأن "ذي" من "الذي" يقصد بها النفس. 

وأن قوله: "يشف" المأخوذ من "يشفع" جواب "من" من الشفا. 

وأن قوله "ع" المأحوذ من كلمة "يشفع" فعل أمر من الوعي27”". 

فيكون المعنى على هذا التحريف: من ذل ذي -أي النفس- يُشْف فعوا. وهذا في 
الغلط أبين من أن يرد عليه. 

عن قال تالاه لإولقد هَمّسْ به وهم بها لو لا أن رأى بُرهانَ ربه» [يوسف: آية 
4 لا دقر ابن تخرير رحمه الله أقوال الشروى إل اعذه الآية» أعقيي للف يذاكر 
أقوال أشار إلى بُعدها ومخالفتها لأقوال السلف وهي: 

الأول: أن المرأة همت بيوسفء وهم بها يوسف أن يضربهاء أو ينالها مكروه 
همها به ثما أرادته من المكروه؛ لولا أن يوسف رأى برهان ربه» وكفه ذلك عماهَمَ 
به من أذاها > لا أنها ارتدعت من قبل نفسها. 

الثاني: أن المعنى: ولقد همت به فتناهى الخبر عنهاء ثم ابتدئ الخبر عن يوسف 
فقيل: وهم بها يوسف لولا أن رأى برهان ربه. 

فكأنهم وحّهُوا معنى الكلام إلى أن يوسف لم يهم بهاء وأن اللّه إنما أخبر أن 


يوسف لولا رؤيته برهان ربه لهم بها ولكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها. 
09 انظر البرهان: ١105/1؟.‏ 
(؟) انظر التحبير: 5؟؟. 
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يفيف 


قال اك شري برنهه الله فعليا خلن دين القولين "وفسسه هذبن القونية: أن 
العرب لا تقدم حواب لولا قبلها؛ لاتقول: "لقد قمت لولا زيد" وهي تريد: "لولا 
زيد لقد قمت" هذا مع خلافها جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذين عنهم يوحذ 
تأويله0". 


5- ما كل ما جاز في العربية جاز في القرآن0". 

فلا يجوز فيه الكذب والحجاء المقذذع, والهزل أو الغزل ونحو ذلك مما يقع ف كلام 
العرب شعره ونثره. 

كما لايوحد فيه (النجاز والمشترك والمرادف عند من يجورُون ذلك ف اللغة ويعمنعون 
منه في القرآن) 0©. 

وأيضا لا يقال إن نحو: "اغفر لنا" و"ارحمنا" فعل أمرء بل نقول: دعاء. 
قولنا في القاعدة الأولى: "أو رآي صائب" 220.9 


هذا هو الشق الأخير من القاعدة الأولى ف طريقة التفسير وال هي أم الباب. 


,ل1-1م/1١5 ابن حرير:‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان: 05/١‏ : قواعد وفوائد لفقه كتاب الله صه”. 

)١(‏ ليس المقصود هنا تقرير هذه الأمور أو ردّها. 

(4) فيما يتعلق بالتفسير بالرأي انظر: مجموع الفتاوى:١/.‏ 517/071 إعلام الموقعين: 1417/١‏ -88» تفسير ابن 
عطية: ١0>»؛‏ تفسير الماوردي: ١75/1-؟4؛‏ جامع بيان العلم ص77 2٠١ /875-1١ ١‏ فتح البيان: 2١54/١‏ تفسير 
ابن حرير: 34-1/1/١‏ 584:53-8/15,: وللاستزادة راجع: العدة في أصول الفقه:9/١٠لاء‏ 
الإتقان: 85/4 ١ء‏ التمهيد لأبي الخطاب: 187/7 المسودة: 2١1/4‏ شرح 0 ؟ لاه كء البرهان 


0-7 د المعل .ه724 


الك 25 الموافقات: 5غ مصاعد ٠١/١ : ١‏ 65» تفسير أبن 


للرركشي: :00 التحبير: 2571 الكليات: ؟* 
كثير: ١/هء‏ تفسير القرطبى: 231/١‏ تفسير البغري: 0314/١‏ روح المعاني: ١‏ أ القاسعي: 1 » التحرير 
والتنوير: 258/١‏ مناهل العرفان: 2577/١‏ تفسير النصوص: ١/؟5.‏ فصول ف أصول التفسير: 477. 


(ه) هذا حزء من القاعدة المذكورة ص5 .١٠١‏ 
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1 يفيف 


تعريف الرأي: 

يطلق الرأي في عرف الاستعمال على "ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب 
لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات. 

وعليه فلا يقال لمن رأى بقلبه أمراً غائباً عنه مما يحس به إنه رأيه» ولا يقال أيضاً 
للأمر المعقول الذي لاتختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات إنه رأي» وإن 
احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها"0"©. 

هذ| هر 'الراي على وك الفسوم وميواة كان هيوايا آم خا 
الرأي الصائب في التفسير: 

الرأي الصائب هنا: هوما كان مبناه على علم أو غلبة ظن؛ بحيث إنه يجري على 
موافقة معهود العرب ف لسانها وأساليبها في الخنطاب, مع مراعاة الكتاب والسنئة وما 
أثر عن السلف ”'“بعكس الرأي المذموم؛ إذ هومن على جهل وغلبة هوى. 

وتلقيبه ب"الصائب" هنا أي من جهة مستنده وخلفيته. وإن حانب الصواب في 
الحزئية المعينة. لكنه طريق صحيح. بل هو من الفهم الذي يعطيه الله الرجل في كتابه. 
قال أبن المبارك رمه اللهه" ليكن الذي تعمد عليه هذا الأقرء وعد من الراي نا 
يفسر لك الحديث. وهذا هو الفهم الذي يختص الله به من يشاء من عباده"20©. 

وهذا النوع من الرأي قال به الصحابة والتابعون وعملوا به. 

وقد قال أبو بكر تتزنئئهنه ف الكلالة:" إني قد رأيت ف الكلالة رأياً- فإن كان 
صواباً فمن الله وحده لا شريك له؛ وإن يك خطاً فمئ ومن الشيطان واللّه منه برئع- 
أن الكلالة ما علا الولد والوالد. فلما استخلف عمر رحمة اللّه عليه قال: إني 


)١(‏ إعلام الموئعين: "5/1١‏ (بتصرف). 
(؟)نسّم ابن القيم رحمه الله الرأي المحمود إلى أربعة أنسام» راحعها في أعلام الموئعين: ١/1/5-ه4,‏ 


(8«)جامع بيان العلم:ص ٠ 5 ٠‏ 1 ركم الأثر( ؟ .)٠١‏ وانظر ص.لا.٠‏ 3 الأثر رئم(177١٠)‏ وإعلام الموئعين: .845/١‏ 


يحلا 
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يفيف 
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وف لفظ:"أقول فيها برأيي» فإن كان صوايا فمن الله..." 0©. 
قولنا في القاعدة: "وما سوى ذلك باطل". 

المقصود بهذا الكلام "الرأي الفاسد" وهو المذموم الذي جاءت الآثار عن السلف 
محذرة منه. 
ضابط التفسير المذموه0©: 

عوهااغنالق اضابة بترلا يق على لاسا الطسين قور اق فزانين 
العربية» أو لا يتفق مع الأدلة الشرعية» وقواعد الشريعة في البيان والأحكام؛ أو يكون 
الفا للقض» قن .ذلك ث يقمر القراة عجره خاطر متطرله دوت سناد ل تئر قن 
أدلة العربية؛ ومقاصد الشريعة وتصاريفهاء وما لا بد منه كالناسخ والمنسوخ. 
وأسباب النزول» وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم؛ مع ععدم الإحاطة يجوانب 
الآية» ومواد التفسيرء أو يقتصر على بعض الأدلة دون بعض» كأن يعتمد على ما يبدو 
من وجه ف العربية فقط» دون العلم بغرائب القرآن ومبهماته وأساليبه البيانية من 
إضمار وحذف وتقديم وتأخير» ومن دون معرفة لأساليب الاستنباط منه كدلالات 
الألفاظ على معانيهاء وأحكام العام مع الخاص والمطلق مع المقيد. 

ومن ذلك أن يكون للبعض نزعة مذهبية» أو نحلة بدعية فيتأول القرآن على وفق 
رأيه ومذهبهء فيلوي أعناق النصوص ليدلل على تحلته. 

ومن ذلك التجهم بالرأي على تفسير ما لايدرك علمه إلا بنص من الرسول عَه. 


)١١(‏ تفسير أبن حرير: 7/8 ه-4 ه» سئن البيهقي: كتاب الفرائض» با ب(حجب الإإحوة والأحرات من قبل الأم 
بالأب والحد والولد وولد الإبن) /7؟7. 
(؟) قسم ابن القيم رحمه الله الرأي المذموم إلى خمسة أقسام. انظر إعلام الموقعين: 59-519//1. 
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يفيف 


هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام فين عكن أن تجفل غايطا يعرف 
به التفسير المذموم» وإليك خخلاصته("©: 

-١‏ أن يكون للمفسر اعتقاد معين ثم يحمل ألفاظ القرآن على معتقده. فهذا 
يكون قد راعى المعنى الذي رآه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة 
والبيان0©. 

ويكون هؤلاء على أحد مسلكين: 

دقار ينون لق القر اه مادق حك و ارقه بده 

ب- وأحياناً يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يُرد به. 

وفي كلا الحالين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى بساطلاء فيكون 
حطؤهم في الدليل والمدلول. 

وهؤلاء كبعض أهل البدع الذين اعتقدوا مذاهب باطلة ثم عمدوا إلى القرآن 
فتأولوه على آرائهم؛ فهم تارةٌ يستدلون بآيات من القرآن على مذهبهم وهي لا تدل 
على زعمهم. 

وتارة يتأرّلون النصوص المخالفة لمذهبهم؛ فيحرّفون الكلم عن مواضعه. 

وهذا يكثر وقوه ف بعض الطوائف كالرافضة والقدرية والجهمية والخنوارج 
والباطنية. 
أمثلة الخطأ في الدلبل والمدلول: 

-١‏ ما زعمه بعض الرافضة من أن المراد ب"الحبت والطاغوت" أبو بكر وعمر. 

9 ما زعمه بعض الرافضة من أن المراد ب"البقرة" في قوله تعالى : إن الله وار 


أن تذُّوا بقرَّة4[البقرة: آية 1177 ] قالوا: عائشة. 


)١(‏ انظر مقدمة في أصول التفسير: 4 ؟-١4.‏ كما تحد في جامع الأصول تفصيلاً مقارباً له. 2غ -ص, 
(؟) انظر جموع الفتاوى: 14/1١8‏ 58-9. 
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يفيف 


“- استدلال المعتزلة بقوله تعالى: «لالله حالق كل شيءة: [الزمر:آية57 ] على 
خلق القرآن. 

- استدلال بعض المتصوفة بقوله تعالى:«#اركض برجْلِك» [ص:آية ؟4] على 
حواز الرقص. 

ه- استدلال بعض الجهلة بقوله تعالى:«إفانكحوا ما طاب لك مِنَ النساء مثنى 
وثُلاث ورباع4 [النساء: آية؟] على جواز نكاح الرجل تسع نساء حرائر. 

1- استدلال بعضهم بقوله تعالى:##حرّمت عليكم الميكة والدم و لحم الخنزير » 
[المائدة: إية؟] على إباحة جلد الخنزير وشحمه. 

فهذه الأمثلة جميعاً اشتركت في أمرين: 

الأول: فساد القول الذي أُريد تقريره. 

الثاني: انعدام دلالة النصوص السابقة على ما ل 

فهذا غلط مركب من هذين الأمرين. 

هذا وقد يكون ما قصدوه من المعنى حقاء لكنهم غلطوا في الدليل. 

وهؤلاء مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاءء حيث يفسرون القرآن .معان 
صحيحة في بعض الأحيان» لكن ا موضع المذكور لايدل عليهاء أما إذا ذكروا معاني 
باطلة فإن غلطهم في هذه الحالة يكون من الوحهين(الدليل والمدلول). 
أمثلة على الخطأ في الدليل دون المدلول: 

-١‏ تفسير بعض الصوفية قوله تعالى: الإفانظرٌ إلى آثَار رحمة الله كيف ييحيي 
الأأرضّ بعد موتها» [الروم: آية٠]‏ قالوا أي أن القلوب تحيى بالذكر. 

فهذه القضية الي ذكروا وهي حياة القلوب بالذكرء قضية صحيحة:؛ لكن الآية 
السابقة لا تدل عليهاء وإنما دَاحَلَهُم الغلط باستدلالهم بتلك الآية على غير موضوعها. 
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1 يفيف 


ودكال اا إن الله مبتليكمْ بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن اعت 
فإنه مي إلا من اغترف غرفة بيدو) [البقرة: آية4١]‏ قال بعض الصوفية: هذه الآية 
مثل ضربه الله للدنياء فشبهها الله بالنهرء والشارب منهء هو المائل إليهاء والمستكثر 
منهاء وأما التارك لشربه فهو المنحرف عنهاء والزاهد فيها.وأن المغترف بيده غرفة هو 
الآخذ منها على قدر حاجته. 

قالوا: فأحوال الثلاثة عند الله مختلفة. 

ولا يخفى أن الآية لا تمت إلى ما ذكروا بصلة البتة. 

1 قوم فسروا القرآن عمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين 
بلغة العرب؛ من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمحاطب بهء وأسباب 
النزول وملابساته.. وما إلى ذلك من الأمور الضرورية للمفسر. 

فهؤلاء نظروا إلى بحرد الألفاظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر 
إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. 
مثال على ما نظر فيه إلى اللفظ مع إغفال دلالة السياق وأسباب النزول: 

قال تعالى: لإويترٌلُ عليكُمْ من السمّاء ماءً لِيطهرَكُمٌ به ويُذهب عنكم رجر 
الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام»: [الأنفال: آية1١)].‏ 

قال ابن جرير رحمه الله:"وقد زعم بعض أهل العلم بالغريب من أهل البصرة أن 
بحاز قوله:#ؤويئبت به الأقدام» ويفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون لعدوهم. 

قال ابن جرير: وذلك قولٌ حلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين» 
وحسب قول خط أن يكون خلافاً لقول من ذكرنا. وقد بينا أقوالهم فيه؛ وأن معناه: 
ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى لاتسوخ فيه أقدامهم. وحوافر 


دوابهم"!.20, 


.45 تفسير ابن جرير: 18//ا7؛ حلم‎ )١( 
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يفيف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


المراد بالقواعد اللغوية: 

هي تلك القواعد المتعلقة باللغة أو النحو أو التصريفء وال لا ترتبط ارتباطاً وثيقا 
بشيء من المقاصد المدونة في هذا الكتاب. وإلا فهناك قواعد» بل مقاصد تتعلق باللغة 
ناسبها موضع غير هذا. ومهما يكن من أمرء فإن المسألة مسألة ترتيب وتقسسيمءوهذا 
أمر للنظر والذوق فيه محال رحبء فلا ينبغي التعنت والتضييق فيه. 
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1 يفيف 


لا ريب أن القرآن الكريم قد بلغ من البلاغة غايتهاء ومعلوم أن إجراء الكلام على 
اتساق وترابط بين معانيه» السابق منها واللاحق» أرسخ في باب الفصاحة والبلاغة من 
تفريق معاني الكلام وتشتيتها. وإليك أمثلة توضح ذلك: 
التطبيق: 7 

-١‏ قال تعالى: لإويستفتونك في النساء قل الله يُفتيكم فيهنٌ وما يُتلى عليكم في 
الكتاب...#» الآية» [النساء: آية .]١11/‏ 

وقد اختلف المفسرون في المراد بقوله: «هوما يتلى عليكم في الكتاب» على 
أقوال: 2) 

الأول: أن الذي يتلى عليهم هو آيات الفرائض في أول السورة نفسها. 

الثاني: المراد ما جاء في آخر السورة في قوله: «إيستفتونك قل الله يُفتيكم في 
الكلالة...# الآية. [النساء: آية .]١75‏ 

الثالث: المراد ما جاء في أول السورة. وهو قوله: «إوإن خفتم ألا تقنسطوا ف 
اليتامى فانكحوا ما طابّ لكم من النساء» [النساء: آية ]. 

وعلى هذه الأقوال الثلاثة تكون "ما" في موضع حفضء ,معنى العطف على "الهاء 
والنون" الى في قوله: إيفتيكم فيهن. فيكون الكلام هكذا: قل الله يفتيكم أيها 
الناس ف النساءء وفيما يتلى عليكم في الكتاب. 


)١(‏ انظر أمئلة أحرى لذلك في ابن جرير: 25١5/5‏ وقارن مع حجة القراءات: ٠١٠8‏ وقف على مئال آحر ف ابن 
حرير: الى وقارن هما ف حجة القراءات 51 


(؟) انظر تفسير ابن جحرير: 551.0-7889/8, 
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1 يفيف 


الرابع: قالوا: نزلت هذه الآية على رسول الله يله في قوم من أصحابه» سألوه 
ع اوس آثر العا رو كرا اللمالة هن القياء اح كاثرا وتعلوتها تاشاهم االنه 
يما سألوا عه وفيما تركوا المسالة غته, 

قال اين خرين ره اللدة "على هذا القول: "الذي ينان عليعا فى الكساب"” الذي 
قال الله حل ثناؤه: «إقل الله يفتيكم فيهنّ وما يُتلى علكيم»: «إرإن امرأة عافد من 
علها نهورا أو إعراضاف» الآنة ولتي سال القنوم تأخييرا عمه يتا النساء: 
اللاتي كانوا لا يؤتونهن ما كتب الله مهن من الميراث عمَّن ورثنه عنه. 

قال أبو حعفر: وأولى هذه الأقوال الي ذكرنا عمن ذكرناها عنه ببالصواب» 
وأشبهها بظاهر التنزيل» فول من قال: معنى قوله: «إوما يُتلى عليكم في الكتاب4؛ 
وما يُتلى عليكم من آيات الفرائض في أول هذه السورة وآخرها. 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب» لأن الصداق ليس مما كتب للنساء إلا بالتكاح؛ قما 
كه ول طيناق ها ول اعد وإذا لم يكن ذلك نذا ول احده ل يكن غنا كدي حا 
وإذا ل د بكنيغا يدانا ل يكن لقول قائل: عنى بقوله: «إوما يتلى عليكم في 
الكتاب #) الإقساط في صدقات يتامى النساء - وحةٌ. لأن الله قال في سياق الآية؛ 
ميا عن الفتيا الى وعدنا أن يفتيناها: في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب 
نك, فأحبر أن بعض الذي يفتينا فيه من أمر النساءء أمر اليتيمة امول بينها وبين ما 
كتب الله ها. والصداق قبل عقد النكاح. ليس ما كتب الله لما على أحد. فكان 
طرم لاق أن الي عنيت بهذه الآية» هي الي قد قد حيل بينها وبين الذي كتب لاثما 
يتلى علينا في كتاب الله. فإذا كان ذلك كذلكء؛ كان 25 أن ذلك هو الميراث 
الذي يوجبه الله هن في كتابه. 
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1 يفيف 


فأما الذي ذكر عن محمد بن أبي موسى20:(" فإنه مع خروجه من قول أهمل 
التأويل؛ بعيدٌ مما يدل عليه ظاهر التنزيل. وذلك أنه زعم أن الذي عنى الله بقوله: 
وما يتلى عليكم في الكتاب#» هو: «إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو 
إعراضاً». وإذا وجه الكلام إلى المعنى الذي تأوله» صار الكلام مبتدأ من قوله: هلإفي 
يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب طنٌ#» ترجمة بذلك عن قوله: إفيهنَ4: 
ويصير معنى الكلام: قل الله يفتيكم فيهن؛ في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن -ولا 
دلالة في الآية على ما قاله» ولا أثر عمن يُعلم بقوله صحة ذلكء وإذا كان ذلك 
كذلك؛ كان وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولىء ما جد إليه سبيل. فإذ كان 
الأمر على ما وصفناء فقوله: «إفي يتامى النساءك» بأن كيت ميل لقرلة: #وما يتلى 
قوله: «ووما يُتلى علكيم في الكتاب# وانقطاعه عن قوله: «إيفتيكم فيهن4. 

وإذ كان ذلك كذلكء فتأويل الآية: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهسن 
وفيما يتلى عيكم في كتاب الله الذي أنزله على نبيه في أمر يتامى النساء اللانى لا 
تعطونهن ما كتب طن - يعنى: ما فرض الله هن من الميراث عمن ورثنه"9)اه. 

؟- قال تعالى: «إفيتعلمونٌ منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجحه» [البقرة: آية 
.]٠‏ 
لسلسمو الملك ما أنرل عليهماك وبين غوايب لقرلة إوما يعلمان من أحد»: 


)١(‏ ترحم البحاري في التاريخ الكبير لثلاثة بهذا الاسم. ولعل المشار إليه هنا هو: محمد بن أبي موسى عن زياد عن 
أبيء قاله ابن ادريسء عن داود بن أبي هند. التاريخ الكبير: 575/١‏ وانظر: التهذيب 475/4: وتفسير ابن 
جرير (هامش )١‏ 550/94. 

(؟) وهو القول الرابع. 


(؟) تفسير ابن حرير: 0 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


بل هو خيرٌ مستأنف» ولذلك رفع فقيل: لإفيتعلموت#.فمعنى الكلام إذاً: وما يعلمان 
من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة» فيأبونَ قبُول ذلك منهماء فيتعلمونَ منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه0"©. 

وقد قيل إن قوله: لإفيتعلمون4#» خبر عن اليهود معطوف على قوله: #وولكن 
الشياطين كفروا يُعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت 
وماروت4؛ #إفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوحه©». وجعلوا ذلك من 
الموخر الذي معناه التقديم. 

والذي قلنا أشبه بتأويل الآية. لأن إلحاق ذلك بالذي يليه من الكلام؛» ما كان 
للتأويل وجة صحيح. أولى من إلحاقه بما قد حيل بينه وبينه من معترض الكلام. 

و"الهاء" و "الميم" و "الألف" من قوله: #إمنهماك؛ من ذكر الملكين. ومعنى ذلك: 
فيتعلم الناس من الملكين الذي يفرّقونَ به بين المرء وزوجه. 

و"ما" الي مع «إيفرقون# بمعنى "الذي". وقيل: معنى ذلك: السحرٌ الذي يفرقون 
به. وقيل: هو معنى غير السحر. وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك فيما مضى قبل. "() 
اه. 

*- قال تعالى: «إفلا وربّك لا يؤمسون حتى يحكموك فيما شجر بينهم....4 
الآية» [النساء: أية 168]ع. 

وقد وقع حلاف بين المفسرين في المعنٍ بهذه الآية» وفيمن نزلت؟ 0). 

فذهب ايا نزلت في الزبير بن العوام وخصم له من الأنصار» اختصما 
إلى النبي َيْنه في شراج الحرة(*). 


)١(‏ قال المعلق: "يعن الطبري أن ف الكلام حذفاً احتزأ بفهم سامعه عن ذكره؛ وهر قوله: "فيأبون قبول ذلك 
(؟) تفسير ابن جرير: 5/5 44. 

(") انظر تفسير أبن حرير: 815/4 

(4) أي: مسايل الماء فيها. المصباح المنير (مادة: الشرج) .١١1‏ 
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1 يفيف 


وكفي اعروق إل انها ولك فق رجحل مع النانتين وخر ين التسوف كبر الله 
وصفها بقوله: #ألم تر إلى الذينَ يزعمونٌ أنهم آمّنواما أنزلَ إليك...4 الآيةء 
[النساء: آية 60]. حيث تحاكما إلى كعب بن الأشرف أو إلى الكاهن. 

قال ابن حرير رحمه اللّه: "وهذا القول - أعنى قول من قال: عنى به المحتكمان إلى 
الطاغوت اللذان وصف الله شأنهما ف قوله: #ألم تر إلى الذينَ يزعمون أنهم آمنوا بها 
أنزلَ إليك وما أنزلَ من قبلك# - أولى بالصوابء لأن قوله: #فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شحر بينهم»: قْ سياق قصة الذين ابندأ الله الخبر عنهم بقوله: 
ألم تر إلى الذينَ يزعمونٌ أنهم آمنوا.ما أنزلَ إليك4: ولا دلالة تدل على انقطاع 
قصتهم؛ فإلحاق بعض ذلك ببعض - ما لم تأت دلالة على انقطاعه > أولى. 

فإن ظن ظاكٌ أن ف الذي روى عن الزبير وابن الزيير من قصته وقصة الأنصاري 
في شراج الحرة» وقول من قال في خبرهما: "فنزلت «#فلا وربك لا يومنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم» - ما ينبئع عن انقطاع حكم هذه الآية وقصتها من قصة 
الآيات قبلهاء فإنه غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتكمين إلى الطاغورت» 
ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاريء إذ كانت الآية دلالة دالة. 
وإذ كان ذلك غير مستحيل» كان إلحاق معنى بعض ذلك ببعضء أولى؛ ما دام الكلام 
متسقة معانيه على سياق واحدء إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعض ذلك من بعض.؛ 
فيعدل به عن معنى قبله. 

وأما قوله: لإويسلمواك» فإنه منصوب عطفاء على قوله: #إثم لا يحدوا في 
أنفسهم» - وقوله: للإثم لا يحدوا في أنفسهم»» نصبٌ عطفاً على قوله: للإحتى 
يحكموك فيما شجر بينهم2("4 اه. 


نننتك 


م01 1م10101““[[1[1[1414ي ايك 


)١(‏ تفسير ابن جحرير: ل ا؟مسوكه. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قاعدة: صيغة المضار ع بعد لفظة "كان" تدل على كثرة التكرار 
المداومة على ذلك الفعا 2. 


ان 
م 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى عن إسماعيل عليه السلام: #وكان يأمرٌ أهله بالصلاةٍ والزكاةٍ» 
[مريم: آية ©5]. فهذا الأسلوب يدل على أنه كان يكثر من ذلك. 

؟- قال تعالى: 9#وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برحصال من اللحنُ فزادوهم 
رهقاك [الحن: آية 1]. 

*- قال تعالى: «إوأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً» [الحن: آية 6]. 

ع - قال تعالى: «ؤونذر ما كان يعبد آباؤنا» [الأعراف: آية .]7١‏ 

ه- قال تعالى: #ودمّرنا ما كان يصنغ فرعون وقومه وما كانوا يعرشون» 
[الأعراف: آية /ا1١].‏ 

*- قال تعالى: «إتريدونٌ أن تصدونا عما كان يعيد” آباؤنا [إبراهيم: آية١٠].‏ 

- قال تعالى: لإذلك بما عصّوا وكانوا يعتدون © [البقرة: آية .]1١‏ 

8- قال تعالى: «ؤومن قبل كانوا يعملون” السيئات؛ [هود: آية 74]. 

9- قال تعالى: «إإنهم كانوا يسارعون في الخيراتو» [الأنبياء: آية .]4٠‏ 

ات كال حنال: إوكانوا يقولون أفذًا مشا و كنا ترابا وعظاماأتها 


لمبعوثو ن4[الواقعة: آية /21]. 


زخرتك 


(1) انظر أضواء البيان: 29/9 أ 15/19 لس الى 


5 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدق: الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت»؛ والفعلية تدل على 


التحد © , 


التطبيق: 
أ- مثال الجملة الاسمية: 

قال تعالى: «إ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» [الكهف: آية .]١8‏ فقوله: 
ب- مثال الجملة الفعلية: 

.]7 قال تعالى: «#الذينَ يُقيمون الصلاة ومما رزقناهّم يُنفقون؛ [الأنفال: آية‎ -١ 
فقوله: إيقيمون» و «إينفقون» يدل على تكرر ذلك منهم.‎ 

؟١-‏ قال تعالى: لهل من خخالق غيرٌ الله يرزقكم..» الآية» [فاطر: آية 9]. فلو 
قال: إرازقكمي لفات ما أفاده الفعل من تحدد الرزق شيئا بعد شيء. 

©- قال تعالى: «إوجاءوا أباهم عشاء ييكون 4 [يوسك: 13]. يدل على تحده 
البكاء منهم. 


زثيعت 


)١(‏ انظر البرهان للرركشي: 4 "لاء الإتقان: 715-19 تفسير ابن حزي: 780 2801 الكليات: 


.57 التحرير والتنوير: 750/9» فصول في أصول التفسير:‎ 0015 ٠ 


مه؟ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قاعدة: المخالفة بين إعراب المعطوفين يدل على اختلاف معنييهما0". 


التطبية: 


قال تعالى: «إالحج أشهرٌ معلومات فمن فرض فيهنٌ الحجّ فلا رفث ولا فسُوق ولا 
حدالَ في الحج# [البقرة: آية .]١591/‏ 

قال في حجة القراءات: "قرأ ابن كثير وأبو عمرو: لإفلا رفث ولا فسوق» رفع 
منون» زولا جدال4» نضب(). قال أبو عبيد: (وإنما افترقت الحروف عندهم لأنهم 
جعلوا قوله: «إفلا رفث ولا فسوق# .معنى النهي أي: لايكون فيه ذاك. وتأولوا في 
قوله: «أولا جدال4: أنه لا شلك في الحج ولا احتلاف فيه أنه في ذي الحجة. 

وقرأ الباقكونَ جميع ذلك بالنصب؛ وحجتهم قول ابن عباس: لإولا حدال في 
الحج 4 قال: ( لا تمار صاحبك حتى تغضبه)» فلم يذهب بها ابن عباس ذلك المذهبء 
ولكنه جعله نهياً كالحرفين الأولين» وأن حرف النهي دل في الثلاثة.وحجة من فح 
أن يقول: (إنه أبلغ للمعنى المقصود ,ألا ترى أنه إذا فتح فقد نفى جميع الرفث 
والفسوق كما أنه إذا قال: «إلاريب فيه فقد نفى جميع هذا الجنس؛ وإذا رفع ونوّن 
فكأن النفي لواحد منه. فالفتح أولى لأن النفي به أعم والمعنى عليه لأنه لم يرخص ف 
ضرب من الرفث والفسوق؛ كما لم يرخص في ضرب من الحدال. فالفتح جواب 
قائل: (هل من رفث؟ هل من فسوق؟) ف "من" يدله للعموم: و "لا" أيضاً تدحل 
لنفي العموم. وإذا قلت: "هل من رجل في الدار؟" فجوابه: "لا رجحل في الدار . 

وحجة من رفع: أنه يعلم من الفحوى أنه ليس النفي وقعا وعدا ولكنه بجميع 


ضروبه» وقد يكون اللفظ واحدا والمراد جميعا "20 اه. 


.١٠ 4/4 انظر تفسير ابن حرير:‎ )1١( 
.١ 45 (؟) انظر: المبسوط في القراءات العشر لابن مهران‎ 


زفق حجة القراءات: ع 


حل 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وقد اختار ابن جرير رحمه الله قراءة ابن كثير وأبي عمرو. على أن توله: لإفلا 
رفث ولا فسوق© نهي. وقوله: «ؤولا حدال# بمعنى النفي عن الحج بأن يكون في 
وقته جدال ومراء. درك لقص ف معخا ل الجا وين تجا مجه لين دوي أو 
لايعنيهم. 

واستدل لذلك بأن النبي عَلِنُهِ أخبر أنه "من حج لله فلم يرفث ولح يفسق رحع 
كيوم ولدته أمه"(2© ولم يضم إليهما الجدال. فلو كان الحدال المذكور ف توله: مؤولا 
اه الله غفه يهته: الآينة وعد ميق افسره با مرا والصوفات» 
لذكره البي للا ل ال 
الأخريين بمعنى النهي: وكان المنتهي عنهما مطيعاء ترك البى 22 دك الغالفة لأنهنا 
ليست في معنى ما سبقها. 

وعليه فالاتلاف الواقع في الإعراب مب على اختلاف المعاني7) 


نعيتك 


)١(‏ البخاري في الصحيحء كتاب الحج» باب: (فضل الحج المبرور) رقم الحديث: (١1؟5١)‏ 7285/78 وذكره ف 
موضعين آخرين. انظر الأرقام: (قكمكء مغ ومسلم في صححيحة؛ كتاب الحجء ناتت: 39 فضل الحج 


والعمرة ويوم عرفة) رقم الحديث: (44؟1١)‏ 5/كثة. 


(؟) هذا ملخص ما ذكره ابن جرير رمه الله في تفسير الآية. انظر: 8/4ه 4-١‏ 15. 


باد ؟” 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قاعدة: صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن واللغة مُرادأً بها الاتصاف» 


لا تفضيل شيء على شيع (2, 

توضيح القاعدة: 

صيغة التفضيل هي: ما اشئق لما زاد على غيره في الفعل(©. 

وقيل: ما اشتق من فعل الموضوف بويادة على غيروة). 

والأصل ف أفعال التفضيل الأفضيلة9©). لأن الأصل أن يأتي التفضيل بين شيئين 
اشتركا في الصفة المفضّل فيها. 

أما إذا كان التفضيل بين شيئين لا يشتركان في الصفة فهذا حلاف الأصل. 

إنما يرد مثل هذا الاستعمال إذا كان الكللام توقيفا وتوييضاء ولكن يُمنع التفضيل 
بين شيعين ليس بينهما اشتراك في المعنى إذا كان الكلام خير("». 

فالحاصل أن المراد بالقاعدة هو بحيء "صيغة أفعل" الي للتفضيل وما له حكمها 
ك"خير وشر" اللذان يراد بهما التفضيل. ويقصد 7 الاتصاف لا معنى التفضيل. 
وإذا عرفت هذا انحل عنك بعض الإشكالات الواقعة بسبب الانصراف عن فهم هذا 
المعنى . 

فائدة: قال الحافظ عند كلامه على قول النبي َيِه "نحن أحق بالشك 


من إبراهيم":20 وحكى بعض علماء العربية أن أفعل رما جاءت لنفي المعنى 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: 171/5, الأكسير: 2701١‏ فقه اللغة للنعالبي 25 المغئ لابن قدامة: 2415/٠١‏ الكليات: 
7 أضواء البيان: 0775/9 0415-5148 84/5 1١٠١-1.‏ تواعد وفوائد لفقه كتاب اللّه تعالى: 8-12 ؟. 

(؟) انظر الكليات: 48. 

(*) انظر التوقيف على مهمات التعريف: .5١‏ 

(4) انظر البرهان للزرركشي: 155/5. 

(ه) انظر تفسير ابن جحري: 156 531ه. 

(5) البحاري في الصحيحء كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: (قول الله عز وحل: «إونبثهم عن ضيفي إبراهيم...» «إوإذ مال 
إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى»)» رقم الحديث: (7719/37)» ٠١/1‏ 4» ومسلم ف الصحيح؛ كتاب الإبمان» باب: 
(زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة) رقم الحديث: (84؟) ١/1177٠ء‏ وف كتاب الفضائل؛ باب: (من فضائل إبراهيم 
الخليل عليه السلام) رقم الحديث (181) 888/4 .1١‏ 


مه ؟ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


05 0 55 فم ل 28 المع اي مك ا ع ممعي نه لو فت 
عن الشيثين» نمحوقوله تعالى: #وأهم خير أم قوم تبع 4ك [الدحعان: آأية 7 .]١‏ 
أي: لا مير في الفريقين. ونحو قول القائل: الشيطان خير من فلان. أي: لا 
خير فيهما. فعلى هذا فمعنى قوله: "نحن أحق بالشك من إبراهيم' لا شك 


2 
عندنا جميعا"(2© اه. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: وهو أهون عليه [الروم: آية /ا؟]. 

؟- قال تعالى: إأفمن يلقى في النار خير» [فصلت: آية .]1١‏ 

مك قال تعال: «امحاب الحدة يور كير سغقراً وأحسن” نتيسلا4 
[الفرقان: آية 14؟]. 

؛ - قال تعالى: #أذلك خيل نولا أم شجرة الزقوم» [الصافات: آية ؟5]. 

ه- قال تعالى: #فسيعلم ون مَنّ هو شر” مكاناً» ريع آيحة 
/ا]. 

5ت قال تعاق: «اذلك خيةام جدة الخلد انئ وعد التفوة كانت سم 
عخواء ومصيرا» [الفرقان: .]١6‏ 

قال الشنقيطي رحمه الله: "وف هذه الآيات وأمثالها في القرآن إشكال 
معروف» وهو أن يقال: لفظ خير في الآيات المذكورة صيغة تفضيل كما قال 
في الكافية:0) 


وغالسبا أغناهم (خصير) و(شر) عن قوطم (أخير منه) و(أشر) كما 


. 1 فتح الباري:‎ )١( 
.1١١؟1١//؟ (؟) شرح الكافية الشافية:‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ا في سورة النحلء في الكلام على قوله تعالى: إللذينَ أحسنوا 
في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرةٍ حير الآية.[النحل: آية ٠"؟].‏ 

والمعروف ف علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل 
عليه فيما فيه التفضيلء إلا أن المفضل أكثر فيه وأفضل من المفضل عليه؛ ومعلوم أن 
المفضل عليه ف الآيات المذكورة الذي هو عذاب النار لا حير فيه البتة» وإذن فصيغة 
التفضيل فيها إشكال. 

والجواب عن هذا الإشكال من وجهين: 

الأول: أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن» وف للق هرادا بها عالق الاتصافب: 
لا تفضيل شيء على شيء. وقدمناه مراراً وأكثرنا من شواهده العربية في سورة الور 
وغيرها. 

الثاني: أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة» دون 
غيره جاءوا بصيغة التفضيل» يريدون بها صوص ذلك الشيء بالفضل» كقول حسان 
بن ثابت تواشتهن: 17) 

اتنعر ا نتن الاكوو. ا ار قدا 

وكقول العرب: الشقاء أحب إليك» أم السعادة؟ وقوله تعالى: «#قال رب السجن 
أحب إل الآية.[يوسف: آية 5"]. 

قال أبو حيان في البحر المخيط في قوله تعالى: «#أذلك خير...» الآية؛ وخمير هنا 
ليست تدل على الأفضيلة» بل هي على ما جرت به عادة العرب في بيان فضل الشيءء 
وحصوصيته بالفضل دون مقابله كقوله: 

فشر #نبا لبسير كما اتقناء 

وكقول العرب:الشقاء أحب إليك أم السعادة» وكقوله: #السجنٌ أحب إليّ ما 


.73١ ديوان حسان بن ثابت:‎ )١( 


مل 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


يدعونيٍ إليه: وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف والتوبيخ. اه. الغرض من كلام 
أي حيان. 

وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا يخالطه حير البتة كما لا يخفى» 
والوحهان المذكوران في الحواب متقاربان"20 اه. 


زثنتت 


اعدف : تعهم معاني الأفعال على ضوء ها تتعدى به04", 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: لإومن يرد فيه بإلحادٍ بظلم نذقه من عذاسو أليم): [الحج: 
أيقه ؟]. 

قال ابن القيم ر“مه اللّه: "فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباءء ولا يُقال: 
أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل "هم" فإنه يقال: هممت بكذاء فتوعد من هم بأن 
يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم"29 اه. 

؟- فعل "نظر" إذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار وإذا عدى بإلى فهو 
المشاهدة بالأبصار وإذا عدي بفي فهو التفكر والاعتبار. ومن الأول قوله تعالى: 
«#انظرونا نقتبسُْ من نوركم [سورة الحديد: آية .]١‏ ومن الثاني قوله تعالى: 
##وجوةٌ يومئذٍ ناضرة * إلى ربها ناظرة© [سورة القيامة: الآيتان 257 57].ومن 


الشالث فوله تعالى: #أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض# سدور 


.595-79 4/5 أضواء البيان:‎ )١( 
خصائص حزيرة العرب: 4 2.4 قواعد و فوائد لفقه كتاب‎ :01/١ (؟) انظر الفروق اللغوية: 4 ١؛ ١غ زاد المعاد:‎ 
55 الله تعالى:‎ 


و زاد المعاه: ألرزه. 


١مل‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الأعراف: آية "اع (0. 
ع- قال تعالى: للاهدنا الصراط المستقيم [الفاتحة: آية 1]. 
قال ابن القيم رحمه اللّ: "وأما المسألة السابعة وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون 
حرف إلى فجوابها أن فعل الهداية يتعدى بنفسه تارة وبحرف إلى تارة وباللام تارة 
والثلاثة في القرآن» فمن المُعدى بنفسه هذه الآية. وقوله: إويهديك صراطاً مستقيماً؛ 
[الفتح: آية 1] ومن المعدى ب"إلى" قوله: «إوإنك لتهدي إلى صراطر مستقيو 
[الشورى: آية 01] وقوله تعالى: للإقل إن هداني ربي إلى صراط مستقيم [الأنعام: 
آية 011 ومن المعدى باللام قوله(" قوله أهل الحنة: «إالحمد لله الذي هدانا هذا 
[الأعراف: آية 4] وقوله تعالى: «إإن هذا القرآن يهدي لليٍ هي أقوم#: [الإسراء: 
آية 9] والفروق هذه المواضع تدق جداً عن أفهام العلماء» ولكن نذكر قاعدة تشير 
إلى الفرق» وهي أن الفعل المعدى بالحروف المتعددة: لابد أن يكون له مع كل حرف 
معنى زائد على معنى الحرف الآخرء وهذا بحسب اخحتلاف معاني الحروفء فإن ظهر 
اختلاف الحرفين ظهر الفرق» نحو: رغبت عنه» ورغبت فيه» وعدلت إليه» وعدلت 
عنه؛ وملت إليه» وعنه» وسعيت إليه وبه» وإن تفاوت معنى الأدوات عسر الفرق» 
نحو: تصدت إليهء وفصدت له؛ وهديته إلى كذاء وهديته لكذاء وظاهرية النحاة 
يجعلون أحد الحرفين .ممعنى الآخر وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل 
يجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع غيره؛ فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من 
الأفعال فيّشربون الفعل المتعدي به معناه» هذه طريقة إمام الستحافة سيروية رجه الله 
تعالى وطريقة حذاق أصحابه يُضَمَّنُون الفعل معنى الفعل؛ لا يقيمون الحرف مقام 


الحرف ؛ وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدارء تستدعى فطنة ولطافة ف الذهن» وهذا نحو 


.75 انظر قواعد وفرائد لفقه كتاب الله تعالى:‎ )١( 
(م) كأن في الكلام سقطا. والتقدير: مخبرا عن قول أهل الحنة..‎ 


من 
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قوله تعالى: الإعينا يشرب بها عباد اللدك [الإنسان: آية ]١‏ فإنهم يضمنون "يشرب”" 
معنى "يروى" فيعدونه بالباء الي تطلبهاء فيكون في ذلك دليل على الفعلين» أحدهما 
بالتصريح به والثاني بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه؛ مع غاية 
الاختصار» وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكماها. ومنه قوله في السحاب: 7 
شربن.عاء البحرء» حتى روين» ثم ترفعن وصعدن. 

وهذا أحسن من أن يقال: "يشرب منها" فإنه لا دلالة فيه على الريء وأن يقال: 
"يروى بها". لأنه لا يدل على الشرب بصريحه؛ بل باللزوم» فإذا قال: "يشرب بها". 
دل على الشرب بصريحه؛ وعلى الري» بخلاف الباءء فتأمله. ومن هذا قوله تعالى: 
«#وومن يرد فيه بالحادٍ بظلم نذِقُ [الحج: آية 15] وفعل الإرادة لا يتعدى بالباءء 
ولكن ضّمّن معنى "يهم فيه بكذا" وهو أبلغ من الإرادة فكان في ذكر الباء إشارة إلى 
استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن جازمة. وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال 
الكلام فيه ويكفي المغالان المذكوران. فإذا عرفت هذاء ففعل الهداية متى عدي بإلى» 
تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة فأتى حرف الغاية؛ ومتى عدي باللا تضمن 
التخصيص بالشيء المطلوبء فأتى باللام الدالة على الانتصاص والتعيين» فإذا قلت: 
هديته لكذاء نهم معنى: ذكرته له وجعلته له وهيأته؛ ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسسه» 
تضمن المعنى الجامع لذلك كلهء وهو التعريف والبيان والإلهام. فالقائل إذا قال: 
لإاهدنا الصراط المستقيم هو طالب من الله أن يُعَرَقَهُ إياه» ويبينه له؛ ويلهمه إياه 


ويقدره عليه فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه فجرد الفعل مسن 


)١(‏ لعل هذا القول هو بيت مُحَرَّف لأبي ذؤيب الهذلي» وصوابه هكذا: 
شرين بهاء البحر ثم ترفعت 2020 متى لججج عضر لطن نقيج 
انظر: الخصائص لابن حين: 85/7. 


تدرا 
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05 
اب الأاأءت 
ا | ١‏ 


000 1 2 5 5 1 برا أ زه ء ”اع )ا 
نعين معناه وخصص خسب معنلى الخرف»ء قتثامله فإله من ذقائى أللعة واسرارها أهضش. 


بعوتكت 
قاعدة: التعقيب بالمصدر يفيد التعظيم أو الذه(». 


التطبيق: 
أ- مثال الأول: 

-١‏ قال تعالى: للإويومٌ ينفخ في الصور - إلى قولة.- .ضئة الله انذي أشن حل 
شيء © [النمل: الآيتان /الم-8/8]. 

قال ف الإكسير: "أشار بذلك إلى تعظيم قدرته ال قدره( على النفخ في 
الصورء وفرّع من في السماوات والأرض» وإتيانهم صاغرين؛ وتسيير الجبال 
>السحاب» كان قال؛ انظروا عبعم اللد.ها أمظيه1إه..وكذا سار المصادر الو كدة 
نحو للإصبغة الله [البقرة: آية )]١78‏ أي: بل نتبع ملة إبراهيم: صبغة الله أو 
عليكم صبغة اللّه؛ِ إغراء» أو اتبعوا صبغة الله أي: دينه» وإوعد الله [الروم: آية 
7]. أتي: ارتقبوا وعد الله بغلبة الروم» وفتح المؤمنين» وإفطرة الله» [الروم: آية 
٠]ء‏ أي: الزموا دين الله وكل هذا تفخيم هذه امل بتعقبها بهذه المصادر. 

وكما يوصف رجل بعلم أو زهد» أو عمل» أو غير ذلك من الفضائلء فيقال: 
عطاء اللّه"90) اه. 


)١(‏ بدائع الفوائد: ؟/57-70. 
(؟) انظر الإأكسير: .5١4‏ 
(م) لعل العبارة : قدر بها. 

(5) المصدر السابق. 
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ب- مثال الثاني: 
لم أقف فيه على مثال من القرآن الكريم. وصورته أن يوصف رحل بصفة ذم من 
زندقة أو بحون... ثم يقال: صنع الشيطان المضل... ©. 
نينت 

قاعدة: ما في جسم الإنسان من أجزاء مفردة لا تتعدد, إذا ضُمٌ إليها 

مغلها جاز فيها ثلاثة أوجه: 

الأول: الجمع. وهو الأكثر والأفصح. 

الغاني: التقنيسة. 

الثالث: الأفران0, 


توضيح القاعدة: 

المراد بالأجزاء المفردة هنا: مثل الرأس» والأنف» والبطنء والقلب... فهذه 
وأشباهها حين يضم إليها مثلها فالأفصح أن يقال: رؤسكماء أنوفكماء بطونكماء 
لوكا 

وتحوز التثنية بناءٌ على الأصل وظاهر اللفظ. فتقول: رأساكماء قلباكماء بطناكماء 
أنفاكما. 

كما أنه يجوز الإفراد. فتقول: رأسكماء قلبكماء أنفكماء يطنكما. 

أما ما كان في الجسم منه أكثر من واحدء كاليد» والرجلء والعين... فإنك إذا 
ضممت إليه مثله لم يجز فيه إلا التثنية. تقول: يداكماء رجلا كما. 

ومثل ما مضى يُقال أيضاً نيما يتصل بالحسم وينفصل عنه كالثوب والعمامة 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) انظر تفسير ابن حرير: 45-47/7» التوضيح والتكميل: .55/١‏ 


لك ان 
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والحذاء. 


وبعض أهل العلم يُلحق بهذا الباب بعض الصور لتقارب المعاني مع وجحود 
الاختلاف من بعض | لوجوه كما سترى في أحد الأمثلة القادمة. 
التطبيق: 
أ- مثال الجزء المفرد: 

قال تعالى: «إإن تتوبا إلى الله فقد صَعْتْ فُلوبُكما # [التحريم: آية 4]. وقد جاءت 
الآية على الأفصح. حيث جمع القلوب. مع أنهما قلبان. 
ب- مثال ما يلحقه بعض العلماء بالقاعدة مع أنها لا تنطبق عليه تمام الانطباق. 

قال تعالى: «لإفإن كان له إخوة [النساء: آية .]1١‏ 

وسلوغ أن الأخرون اتضاعدا يدان قرض الأم إل السلس هنا وجة در لمم 
وقد ذكر العلماء عن هذا الإشكال أجوبة» يهمنا منها في هذا المقام قول اسن حرير 
رحمه اللّه: "فإن قال قائل:وكيف قيل في الأخوين #إخوة»؛ وقد علمت أن 
ل"الأحوين" ف منطق | لعرب مثالا لا يشبه مثالَ "الاحوة" في منطقها؟ 

قيل: إن ذلك وإن كان كذلكء؛ فإن من شأنها التأليف بين ا لكلامين يتقارب 
معنياهماء وإن اختلفا في بعض وجوههما. فلما كان ذلك كذلكء» وكان كيدا ف 
منطقها منتشرأ مستعملاً في كلامها: "ضربت من عبد الله وعمرو رؤوسهماء 
وأؤجعت منهما ظهورهما"؛ وكان ذلك أشد استفاضة في منطقها من أن يقال: 
"أوجعت منهما ظهريهما"؛ وإن كان مقولاً: "أوجحعت ظهريهما": كما قال 


)١١:قدزرفلا‎ 


)١(‏ ديوان الفرزدق 4. والمنهاض: الكسير. وقوله: "المشعّف" في الديوان: "المسّقف". والبيت يروى بهذا 
وهذا.وشعف القلب: رأسه عند مُعلّق النياط ومنه: شعفئ حبهء أي: غشي الحب القلب من فوقه. القاموس 
(مادة: الشعفة) 57١٠١.ومعناه:‏ أن الشاعر يطلب المرض لزوج محبوبته حتى يشفيان ماقي قلبيهما من الداء. 


الملا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


بمًا في فوَادَينا منّ الشتّوق وَالهُوى فييرا مُنهَاضُ الفُوَادٍ المُشَمّفْ 

-غير أن ذلك وإن كان رلا فأفصح منه: "بما في أفئدتنا"» كما قال جحل ثناؤه: 
إن تتوبا إلى اللّه فقد صغت قلوبكماه [سورة التحريم: آية 4]. 

فلما كان ما وصفت - من إخراج كل ما كان في الإنسان واحدا إذا ضُمٌ إلى 
الواحد منه آخخر من إنسان آخبر فصارا اثنين من اثنين» بلفظ الجميع: أفصح في منطقها 
وأشهرً في كلامها - وكان "الأحوان" شخصين كل واحد منهما غير صاحبه؛ من 
نفسين مختلفين» أشبه ل م الا لاثاني له 
فأخرج اثناهما بلفظ اثنى العضوين الذين وصفتء فقيل: "إخوة" في معنى "الأخوين 
كما قيل: "ظهور" في معنى "الظهرين"» و"أفواه' في معنى 36 و"قلوب" ف 
معنى "قلبين". 

وقد قال بعض النحويين: إنما قيل: "إححوة", لأن أقل الجمع اثنان . وذلك أن ذلك 
ضم شيء إلى شيء صارا جميعاً بعد أن كانا فردين؛ فجمعا ليعلم أن الاثنين جمع. 

قال أبو جعفر: وهذا وإن كان كذلك في المعنى» فليس بعلة تنبيء عن حواز 
تدرا بها قد تدر الكلام ستعيلاً مستفيضا على لسن العرب لاني فال وضورة 
غبر هنال ثاذثة اتسناعدا سه وصو رفيا الأذاهى فال؟ "أعرواة قانااء شا سنك أن فد 
علم أن كل واحد من "الأوين" فردٌ ضم أحدهما إلى الآخر فصارا جميعاً بعد أن 
كانا شتى. غير أن الأمر وإن كان كذلك» فلا تستجيز العرب في كلامها أن يقال: 
"أحواك قاموا"؛ فيخصرج قوهم : "قاموا" سيب ل 
"الأخوين" وهما بلفظ الاثنين. لأن كل و 
عندهم مثال وصورة» إذا غيّره مغيّر عما قد عرفوه فيهم, 0 فكذلك "الأحصو 


وإن كانا بجموعين ضُمٌ أحدهما إلى صاحبه.؛ فلهما مثال في المنطق وصورة؛» غير 
ا 
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مثال الثلاثة م: , فصاعدا وصورتهم. فغير جائز أن يغير أحدهما إلى الآخر إلا .معتى 


ال سات كلاه 
معهوم. وإذ ذال ذلنبك 


ويمثل هذا التقرير يمكنك أن تفسر مثل هذا الإشكال والله أعلم. 


٠. ,‏ 5 ع 5 5 5 1 
كذتلك فلا قول أولى بالصحة ما قلنا قبا "(كاهم. 


تنعت 


() تفسير ابن حرير: 44-41/8. 
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المراد ب "وجوه المخاطبات": 

تنوع ضروب الخنطابء والتصرف فيها بألوان التصرف تحسيئاً في الكلام؛ أو 
ا للمعاني المختلفة. 

وهذا كالالتفات في الكلام بأنواعه المختلفة» أو تنزيل الخنطاب على اعتقاد 
المخاطب» أو إيراد الماضي بصيغة المضارعء أو المستقبل... أو غبر ذلك من أنواع 
التصرفات في الخطاب» ثما هو معروف ف كلام العرب. 


7 
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قأعدة: من شأت العرنب أن تبعدئ الكلام 6 على وجه الخبر عن 
غائب ثم تعود إلى الخبر عن المخاطب؛ والعكس. 
وتارة تبتدئ الكلام على وجه الخبر عسن المتكلم شم تقل إلى 
الخبر عن الغائب والعكس. 
وأحياناً تبتدئع الكلام على وحيه اثير عن المتكلم م تقل إلى 
الخبر عن المخاطب؛ كما تنتقل من خطاب الواحد أو الالسين, 
أو الجمع إلى ختطاب الآخرء وتتتقل من الإخبار بالفعل 
المستقبل إلى الأمرء ومن الماضي إلى المضارع والعكس. 
توضيح القاعدق4: 
هذه القاعدة تدور حول ممور واحد وهو "الالتفات" وحقيقته: الرجوع عن 
أسلوب من أساليب الكلام إلى غيره0©. 
وهو كثير ل كلام العرب» نثراً ونظماً. 
وفائدته: تطرية سمع السامع» وإيقاظه للإصغاءء نظراً لاخعشلاف الأساليب 
وتنوعها”") 


وهو أنواع متعددة؛ ما ذكرت هو جزء منها(". 


(1) انظر الأكسير: 4٠‏ ١ك‏ فقه اللغة للتعائبي: 35 الإتقان: 615/9 5. 

(0 انظر الأكسير: 4٠‏ 21 الإتقان: 59/79 5. 

(م) انظر فقه اللغة للتعالبي: 3591 717 الإكسير: 184-١14٠‏ الكليات: 2170-1١39‏ الإتقان: 1987/5- 
؛ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: .. 


ا/ا؟ 
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التطبيق: :© 
- مثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: (؟) 


-١‏ قال تعالى :لإوإن تولوا فإني أخعاف عليكم عذابَ يوم كبير» [هو د: آيةم؟]. 

فقوله: «إإن تولوا» أي: أعرضوا. وهذا إخبار عن الغائب. ثم قال: إفإني 
أخاف عليكم وهذا إخبارٌ على وجه الخطاب292) 

؟- قال تعالى: #الحمد لله رب العالمينَ * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدّين* 
إياك نعبد وإياكَ نستعين» [الفاتحة: الآيات: ]6-١‏ ©). 

قال السيوطي: "ومن محاسنه ما وقع في سورة الفاتحة» فإن العبد إذا ذكر اللّه. تعالى 
وحده ثم ذكر صفاته الي كان كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال. وآخرها: 
امالك يوم الدين): [الفاتحة: آية ؟]. المفيد أنه مالك الأمر كله ف يوم الجزاء» يجد 
من نفسه حاملا لا يقدر على دفعه على خطاب من هذا صفاته بتخصيصه بغاية 
الخضوع والاستعانة ف المهمات» وقيل: إنما اختير لفظ الغيبة للحمدء وللعبادة الطاب 
للاشارة إلى أن الحمد دون العبادة ف الرد تبة؛ لأنك تحمد نظيرك ولا تعبدة) فاستعمل 
لفظ "الحمد" مع الغيبة» ولفظ "العبادة" مع الخطاب لينسب إلى العظيم حال المخاطبة 
والمواجهة ما هو أعلى رتبة» وذلك على طريقة التأدب. 

وعلى مو نن ذلك حاء آحر السورة» فقال: «الذينّ أنست عليهم» 5ك 
بذكر العم وإسناد الإنعام إليه لفغلا وم يقل: "صراط الْنْعَمٍ عليهم" فلما صار إلى 
ذكر الغضب زوى عنه لفظه؛ فلم ينسبه إليه لفظاء واد لفقل مسر شاشي ون 


)١١(‏ تنبيه: عامة التعليقات على الأمئلة الآتبة نقلتها معزوة إلى أصحابهاء وقد آثرت ذلك تحرزاً من الوقوع في 
التكلف عند الكلام على بعض وحوه الالتفات. 
(؟) انقظر المزهر: ا الصاحبي: لاه ؟؛ بصائر ذري التمييز: ٠ :/١‏ أبن جرير: وى اوس 


(؟) انظر أبن حرير: 29/1 ؟. 


(4) انظر المصدر السابق: 2.١5/١‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


الغاظي كلم يقل :"غير الذيخ عضيف علبوي" تفاديا عن تبه الفضب إليه فالتا 
حال المواجهة. 

وقيل: لأنه لما ذكر الحقيق بالحمد: وأحرى عليه الصفات العظيمة من كونه ربا 
للعالمين» ورحماناً ورحيماًء ومالكا ليوم الدين» تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن؛ حقيق 
نان تكو مسودا دوب قرو سعنانا: لبن تصرط ب رلك المسرة بالسكياته لد ورة 
تعفليما لشأنه, حتى كأنه قيل: "إياك يا من هذه صفاته تخص بالعبادة والاستعانة لا 
غيرك..." (2. اه 

وقال في الإإكسير: "وأما فائدة اياك نعبد ‏ مع ما قبله من حطاب الغيبة؛ فمن 
وجهين: أحدهما: أنهم لما وصفوا الله تعالى بخصائص الربوبية» وصفات الإلهية 
بأسلوب الغيبة» ليكون أدل على صدقهم » وإخلاصهم في ذلكء مما إذا خاطبوه به» إذ 
المخاطب بالمدح قد يراقب فيداحي» ويخالف لنسائة قلبه. بخلاف المادح ف الغيبة) 
حيث عدلوا حال الإخبار والسؤال إلى الخطابء لأنه أدل على الخضوع والضراعة» 
وشذة الرغبة» ومسيس الحاجة)... 

الثاني: أن أسلوب الخطاب أخص من أسلوب الغيبة» والعبادة أخص من الحمد 
والثناء» إذ الإنسان يحمد نظيره ولا يعبده» فاستعمل الأسلوب الأخعص في ذكر الفعل 
الأخص.. 0" اه. 

-٠+‏ قال تعالى: «إإِذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إل ومطهرك من 
الذين كفرٌوا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذينَ كفَرُوا إلى يوم القيامة ثم إليّ مرجعكم 
فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون4 [آل عمران: آية ]. 


.7 الاتقان: #أرده امه‎ )١١ 


.1١51 الاكسير:‎ )0١ 


لقن 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


المخاطبة» وذلك أن قوله: لثم إل مرجفكم» إنما قصد به الخيرٌ عن متبعي عيسى» 
والكافرين به"2207 اه. 

4- قال تعالى: «لإقل للذِينَ كفرُوا ستغلبُونَ وتحشروث.. -إلى قوله- قد كان لكم 
آية ف فثتين4 [آل عمران: آية .]١7-1١١‏ 

قرأ بعضهم: "سيغلبون ويحشرون7("). فعلى هذه القراءة» يكون قد التفت من 
الغيبة إلى المحاطب في قوله: «لوقد كان لكم آية204. 

ب- مثال الالتفات من الخطاب إلى الغيية: (4) 

-١‏ قال تعالى: لإصراط الذينَ أنعمت" عليهم غير المفغضوب عليهم [الفاتحة: 
آية /ا]. فلم يقل: "غير الذين غضبت عليهم"0© كما قال: #أنعمت عليهم» وذلك 
أنه موضع تقرب من الله بذكر نعمه؛ فكان إسناده إليه بتاء المعحاطب أبلغ ف ذلك» 
ولاق كك الضيي: 

ونظيره قول إبراهيم عليه السلام: «إالذي خلقنِي فهو يهدين. * والذي هُوَ 
بطعمني ويسقين 4 [الشعراء: الآيتان +79-1]: فأضاف هذه النعم إلى ربه تعالى» ثم 
ثال: «إرإذا مرضت 4 تضاف إل تنه لقظلاًء ماديا إذ الدب يقخضى أنلك له تضيك 
إلى المنعم عليك حال ذكر نعمه إلا النعم لا المكروهات..." 20اه. 

؟- قال تعالى: هو الذي يُسَيّركم في البر والبحرء حتى إذا كنتم في الفلشك 


.4514/5 تفسير ابن حرير:‎ )١( 

(؟) وهي قراءة خمزة والكسائي. انظر المبسوط في القراءات العشر: 2١71١‏ حجة القراءات: .١81‏ 

(») انظر ابن حرير: 775/5, 

(4) انظر تفسير ابن جرير: ١ه‏ 4-595 5ن 4/8 .هال 5/غ هك 4/١8‏ الك بصائر ذري التميسيز: 
5 تأريل مشكل القرآن: 3585 الصاحبي: 5ه المزهر: 8184/١‏ 

(ه) انظر تفسير أبن حرير: 15/١‏ المحتسب: 41/١‏ ىل الإتقان: 9//ا1ه؟. 


.١18١-١4٠ الأكسير:‎ )5( 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


5 
ا 


وحرين بهم...4 الآية» [يونس: آية 17 (22. فانتقل من الخنطاب إلى الغيبة " وفائدة 
ذلك: العدول عن حطابهم إلى حكاية حاهم لغيرهم؛ لتعجبهم من فعلهم وكفرهم, إذ 
لو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة» إذ الإنسان يحب نفسه. لا ينكر عليهاء 
ولا يستعظم منها العظام» بل من غيره©. 

- قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة اده وان وبق فاعبدون * وتقطعوا أمرهم 


بينهم ...4 الآية [الأنبياء: الآيتان 3-91ة]. 


"معناه: وتقطعتم. عطفاً على الأول؛ لكن التفت إلى أسلوب الغيبة كأنه ينعى 
عليهم كفرهم وافتراقهم إلى قوم آخرين» وتقبحه عندهم؛ مبالغة قْ تبكيتهم؛ ثم 
توعدهم بالرجحوع إليه» وهذا وإن كان محتملاء إلا أن ظاهر الكلام وسياقه خلافه, 
وهو أنه تعالى خخاطب المؤمنين بأن الأمة واحدةء وأنه الرب المستحق بأن يبقى9©) 
ويُعبد» ثم أخبر المؤمنين عن الكافرين بأنهم تقطعوا أمرهم بينهم؛ وأنهم فرقوا دينهم 
وكانواشيعاً» وعدلوا بالعبادة والتقوى عن مستحقهاء ووضعوها في غير حقهاء وفعلوا 
من التقوى خحلاف ما يقتضيه اتحاد الأمة"9). 

؛- قال تعالى: «إوإذ أعحذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورٌ دوا ما آتيناكم بقوةٍ 
واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا...# الآية» [البقرة: آية 31]. 

قال ابن جرير: "وأما قوله: ف قالوا سمعناك فإن الكلام خرج مخرج الدبر عن الغائب 
بعد أن كان الابتداء بالخطاب كما وصفنا من أن ابتداء الكلام إذا كان حكاية فالعرب 


تخاطب فيه ثم تعود إلى الخبر عن الغائب» وتخبر عن الغائب ثم تخاطي" 200 ام 


5 214/1١1 0385/١ انظر تفسير ابن جرير:‎ )١( 


(م) هكذا في المطبوع 1 الصواب: ب يُتقى 
(4) الأكسير: ”41 .١‏ 


(ه) تفسير ابن حرير: 801//7. 


ا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ج- مثال الالتفات من المتكلم إلى الغائب: (1)(؟) 

-١‏ قال تعالى: لاقل يا أيها الْناسُ إني رسولٌ الله إليكم جميعاً -إلى قوله- فآمنوا 
بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يك [الأعراف: آية مه ]١‏ وم يقل: 
"فآمتوا باللداوي " لفاقدتين: 

إخداهنا: 0 الهينة عن تفسة بالغضية ها 

الثانية: تنبيههم على استحقاقه الاتباع لما اتصف به من الصفات المذ كورة من 
النبوة والأمية الى هي أكبر دليل على صدقه؛ وأنه لا يستحق الاتباع لذاته» بل لهذه 
الخصائص الي من قامت وجب اتباعه"0"©. 

؟- قال تعالى: «إنا قدا لك فيد 8 * ليغفر لك الله... الآية» [الفتح: 
الآيتان: .)5-1١‏ والأصل: "لنغفر لك" . 

- قال تعالى: «إإنًا أعطيناك الكوثر * فَصّلّ رَبك [الكوثر: الآينان: -١‏ 
؟].والأصل: "لنا". 

- قال تعالى: للإأمراً من عندنا إِنّا كنا مرسلين * رحمة من ربك » [الدحان: 
الآيتان ه-5].والأصل: "منا". 

د- مثال الانتقال من الغيبة إلى التكلّم: (4) 

قال تعالى: للإواللّه الذي أرسل الرياح فتثيرٌ سحاباً فسنْقناه)» زفاطر: آية 4]. 

ه- مثال العدول من المتكلم إلى الخطاب: 


قال تعالى: «إومالي لا أعبذ الذي فَطرتِي وإليه ترجعون4 [يس: آية ؟١؟].‏ 


.48-95/9 انظر ابن جرير:‎ )١( 

(؟) قال السيوطي: "ووجهه أن يفهم السامع أن هذا مط المتكلمء وقصده من السامع» حضر أو غابء» وأنه ليس في 
كلامه ممن يتلون ويتوبمّه ويبدي ف الغيبة حلاف ما يبديه في الحضور" اه الإتقان: 4/8 5؟, 

() الأكسير: ؟5 ١‏ وانظر الإتقان: 4/9 78 

(4) انظر أمتلة ذلك ف الإتقان: 5/8 ؟. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


"والأصل: "وإليه أرجع" فالتفت من المتكلم إلى الخطاب» ونكتته أنه أخرج الكلام في 
معرض مناصحته لنفسه؛ وهو يُرِيدٌ نصح قومه تلطفاًء وإعلاماً أنه يريد لهم ما يريد 
لنفسه؛ ثم التفت إليهم لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله تعالى"270. 
و- مثال العدول عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر: 

قال تعالى مخبراً عن قيل هود مله لقومه: #إني أشهدُ الله واشهدوا أني بريء ثما 
تخ ركون من دونه [هود: آية 14 3]. ولم يقل: "وأشهدكم". بعطف المستقبل على 
مثله المشعر ياستواء الشاهدين في الصدق» وعدولاً إلى الاستهراء بهم والتهكم بهم إذ 
شهادتهم لا تأثير اء ولا اعتبار بها"9). 
ز- مثال الانتقال من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع إلى خطاب الآخر: 

هذه الحملة -كما تلاحظ- يدخل تحتها أقسام متعددة» هي: 

الأول: مال الالتفات مرء الواحد إلى الاثنين: 

قال تعالى: «لإقالُوا أجئتنا لتلفتنا عما وحدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياءٌ في 
الأرض © [يونس: آية 78]. 

الثاني: مثال الالتفات من الواحد إلى الجمع: 7) 

قال تعالى: فيا أيها التبي” إذا طُلَقتُمْ النساء [الطلاق: آية .]١‏ 

الثالث: مثال الالتفات من الاثنين إلى الواحد:(؛) 

قال تعالى: «إفمن رَبُكما يا مُوسى4 [طه: آية 55]. 

الرابع: مثال الالتفات من التثنية إلى الدمع: 


)١(‏ الإتقان: +/*ه ”2 وانظر أمئلة أرى لذلك هناك. 
(؟) الأكسير: ؟4 ١‏ (بتصرف). 
(م) انظر أمثلة لذلك ف ابن جرير: 2488/17 211١5/١٠6 0149 0394/1١17‏ 2555 بصائر ذوي التمييز: .١١١/1١‏ 


(4) انظر فقه اللغة للتعالبي: الإتقان: 6ه 7 


يفن 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قال تعالى: «إوأوحينا إلى مموسى رأعبة أن تبوع! لثومكبا عصر بيوتا ولجظوا 
يوك ْلَ4 [يونس: آية 41]. 

الخامس: مثال الالتفات من اللجمع إلى الواحد: 

قال تعالى: «إو توا الصلاة ويششر المؤمنين [يونس: آية /81]. 

السادس: مثال الانتقال من الجمع إلى الاثنين: 

قال تعالى: «إيا معشر الجن والإنس إن استطعتم -إلى قوله- فبأي آلاء ربكما 
تكذبان# [الرحمن: الآيتان 4-55 1]. 

السابع: مثال الالتفات من خطاب التثنية إلى خطاب الجمع ثم إلى خحطاب 
الواحد: 

قال تعالى: #إوأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لوفكم هد 57 واجعلوا 
بييوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وَبَشيْر المؤمنين» [يونس: آية 41]. 

"فعدل عن المثتى: وهو #إتبوءا لقومكما إلى الجمع بقوله: #وواجعلوا» وذلك 
لأن موسى وهارون هما اللذان يقرران قواعد النبوة» ويحكمان مباني الشريعة» 
فخصهما بذلك» ثم خاطب الجميع باتخاذ البيوت قبلة للعبادة؛ إذ الجميع مأمورون بها 
عموماء ثم قال لموسى وحده للإوبشر المؤمنين» لأنه الرسول الحقيقي الذي إليه 
البشارة والإنذارء والإيراد والإصدار. وهارون وزيره في الحقيقة» كما صرح به 
النص"20, 
ح- مثال الالتفات عن الماضي أو المضارع أو الأمر إلى الآخر: (1) 

-١‏ مثال الانتقال من الماضي إلى المضارع: 

قال تعالى: «إوالله الذي أرسل الرياح فتشيرٌي [فاطر: آية 4]. 


(1) الإكسير: 2144 وذكر أمثلة أخرى هذه الصورة. 
١‏ انظر أمثلة لذلك في الأكسير: 48 كك الاتقان: 8/19 ؟. 


مكيلا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


؟- مثال الانتقال من الماضي إلى الأمر: 

قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم...» الآية» [الأعراف: 
آية؟ .]١‏ 

-٠‏ مثال الانتقال من المضارع إلى الماضي: 

قال تعالى: «(ويوم يُذفخ” في الصور ففزع ...4 الآية» [ النمل: آية /الم]. 

- مثالا الانتقال من المضارع إلى الأمر: 

قال تعالى: لقال إني أشهذ الله وأشهّدوا أني بريء... ؟ه الآية» [هود: آية 4 5]. 

ه- مثال الانتقال من الأمر إلى الماضي: 

قال تعالى: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى وعهدنا 4 [البقرة: آية 8١ع.‏ 

- مثال الانتقال من الأمر إلى المضار ع: 

قال تعالى: فوأ ن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليهة تحشرون 4 [الأنعام: 


آيةالا]. 


ط- التفات الضمائر: )١(‏ 

وهو أن يقدم المتكلم في كلامه مذكورين مرتبين» ثم يخبر عن الأول منهماء وينصرف 
عن الإخبار عنه إلى الإخبار عن الثاني» ثم يعود إلى الإخبار عن الأول: 

قال تعالى: 1 الإنسان لربه لكنود »* وإنه على ذلك لشهيد»[العاديات: الآيتانت/]. 

فقد انصرف عن الإخبار عن الإنسان إلى الإخبار عن ربه تعالى على قول من يرجع 
الضمير ف قوله «إرإنه على ذلا كك على الإنسان - ثم قال 20 عن الإخبار عن ربه 


تعالى إلى الإخبار عن الإنسان: «إوإنه لحب الخير لشديد». 


بترتت 


)١(‏ انظر الإتقان: 8//اه؟, 


ارلا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة, وأراد الله أن يحكم 
عليها. وذلك الحكم لا يختص بهاء بل يشملها وغيرها: جاء 
اللّه بالحكم العام(2. 


وهذه القاعدة تتحدث عن جانب بديع من طريقة القرآن ف تقرير بعض المعاني» 
ذلك أنه يعرضها عرضاً تكون فيه أشمل ما تكون لمدلولاتها وهذا ولا شك من طرائق 
دلالته على المعانى الكثيرة بالألفاظ القليلة. 

ولما كان المعنى في القاعدة 57 لم أتعرض لشرحه. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: إإن الذين يكفروث باللّه ورسّلِه ويريدون أن يفرّقوا بين الله 
ورسله -إلى قوله- أولىك هم الكافرون حقاًء وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا)» [النساء: 
الآيتان ٠ه١-١ا5اع.‏ 

فلم يقل: "واعتدنما هم" ذلك أن العذاب المهين معد لكل الكافرين» وليس 

؟- قال تعالى: لإقل من ينجيكم من ظلمات اليرّ والبحر تدعونة تضرعا وحفية 
لعن أنحانا من هذه لنكوئّنٌ من الشاكرينَ * قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب 
[الأنعام: الآيتان 4-51 1]. 

فذكر الحالة الي وقع السياق لأجحلها ثم عم الحكم ليشملها وغيرها. 

+- قال تعالى: «إإلا الذينَ تابُوا وأصلحُوا واعتصّمُوا بالله واعلمتر ا وكوي لله 
فأولتك مع المومنين وسوف يوّت اللّه المؤمنين أحرا عظيماً؛ [النساء: آية 55 .]١‏ 

ذلم يقل: "وسوف يؤتيهم آخرا عظيماً" لأن هذا الوعد موجه لجميع اللؤمتين 
العنادقين 


."« قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى:‎ 2١*1١ انظر القراعد الحسان:‎ )١( 


م" 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعهدة: سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعاء وسبيل المندوبات 


الإثيان به منصوبا0©. 
توضيح القاعدة: 
بمكن أن يكون التعويل في هذه القاعدة على استقراء المواضع المتعلقة بها في القرآن 
الكريم» كما يمكن أن يكون مبناها على ما غرف من أن الحملة الابتدائية أثبت و 
أكد من الحملة الفعلية. 


-١‏ قال تعالى: ##فمن عُفِي له من أيه شيءٌ فاتباغٌ بالمعروفي» [البقرة: آية 
.]١4‏ 

قال ابن عطية: "لإفاتبساع6 رفع على مير ابنداء مضمرء تقديره: "فالواجب 
والحكم اتباع" وهذا هو سبيل الواحبات. كقوله تعالى: «إفامساكٌ معروف# [البقرة: 
آية 576]. وأما المندوبات إليه فيأتي م كقوله تعالى «إفضرب” الرٌقاب» 
[محمد: آية 4]" ١.ه‏ 20, 

قال أبو حيان بعد نقله كلام ابن عطية السابق: "ولا أدري هذه التفرقة بين 
الواحب والمندوب, إلا ما ذكروا من أن الحملة الابتدائية أثبت وآكد من الحملة 
الفعلية في مثل قوله: «إقالوا سلاماً قال سلام» [الذاريات: آية 15]. فيمكن أن 
يكون هذا الذي لحظه ابن عطية من هذا"20 اه. 


- قال تعالى: «و فإمسالكٌ .ممعروف أو تسريحٌ بإحسان4 [البقرة: آية 55]. 


.1١١ 4 انظر امحرر الوحيز: ؟/514. الإتقان: 515/7 الكليات:‎ )١( 
المخرر الوحيز: ؟/514.‎ )0( 
.١4/؟ (م) البحر المخيط لأبي حيان:‎ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قال ابن عطية:" «إإمساك» مرتفع بالابتداء. والخبر أمثل أو أحسن. ويصح أن 
يرتفع على حبر ابتداء تقديره: فالواجب إمساك"20 اه. 

©- قال تعالى: #ؤوالذينَ يتوفون منكم ويذرون أزواحاً وصيةٌ لأزواحهم» 
[البقرة: آية ١٠1؟].‏ 

قال ابن عطية: "«#الذين» رفع بالابتداء » والخبر في الجملة الي هي ##ؤوصية 
لأزواحهمم. وقرأ ابن كثير ونافع والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر "وصية" 
بالرفع “وذلك على وجهين: أحدهما: الابتداء. والخبر في اللرف الذي هو قوله: 
«الأزواحهم# ويحسن الابتداء بنكرة من حيث هو موضع تخضياض» كما عحسن أن 
يرتفع سلام عليك» وخير بين يديك... لأنها مواضع دعاءء؛ والوجحه الآخر أن تضمر 
له را تقدره: فعليهم وصية لأزواجهم... قال الطبري: قال بعض النحاة: المعنى: 
كتبت عليهم وصية..." 0009© اه. 

قال السيوطي: وطهذا اختلفوا هل كانت ا لوصية للزوجحات واحبة؛ لاختلااف 
القراءة في قوله: #ووصية لأزواجحهم# بالرفع والنصب"20اه. 

:- قال تعالى: لإقالُوا سلاماً قال سلامٌ4 [الذاريات: آية 15]. 

قال ابن عطية: "وقوله: لإسلام» مرتفع على خبر ابتداء. أي: أمرٌ سلام» أو 
واجب لكم سلام. أو على الابتداء» والخبر محذوف. كأنه قال: سلامٌ علكيم. 

وإبراهيم عليه السلام قد حيّا بأحسن, لأن قوطهم دعاءء وقوله واحب قد تحصل 


06 اه. 


() المحرر الوحيز: .١55/7‏ 

(؟) أبو بكر بن عيّاش بن سالم الأسدي الكوفيء اعتلف في اسمه على عشرة أقوال» وُلد سنة حمس وتسعين» وقرأً 
القرآن على عاصم ثلاث مراتء توق سنة ثلاث وتسعين ومائة. معرفة القراء الكبار .١114/١‏ 

(م) انظر المبسوط لابن مهران ص47 ١‏ حجة القراءات: .١1748‏ 

(4) تفسير ابن حرير: 551/8. 

(ه) المحرر الوحير: 4١-5 4١/79‏ ؟. 

(0 الإتقان: 519/9. 

() تفسير ابن عطية: 5/18 71. 


ديل 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قاعدة: العرب قد تعلق الأمر بزائل والمراد التأبيد2"©, 


توظيح القاعدة: 

من شان العرب إذا أرادت وصف الشيء بالدوام أبداً أن تقول: هذا دائم دوام 
النقاوات والآرضء آية ابندا. وكقوهم: أحبك ما تعاقب الليل والنهار. وقول 
القائل: ما ضأضاً البرق في شام وفي يمن.وهم يقصدون بذلك كله التأبيد لا المعنى 
الحرقي مله الجمل. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إفأما الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير وشَهِيقٌ * حالدِينَ فيها 
مادامت السماوات والأرض إلا ما شاء رَبك إن ربك فمَّالٌ لما يريد * وأما الذين 
سعدوا ففي الجحنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك [هود: 
الآيات ١.5‏ !حل ١‏ ؟]. 

قال ابن حرير: "يع تعالى ذكره بقوله: «وحالدين فيهاك لاشين فيها. ويعيئ 
بقوله: #ومادامت السماوات والأرضٌ#» أبدا. وذلك أن العرب إذا أرادت أن تصف 
الشىء بالدوام أبدا قالت* 'هذا دائم دوام السماوات والأرض" .معنى أنه دائم د" 
وكذلك يقولون: "هو باق ما احتلف الليل والنهار" و "ما سمر بنا سمير" و "ما لألأات 
العفر بأذنابها" يعنون بذللف كلد "أبدا" فخاطبهم حل ششاؤه ما يتعارفون به بينهم 
فقَال: «الدين فيها مادامت السماوات والأرض# والمعنى قُُ ذحك: حالدين فيها 


د" (© اه. 


زعيتت 


45 قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى:‎ 2481/١5 انظر تفسير ابن جرير:‎ )١( 


(؟) تفسير ابن حرير: .5481/1١6‏ 


تدننا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: قد يَرِدُ الخطاب بالشيء -في القرآن- على اعتقاد المخاطب 


دون ما في نفس الأمر. 

توضيح القاعدة: 

هذا الأمر يقع في القرآن على أنواع متعددة منها: () 
أ- التعبير بالفاظ توائق اعتقاد المخاطب وإن كان الواقع خلافه. 
التطبيق: 
«حجتهم؟: مع أن ما يجادل به الكفار ليس من قبيل الحجج والبراهين وإنما هي 
ترهات لا وزن طا. لكن عبر بذلك جرياً على اعتقادهم. 

- قال تعالى: «إقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظروة» [الأعراف: آية 
. مع أنهم ليسوا بشركاء حقيقة. وكذا قوله: «وأين شركاؤكم الذين كنعم 
تزعمون» [الأنعام: آية “١‏ ؟]. وكذلك قوله: ومن الناس من عد من دون الله 
أندادأك [البقرة: آية .]1١56‏ 

- قال تعالى: «إأفمن يَخلقٌ كمن لا يَخَلْق) [النحل: آية 11] فقوله: «لإكمن لا 
يخلق 4 يراد به معبوداتهم من الأصنام. والأصل أن يقال: "كما لا يخلق" أن الأصنام 


غير عاقلة» ومعلوم أن "من" تستعمل في العاقل إلا في بعض الحالات كما 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: عإدف قمول اعى بف ؟/1.:؛ الحروف العاملة: 41 مف لاحك مكك 
الكليات: .1"٠‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


سيأتي في موضعه(". 

لكن ذكرت "مُنْ" في هذا الموضع تنزيلاً للأصنام منزلة من يعقل» وهذا جرياً على 
اعتقاد عابديها. 

ومثل ذلك قوله تعالى: لإأَلَهُم أرحلّ يممشون بهاب [الأعراف:آية .]١95‏ حيث 
أحرى عليهم ضمير أولي العقل. 

4 - قال تعالى: «إذق إنك أنت العزين الكريم© [الدحان: آية 48]. وهذا على 
سبيل التهكم به وقد حرج على حسب زعم هذا الذي وقع عليه العذاب. 


ومنه نوع يخرج على اعتقاد المخاطب (سواء وافق الواقع أم لا) إلا أن المتكلم لا 


-١‏ قال تعالى مخبراً عن قيل قوم شعيب له: إإنك لأنت الحليمٌ الرّشيدُ» [هود: 
آية لا4]. أي: بزعمك واعتقادك -على بعض وجدمه التفسير في الآية- ومعلوم أن 
ذلك الوصف متحقق فيه من حيث الواقع» وإن كان القائل لا يعتقده. 

-١‏ قال تعالى مخبراً عن قول الكفار للرمول مده : «( يا أيها الذي نُذّل عليه 
الذكرٌ إِنكَ بجنون» [الحجر: آية 5]» فقوله: الذي نزل عليه الذكر صحيح وحق؛: 
وإن كات قائله منكراً لذلك. لكنه أطلقه غلى .حسب اعتقاد من خخاطبه آوليك الكفار 
وهو الرسول عَينه. 

*- قال تعالى: «إله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 
[الرعد:آية .]١١‏ على تفسيرها بأنها تصف حال الكافر المتجبر الذي يظن أن جنده 


وسرية عموقم ين قدي الله #واك» 


.50٠ص انظر‎ )١( 


عن 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ب - العرب تغرج الكلام المتيقن في صورة المشكوك لأغراض: منها: 
-١‏ إخراج الكلام عن الأمر المُتيّقن مخرج الشك في اللفظ لضرب من المسامحة 


وحسم العناد(١).‏ 


التطبيق: 

.]8١ةيآ قال تعالى: «لإقل إن كان للرحمن ولد فأنا أولٌ العابدين4» [الزحرف:‎ -١ 
على تفسير من فسرها ب : أول العابدين لذلك الولد.‎ 

ومعلوم أن الرسول موقن بانتفاء الولد عن اللّه عز وجل. 

؟- قال تعالى: «لوإنًا أو إياكم لَعَلَى هد أو في ضلال مبين» سا آيهة وكر 
والقول فيها كما سبق. 
؟- إخراج الكلام عن الشيء المَتَيَقن مخرج الشكء بناءٌ على تصور المخاطب وثلنه: 

-١‏ قال تعالى: «إوأرسلناه إلى مائةٍ ألفي أو يزيدون» [الصافات: آية .]١41‏ أي: 
أرسلناه إلى قوم هم من الكثرة بحيث لو رأيتهم لشككتء وقلت مائة ألف أو يزيدون 
عليها. ومعلوم أن الله تعالى لا يخفى عليه عددهم. 

-١‏ قال تعالى: #فَهِيَ كالحجارة أو أشدُ فسوة» [البقرة: آية 4/]. على القول 
بأن "أو" هنا للشك. 

*- قال تعالى: للإوما أمرٌ الساعةٍ إل كلمح البصر أو هو أقرب» [النحل: آية 
الع]. على أحد التفاسير المذكورة في معناهما. أي: اك الوعليع قسارة قلوبكم 
لقلتم إنها كالحجارة أو أنها فوقها في القسوة» ولو علمتم أمر الساعة لعلمتم أنه في 
سرعة الوقوع كلمح البصرء أو هوأقرب عندكم. 

؛- قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يُعيدّه وهو أهون عليه» [الروم: 


.4 05/9 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 


ميلا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


آية/ا؟]. على القول بأن «إأهون؛ هنا أفعل تفضيل على بابه. فيكون الكلام قد خرج 
على حسب حال المخاطب» ذلك أن الإعادة في نظر المخاطبين أسهل من الابتداء. مع 
أن الأمر في حق الله تعالى سواء(©. 

ه- قال تعالى: للإفقولاً له قولاً ليداً لعله يتذكّر أو يخشتى» [طه: آية 414]. فقوله: 
«ولعله» .معنى التعليل» أي: من أحل. لكن البعض حملها على معنى آخر وهو الترحي؛ 
على أن يكون هذا بالنظر إلى حال المخاطب» فيكون المعنى: "على رجائكما"20. 

قال ق البرهان: " (عسي: ولعق) مخ الله واجبتانه» وإن كاننا وحاء وظمما في 
كلام المخلوقين؛ لأن الخلق هم الذين يعرض هم الشكوك واللنون والباري منزه عن 
ذلك. 

والؤضه ق انال عن الألناظة أذ الأبون انكلم :1 كان اخدى بكرن فيهنا 
ولا يقطعون على الكائن منهاء وكان الله يعلم الكائن منها على الصحة؛ صارت لها 
تسبيكانة انسية إلى الله تعالى» تسمى نسبة قطع ويقين: ونسبة إلى المحلوق» والستدي 
نسبة شك وظن؛ فصارت هذه الألفاظ لذلك ترد تارة بلفظ القطع بحسب ما هي 
عليه عند اللّهء كقوله: #إفسوف ياتي الله بقوم يُحبهم ويحبونه [المائدة: آية 4ه]. 

وتارة بلفظ الشك بحسب ما هي عليه عند المخلوقين» كقوله: إفعسىالله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده» المائدة: آية 7 ه]. #إإعسى أن يبعئك ربك 38 محموداً» 
[الإسراء: آية 74]. وقوله: «إفْقولاً له قولاً لين لعله يتذكر أو يخشّى» [طه: آية؛ 4]. 


وقد علم الله حين أرسلهما ما يفضي إليه حال فرعون» لكن ورد اللفظ بصورة 
)١(‏ انظر الكلام عليها ف البرهان: 05/4. 


(؟) انظر الكلام عليها في المصدر السابق: 517//4. 


لام" 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ما يختلج في نفس موسى وهارون من الرجاء والطمع؛ فكأنه قال: انهضا إليه وقولا في 
افموكبا وليه كاعر ارس 

ولما كان القرآن قد نزل بلغة العرب جاء على مذاهبهم في ذلك. والعرب قد خرج 
الكلام المُتيّقن في صورة المشكوك لأغراضء فتقول: لا تتعرض لما يمسخطن» فلعلك 
إن تفعل ذلك ستندم» وإِنما مراده أنه يتدم لا محالة» ولكنه أخخر جه مخر بج الشك تحريراً 
للمعنى» ومبالغة فيه؛ أي: أن هذا الأمر لو كان بارا لم يجب أن تتعرض له 
فكيف وهو كائ. 


ل 0 


ج- قد يِنَزّل المجمول منؤلة المعلوم لادعاء المتكلم ظهوره, كما ييُفَوَّل 
المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب (). 
مثال الأول: قال تعالى 0500 المنافقين: ##إنما نحن مصلحون» 
[الإقرةة أيه ون ناواو ار" وس الفرر مد الوياليق أن هيل إلا" قينا 
يعلمه المحاطب ولا ينكره؛ وقد قالوا ذلك مع أن وصف الإصلاح منتفي عنهم؛ فهو 
مجهول. 
مثال الفاني: قال تعالى: «إوما محمد إلا رسولٌ» آل عمران: آية 4 .]١‏ 
وقال الكفار لرسلهم: #إإن أنتم إلا بشرٌ متلناك [إبراهيم: آية .]٠١‏ 
ومن المقرر عند البيانيين أن الحصر بالنفي والاستثناء يأتي استعماله فيما يجهله 
المغحاطب وينكره. 
ومن المعلوم أن الرسل عليهم السلام ما كانوا يدفعون البشرية عن أنفسهمء 
ويَدَعُونَ الملائكية» لكن الكفار كانوا يعتقدون أن الله لا يرسل إلا الملائكة: ولذا 
جعلوا بحرد ادعاء النبوة نفياً لوصف البشرية عن النفس؛ فأخرج الكلام في الآية مخرج 


.١ المصدر السابق: :1ه‎ )١( 
.١١1/ 87 (؟) انظر البرهان للزركئي: 571/54» الحروف العاملة:‎ 
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يفيف 


ما يعتقدون. وأخحرج الجواب أيضا مخرج فا قالراه حكاية لقوشم» كما يحكي المحادل 
لبس الأمر كما زعو فن اعخضاص الملائكة بالرسالة» فإن الله ييعف عن الملاكة 
ساك 0 الناس. 
د- الجوي على أسلوب المخاطب في التعبير: 

وهذا القسم هو مضمون القاعدة المذكورة قبل القاعدة الى نحن بصدد الكلام 
على تفريعاتها. وقد مثلنا لذلك بتعليق الخلود بالجنة على دوام السماوات والأرض. 
قاعدة: قد يرد الشيء مُنكرا في القرآن تعظيما له(". 

5 بل : اعلم آل التنكم يقع لأسباب متعددة50©) إل لتعظيم واحد منها. 
التطبيق: 

.]١179 قال تعالى: #إولكم ف القصاص حياةً» [البقرة: آية‎ -١ 

.]١١ةيآ قال تعالى: مؤوسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنةي [آل عمران:‎ -١ 

*- قال تعالى: #إورضوان من الله أكبر» [التوية: آية ؟7]. 

5 - قال تعالى: «إإن مُوَ إلا وحي يُوحَى# [النجم: آية 4]. 

- قال تعالى: لإفأذنوا بحرب من الله ورسوله» [البقرة: آية 179؟]. 


5- قال تعالى: مؤوسلامٌ عليه يوم وَلِدَ© [مريم: آية .]١5‏ 


تنعت 


0 5 1 1 سل 2 0 لسع وب. سر ْ ا ع اا 
)١(‏ انظر مفتاح دار السعادة: ؟//310: لبرهان نازر قشي: 64 الإتقان: ؟/535,. تفسير السعدي: .١3/١‏ 


(؟) انظر هذه الأسباب ف البرهان: 035-1014 الأتقان: 535-53079, 
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يفيف 


2 عدة: من شأت العرب التعبير عن الماضي با لضارع لإفادة تصوير 


الخال الواقع عند حدوث الحديث20, 

توضيح القاعدة: 

ذكرنا في القاعدة الأولى من هذا المقصد بعض ما له نوع تعلق بهذه القاعدة؛ 
وهو الالتفات من الماضي إلى المضارع. والفرق بين الموضعين: أن ذلك الموضع منظور 
فيه إلى موضوع الالتفات» أما هذه القاعدة فإن النظر فيها مُنصّبٌٍ على ذات التعبير في 
الفعل دون النظر إلى ما قبله أو بعده. 

قال الطوفي: "موضعه ما إذا كان بعض أحوال القضية الخبرية مشتملاً على نوع 
تميز وخصوصية؛ لاستغراب أو أهمية؛ فيُعدل فيها إلى المضارع المستعمل للحال؛ 
25 للسامع حضورها حال الإخبار» ومشاهدتهاء ليكون أبلغ في تحققها 
له"20اه. 
التطبيق: 

4 قال تعالى: «لا لم تر أن الله أنرلَ من السماء ماءً فتصبح' الأرضُ مخضرٌة‎ -١ 
.]315 [الحج: آية‎ 

قال الزركشي: "فعدل عن لفظ: "أصبحت" إلى للإتصبح)؛ قصداً للمبالغة ف 
تحقيق اخضرار الأرض لأهميته؛ إذ هو المقصود بالإتزال. "070اه. 

وقال ابن عاشور: "وإنما عَسرَ عن مصير الأرض خضراء بصيغة "تصبح مخضرة" مع 
أن ذلك مفرع على فعل "أنزل من السماء ماءً" الذي هو بصيغة الماضيء لأنه 


.51 فصول في أصول التفسير:‎ »70١ انظر فقه اللغة للتعالبي‎ )١( 
.١ 48 الأكسير:‎ )( 
.١ 88 البرهان: 4/7 لالاء وانظر الإكسير:‎ )( 
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1 يفيف 


قصد من المضارع استحضار تلك الصورة العجيبة الحسنة"(2 اه. 

#اتاقنال تال رلب شرى إذ عرقي الذيين كبرو اللاتكنة يضر نوق 
وجوههم وأدبارهم يحو قو ضداب الحريق4 [الأنفال: آية .ه). 

قال ابن عاشور: "ثم إن كان المراد بالذين كفروا مش ركي يوم بدرء 
وكان ذلك قد مضىء» يكون مقنضى الظاهر أن يُقال: ولو رأيت إِذْ يتوفى 
الذنين كفروا الملائكة. فالإتيان بالمضارع ف الموضعين مكان الماضي: لقصد 
استحضار تلك الحالة العجيبة»؛ وهسي حالة ضرب الوجحوه والأدبار» ليخيل 
للسامع أنه يشاهد تلك الحالة"20 اه. 

+- قال تعالى: أو ويروا أنا نسوق الماءً إلى الأرض اجوز فتخرجٌ به 
زرعا» [السجدة: آية 8 ]. 

4- قال تعالى: «إوجاءوا أباهٌم عشاءً ييكون4 [يوسف: آية .]١5‏ 

قال الزركشي: "إذ المراد أن يريد9» صورة ماهم عليه وققت المحيءء 
وأنهم آخذون في البكاءء يجدّدونه شيعا بعد شيءء وهذا هو سر الإعراض عن 
اسم الفاعل والمفعول إلى صريح الفعل والمصدر”97؟2 اه. 

ه - قال تعالى: ثم قال له ع فيكونة [آل عمران: آية 5ه]. أي: 
فكان. وإثما جحاء بالمضارع لاستحضار صورة تكونه9”. 

5- قال تعالى: «إواتبعوا ما تتلوا الشياطينٌ على مُلك سليمان# [البقرة: 
آيةا١ .]١‏ أي: ها تلتع23. 

- قال تعالى: فلم تقثلون أنبياءً الله ...4 الآية, [البقرة: آية .]4١‏ 


2.40/٠١ (؛) المصدر السابق:‎ .51١/8/1١1 تفسير ابن عاشور:‎ )١( 

(©) لعلها : يورد. (4) البرهان: 57/4. 

(5) انظر المصدر السابق: «إعبام. (1) انظر الصحابي: 14ل البرهان: 8لا 
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يفيف 


600 


5 


يع ال تعاا.* 0 الذي أرسل الرّياح قَتَيرٌ سحابا فسُقناه إلى بلدٍ يسرك 
[فاطر: آية 5 ل: «إتثير» مضارعاًء وما قبله وما عاد اه : مبالغة في محقيق 


إثارة الرياح السحاب للسامعين» وتقرير تصوره ف , أذهانهم7اه. 


يتيتت 
قاهدة: من شأن العرب أن تعَبّر بالماضي عن المستقبل تنبيها على تحقق 
الوقوع”2. 
مضى ف القاعدة الأولى من هذا المقصد بعض ما يتعلق بهذه القاعدة» والفرق بين 


الموضعين هو ما ذكرته في القاعدة قبل هذه. 


التطبيق: 

- قال تعالى: لإويومٌ يُنفخ في الصور فَقَزِعَ من في السماواتتي» [النمل: آية417] 
اي يفرع 

.]14 قال تعالى: «إونفخ في الصور فْصَّعِق © [الزمر: آية‎ -١ 

- قال تعالى: «إوبّرزوا لله جميعا» [إبراهيم: آية ١؟|.‏ أي: يبرزون. 


؟- قال تعالى: #لؤويوم نسير الحبالَ وترى الأرضّ بارزة وحشرناهم © [الكهف: 


0 المصدران السابمان. 

(؟) الا كسير: .١45‏ 

(©) انظر تأويل مشككل القرآن: 518 البرهان للرركشي: الاك الأكسير: 1417 المزهر: 6ره لك امحل 
للحدادي: +وى الصاحبي: 4 دلى فقه اللغة للتعالبي 9:1١‏ الكليات. 153 الإتتان: «ثرم 1 كءفتح الساري: 
ها" فتح القدير: الكجعى عع لك ككك 4 أنطض زلرن لكك دكن عمق دألالى مككه الكل 


45 قواعد التدبر الأمفل: ١‏ 
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يفيف 


آية /4]410 أي محشرهو: 
١ 5‏ ا اا ا ل 0 ا ع 1 5 
ه- قال تعالى: © أتى أمر الله فلا تستعجلوه# [التحل: اية .]١‏ اكي: ياتي. 


فغير عن هذه الأشياء بالماضي تنبيهاً على تحقق وقوعهاء كشيء مضى وفرغ مفهء 
مبالغة ف التهديد والوعيد. 
ْ 0 نددتكت 
قاعدة: غيْرُ جائز أن تخاطب العربُ في صفة شيء إلا بمفل ما تفهم 
عمن خاطبها(". 
توضيح القاعدة: 
المقصود من المخاطبة فهم المعتى المُخخاطب به وإلا كان الخطاب عيغاء وعليه فلا 
يمكن مخاطبة أحد إلااحما يفهم معناه» كأن يكون باللغة الى يعرف التكلم بها. 
ولمّا كان المقصود من نزول القرآن الكريم الهدى والبيان» امتنع أن يقع فيه شيء 
من التراكيب الأعجمية: أو الأوصاف. لأن المخاطبة بأحد هذين تعيق الفهم نلا 
يكون بياذ 
وهذا بخلاف الأسماء» فإن الئاس يدعون بأسمائهم» سواء كانت عربية أو أعجمية؛ 
فهي لا نغ . والكلام العربي المتضمن أسماء أعجمية لا يمتنع فهمه؛ ولا يكون مُعَطّْلاً 
عن المقصود. 
وقد وقع خخلاف طويل: هل وقع في القرآن شيءٌ من الأسماء الأعجمية؟ فمن 
قائل: إنه موجودء ككثير من أسماء الأنبياء» وبعض الأسماء الأخرى غير الأنبياء» نحو: 


ر١)‏ انظر تفسير ابن حرير: 518/34. 
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يفيف 


وثالث يقول: أصلها أعجمي فعرّبت فصارت من لغة العرب. 

ورابع يقرر عكس ذلك. 

وحامس يقول: هي ثما وفع فيه التوافق بين أكثر من لغة. 

ومهما يكن» فإن مسألة وقوع الأعلام الأعجمية هنا جماءت استطراداً وليس 
المقصود هو الكلام عنها(©. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروحٌ منهك [النساء: آية .]117١‏ 

قال ابن جرير رمه اللّه: "وأصل #المسيح4 "الممسوح" صرف من "مفعول" إلى 
"فعيل" وسماه الله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب. 

وقيل: مسح من الذنوب والأدناس الى تكون في الآدميين» كمسا يمسح 
الشيء من الأذى الذي يكون فيه؛ فيطهر منه. ولذلك قال بحامد ومن قال 


مثل قوله: #المسيح» : الصديق. 


() ف موضوع المعرّب انظر الرسالة »08-41١‏ تفسير ابن حرير .70-17/١‏ وللاستزاده في هذا المرضوع 
انظر :المستصفى: 2٠١٠/١‏ العدة لأبي يعلى: /27017» البرهان للزركشي: 2741/١‏ مقدمتان ف 
علوم القرآن: ؟١5»‏ فنون الأفنان: 234١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 2577/١‏ إرشاد الفحول: 
؟ التمهيد لأبي الخطاب: 2778/5 الصاحبي: ؟4» البناني على الجمع: 755/١‏ المزهر: 
2308-0 تفسير القرطبي: :58/١‏ أحكام القرآن للكيا المحراسي: ؟5», تفسير ابن عطية: 
0 إحكام الفصول: 20١١‏ تفسير ابن كثير: 28/١‏ روضة الناظر: 2١84/١‏ شرح مختصر 
الروضسة: ؟7”7/7»المسودة: ١174‏ الموافققات: 58/59» التحبير: »35٠6٠١‏ نهاية السول: 299/١‏ 
الكليات: 254 فتح الباري: 517/71 2507/8 نشر البنود: »147-1١147/١‏ الإحكام للآمدي: 
0 . البحر المحيط للزركشي: :449/١‏ 2170/75 التبصرة للشيرازي: 2١18٠١‏ شرح الكوكب المنير: 
0 المذكرة في أصول الفقه: 57. 
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يفيف 


وقد زعم بعض الناس أن أصل هذه الكلمة عبرانية أو سريانية "مشيحا" فعْرّبت» 
فقيل: «إالمسيح#ه كما عرب سائر أسماء الأنبياء الى في القرآن مثل: إإسماعيل» و 
«(إإسحاق» و للإمرسى» و لإعيسى». 

قال أبو حعفر: "وليس مامثل به من ذلك ل "المسيح" بنظير. وذلك أن 
"إسماعيل" و "إسحاق” وما أشبه ذلكء أسماء لا صفات. و"المسيح" صفة. وغير جائز 
أن تَخَاطب العربُ وغيرها من أجناس الخلق في صفة شيء إلا بمثل ما تفهم عمّن 
خاطبها. ولو كان "المسيح" من غير كلام العرب؛ ولم تكن العرب تعقل معناه؛ 


ما خحوطبت بو "200 اه, 


200 
قامدة: إذا دل تعالى على وجوب شيء في موضع, فإن ذلك يغني عسن 
تكريره عند ذكر نظائره حتى يَرَدَ ما يغير«”. 
ينبغي للناظر في القرآن أن يجتهد ف التعرف على ألوان مخاطباته» كي يصل إلى 
المعاني المبثوثة فيه على الوجه الصحيح» ومن ذلك أن يجيل نظره في سوره وآياته 
ليتعرف على تفصيل ما أجمل في بعض المواضع وبين ف مواضع أخرى» أو أطلق 
ف موضع وقد في موضع آخخرء أو ذكر معه حكم في موضع ول يُذكرالحكم في 
الموضع الآخر... أو غير ذلك تثماعّرف من وجوه المخاطبات القرآنية؛ فإن هذا 
القرآن ذو معان مترابطة» بعضها آحذ بحجز بعضء فلا بد من استقراء معانيه» وربط 


. 41 تفسير ابن حرير:‎ )١( 
.١*1/ه (؟) انظر المصدر السابق:‎ 
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1 يفيف 


التطبيق: 

520 قال تعالى: #إوإن طالقشتوق” من قبل أن و وقد فرضتم طن‎ - ١ 
فنصف ما فرضتمه [البقرة: آية /751]. ففي هذه الآية لم يذكر المتعة.‎ 

وقال في الآية قبلها: «#لاجناحَ عليكم إن طلقتم النساءً ما لم تمسوهن أو تفرضوا 
فريظة ومتعوكن” على الموسع قدره وعلى المقتر قدرةٌ متاعاً تالح وفوسد عن 
المحسنين© [البقرة: آية 577]. ففي هذه الآية ذكر المتعة. 

وبعد ذلك بآيات قال: إوللمطلقات متاغ بالمعروف حقاً على المتقين» [البقرة: 
آية ١14؟].‏ فظاهر هذه الآية عموم المتعة لكل مطلقة. 

وهذا احتلف أهل العلم ف هذه المسألة على أقوال متعددة لا يجال لذكرها هنا(2. 

وقد قال ابن خرير رخفة الله يعد أن ساق تلك الأقوال: 'واللي هو أرق 
بالصوات من القول لق ذلك عبدي» اقول عن قال "لكل نطلتة مفسة" لق الله اتعناق 
ذكره قال: «إوللمطلقات متاعٌ بالمعروفب حقاً على المتقين»» [البقرة: آية ]4١‏ 
فصل اللد ان لح سس سس سرس رص ايم 
لأحد إحالة ظاهر تنزيل عام إلى باطن خاص.ء إلا بحجة يجب التسليم لها. 

فاك قال تادز داف الله عاق 1 قا حص اللطلقة قبل المسيس والذاكان بقروظا 
شاء بقوله: لإوإن طلقمو من ق قب| قبل أن تسوهر نَّ وقد فرضتم من فريضة فنصف ما 
فرطلم 4 50 آية 1ع إذ م معلل غير النصف من الفريضة؟ 

قيل: إن اللّه تعا لى ذكره إذا دل على وجوب ششسيء في بعض تنزيله ففي دلالته 
على وجوبه في الموضع الذي دل عليه الكفاية عن تكريره حتى يدل على بطول 
فرضهء وقد دل بقوله: وللمُطَلقَاتٍ متاعٌ بالمعروفي» [البقرة: آي ٠+؟]‏ على 
وجحوب المتعة لكل مطلقة» فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك ف كل آية وسورة» وليس 


.554 203174-1١ انظر المصدر السابق: ه/ه‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ودلا هلى أ لتنطلقة قل اسن الفروكن كا الفيداق تصقن اننا عرض اه دلالة 
على بطول المتعة عنه. لأنه غير متسحيل في الكلام لو قيل: «إوإن طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهٌ وقد فرضتم طن فريضة فنصفُ ما فرضتم4 [البقرة: آية 1507] والمتعة. 
فلما لم يكن ا ل اا إذا وجب لهاء لم 
يك ن ف وجوبه لها نفي عن حقها من المتعة» ولما لم يك كن ابسناعييا 'للنطلقة عل 
وكان الله عاق :كوه قل نول على وجري للف ناء تو إن كانت الدللالة فلن وسيريت 
ل ل 
ا...' إلى آغفر كلامه رمه الله(). 

؟- تقييد الرقبة اانه سيت كر يعض الراتج وق الكداره وم كران 
بعضها؛ فإن ذكره في موضع يغ عن تكريره ف غيره. والله أعلم. 


200 


قاعدق: العرب لا قسع خاصة في الأوقات أن تستعمل الوقت وهي 


تريد بعضه!" , 


التطبيق: 
لما ا [البقرة: آية .]١917‏ 
ذى الحجة. 


7 


وقال اخحرون: شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. 


قال ابن جرير: "والصواب من القول ف ذلك عندناء قول من قال: إن معنى 


55-7 المصدر السابق: وأ ع لسع *ى وانظر: هع‎ )١( 


(؟) المصدر السابق: 51-17/4 نل ورم مل 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ذلك: الحج شهران وعشر من الثالث. لأن ذلك من الله خيرٌ عن ميقات الحج ولا 
عمل للحج يعمل بعد انقضاء أيام منى. فمعلوم أنه لم يعن بذلك جميع الشهر الثالث. 
وإذا لم يكن معنياً به جميعه» صح قول من قال: وعشر ذي الحجة. 

فإن قال قائل: فكيف قيل: «الحج أشهرٌ معلومات» وهو شهران وبعض الثالث؟ 

فيل: إن العرب لا تمتنع خخاصة في الأوقات من استعمال مفل ذلكء فتقول: "له 
اليوم يومان منذ لم أره" وإنما تعن بذلك: يوماً وبعض آخحرء وكما قال جحل ثناؤه: 
#إفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه# [البقرة: آية .]1١*‏ وإنما يتعجل ف يوم 
ونصف. وقد يفعل الفاعل منهم الفعل ف الساعة» ثم يخرجه عاماً على السنة والشهر 
فيقول: "زرته العام» وأتيته اليوم" وهو لا يريد بذلك أن فعله أحذ من أول الوقت 
الذي ذكره إلى آخره؛ ولكنه يعين أنه فعله إِذْ ذاك؛ وفي ذلك الحين. فكذلك «الحج 
أشهر معلومات#© والمراد منه: الحج شهران وبعض آخر. 

فمعنى الآية إذا: ميات حجكم أيها الناس: شهران وبعض الثالث» وهو شوال 
وذو القعدة وعشر ذي الحجة"220 اه. 

؟- قال تعالى: «إوالوالدات يُرضعن أولادّهنّ حولينَ كاملين. لِمَنْ أراد أن يتم 
الرضاعة» [البقرة: آية 018؟]. 

قال ابن جرير رحمه اللّه: "فإن قال لنا قائل: وما معنى ذكر كاملين» في قوله: 
«إوالوالدات يرضعن أولادمُنَ حولين كاملين بعد قوله: «ويرضعن حولين» وف 
ذكره «إالحولين#؛ مستغنى عن ذكر "الكاملين"؛ إذ كان غير مشكل على سامع جمع 
قوله: «إوالوالداتُ يرضعن أولادهنّ حولين6» ما يُراد به؟ فما الوحه الذي من أجله 
زيد ذكر «ؤكاملين#؟ 


.171-170/4 المصدر السابق:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قيل: إن العرب قد تقول: "أقام فلانٌ جمكان كذا حولين؛ أو يومين» أو شهرين" 
وإما أقام به يوما وبعض آخخرء أو شهراً وبعض آخخرء أو حولاً وبعض آخخرء فقيل: 
«لإحولين كاملين» بعت سابهرا ؤانك أن الذي أرميد ينه عمر نال تقاف يالا حول 
وض تعر عق دعر رفاسي فق العال الأول إل آذ قال فحاز أن عطق ب 
الولو "التوفين؟ على ها رعشت ل 

فكذلك قوله: «إوالوالدات يُرضعنّ أولادسُنّ حولين كاملين» لما جاز الرضاع 
في الحولين وليسا بالحولين - وكان الكلام لو أطلق في ذلكء بغير تبيين الحولين 
بالكمال؛ وقيل: "والوالدات يرضعن أُولادَمٌنّ حولين" محتملاً أن يكون معنياً به حول 
وبعض آخخر - نفى اللبس عن سامعيه بقوله: لإكاملين» أن يكون مُراداً به حول 
وبعضُ آحرء وأبين بقوله: لإكاملين» عن وقت تمام حدّ الرّضاعء وأنه تمام الحولين 
بانقضائهماء دون انقضاء أحدهما وبعض الآعر"20 اه, 


22 
قاعدة: العرب إذا أبهمت العدد (في الأيام والليالي) غلّبت فيه الليالي. 
وإذا الهنرو) مع العدد مفسّره أسقطوا مسن قدد المؤنسث 
"الهاء" وأثبتوها في عدد المذكر". 
توضيح القاعدة: 
قولنا: 'إذا أبهمت العدد" أي: لم تذكر بعده ما يفسره. فإذا قلت حمس. ولم تقل: 
أيام» أو ليال. فإن ذلك اللفظ يصلح لكليهماء مع أنه في الأصل لليالي. أما إن ذكرت 
بعد العدد ما يفسرهء فإن كان من جنس المذكر أدخلت الهاء على لفظط 


(١)المصدر‏ السابق: 79/6-#؟, 
(؟)المصدر السايق: 95-91/8. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


العدد» فتقول: خمسة أيام» وإن كان ا من قبيل المؤنث بقي اللفظ على حاله. 

وقولنا: 'وإذا أظهروا مع العدد مقسره' المفسّر: هو المميّز. والتفسير هنا: التمييز. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إوالذينَ يتوفوثٌ منكم ويذرٌودٌ أزواجا بصن بأنفسهنٌ أريعة أشهر 
وعشرا» [البقرة: آية 554]. 

قال ابن جرير: "فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: لإيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراك ول يقل؛ وغشرة# :وإذ كان النتزيل كذلك: أتبالايالي تعتد المتوفى عنها 
العشر» أم بالأيام؟ 

قيل: بل تعتد بالأيام بلياليها؟ 

نإغال يذ كان ذنى كدلك: كيل ني "وغسر" ول يكل وعهرةة 
والعشر بغير "الهاء" من عدد الليالي دون الأيام؟ فإن جاز ذلك المعنى فيه ما قلتء 
فهل تحيز : "عندي عشر"» وأنت تريد عشرة من رجال ونساء؟ 

قلت: ذلك جائر في عدد الليالي والأيام» وغير حائز مثله في عدد ب آدم من 
الرحال والنساء. وذلك أن العرب في الأيام والليالي خاصة: إذا أبهمت العدد غلبت 
فيه الليالي حت الهو نما أو لنااعنهم ليفولون؟ 'ااصهدا عشرا من شر رمضاة": 
لتغليبهم الليالي. على الأيام. وذلك أن العدد عندهم قد جرى ف ذلك بالليالي دون 
الأيام. فإذا أظهروا مع العدد مفسّرهء أسقطوا من عددالمؤنث "الهاء" وأثبتوها في 
عدد المذكرء كما قال تعالى ذكره: #إسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام وما 
[الحاقة: آية /]. فأسقط "الهاء" من سبع و أثبتها في «والثمانية4. 

وأما بنو آدم؛ فإن من شأن العرب إذا اجتمعت الرجال والنساءء ثم أبهمت عددها: 
أن تخرجه على عدد الدكران دون الإناث. وذلك أن الذكران من بين آدم موسوم 
واحدهم وجمعه بغير سمة إناثهم؛ وليس كذلك سائر الأشياء غيرهم. وذلك 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


أن الذكور من غيرهم رما وسِمٌ بسمة الأننى» كما قيل للذكر والأنشئى "شاة" وقيل: 
للذكون والاناب من البقرة "بعر" لمي كذلاك اق ني اده111 افيه 
قاعدة: من شأن العرب إذا خاطبت إنسانا وضمت إليه غائبا فأرادت 
ل 
الخطاب. 


توضيح القاعدقَ: 

التغليب: هو إعطاء الشيء حكم غيره. 

وقيل: ترجيح أحد المغلوبين على الآخرء أو إطلاق لفظه عليهماء إحراء للمختلفين 
بحرى المتفقين3"©. 

وهو أنواع متعدده؛ كتغليب المذكر على المؤنث» والعاقل على غيره» وغير ذلك. 
وقد أوصلها بعضهم إلى عشرة أنواع0©. 

وهذه القاعدة أحد الأنواع الداخلة تحنه؛ وحاصلها: تغليب المُخاطب على 
الغائب. 
التطبيق: 

.]١ 41 قال تعالى: هلا وما كان الله لِيُضْيع إيمانكم» [البقرة: آية‎ -١ 

قال ابن جترير رمه الله "إن قال قائل: وكيف قال الله حل تناؤهة #ؤوما كنا 
الله لِيَضْيمٌ يهانكم» نأضاف الإبمان إلى الأحياء المُخاطبين والقوم المُخاطبون 
)١(‏ المصدر السابق. 


( انظر البرهان: 7/5 0؟, 


زع المصدر السابق: 9/6 . ال 


ا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


بذلك إنما كانوا أشفقوا على إحوانهم الذين كانوا ماتواوهم يصلون نحو بيت 
المقدسءوفي ذلك من أمرهم أنزلت هذه الآية؟ 

قيل:إن القوم وإن كانوا أشفقوا من ذلك» فإنهم أيضاً قد كانوامشفقين من حبوط 
واب صلاتهم الي صلوها إلى بيت المقدس قبل التحويل إلى الكعبة» وظنوا أن عملهم 
الل قد بعلل وقهب عنياعاً؟ انول الله بحل ققاؤه هذه الآمنة سسا فرك لطاب 
بها إلى الأحياء ودحل فيهم الموتى منهم. لأن من شأن العرب -إذا اجتمع في الخبر 
المُخاطب والغائب- أن يُعلَبُوا المخاطبء فيدخل الغائب في الخطاب. فيقولوا لرحل 
خاطبوه على وجه الخبر عنه وعن آخخر غائب غير حاضر: "فعلنا بكما وصنعنا بكما" 
» كهيئة خطابهم هماء وهما حاضرانء» ولا يستجيزون أن يقولوا: "فعلنا بهما". وهم 
يُخاطبون أحدهماء فيردّوا المخاطب إلى عداد الغيب"(2 اه. 

-١‏ قال تعالى: الإولو شاءً الله لَجَعَلَكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آناكم» 
[المائدة: آية م4]. 

قال ابن جرير رحمه اللّه: "فإن قال قائل: وكيف قال: «إليبلوكم فيما آتاكم» 
ومّنِ المُخاطب بذلك؟ وقد ذكرت أن المعني بقوله: «إلكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً)؛ [المائدة: آية 488] نبينا مع الأنبياء الذين مضوا قبله وأثمهم. والذين قبل 

قيل: إن الخطاب وإن كان لنبيئا عَلِلهِ: فإنه قد أريد به الخبر عن الأنبياء قبله 
وأمهم. ولكن العرب من شأنها إذا خاطبت إنساناً وضمّت إليه غائباء فأرادت الخبر 
عنه؛ أن تغلب المخاطبء فيخرج الخبر عنهما على وجه الخطاب_فلذلك قال تعالى 
ذكره: الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاًك.(0اه. 


.١7/17 تفسير ابن حرير:‎ )١( 
.590/١١ (؟) المصدر السابق:‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدق: من شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه -وإن كان 


مُسَيّبه غير الذي وُجد منه- أحياناء وأحيانا إلى مسيّبه, وإن 
كان الذي وجد منه الفعل غيرة20. 
والمعنى في هذه القاعدة واضح فلا حاحة إلى شرحه. 
التطبيق: 
أ- مثال ما أضيف فيه الفعل إلى من وجد منه وإن كان مسببه غيره: 
قال تعالى: «وغير المغضوب عليهم ولا الضّالينَ؟ [الفاتحة: آية 9]. 
قال اين عترور رهنة الله حينها علز وضق ليوف بالفضنية والتمتباري ببالضلول: 
مع أن الجميع ضُلال ومغضوب عليهم: "فيظن بعض أهل الغباء من القدرية أن في 
وصف الله حل ثناؤه النصارى بالضلال بقوله: «إولا الضالين» وإضافته الضلال 
إليهم درن إضافة إضلاهم إلى نفسه, وتركه وصفهم بأنهم المضلّلونء كالذي وصف 
به اليهود أنهم المغضوب عليهم -دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية: 
حواذ ومايوعة كاه العرب وتصاريت مرف 
ولو كان الأمر على ما ظنه اغبي الذي وصفنا شأنه» لوحب أن يكون شأن كل 
موصوفي بصفة أو مضافم إليه فعلٌ» لا يحورٌ أن يكون فيه سبب لغيره؛ وأن يكون 
عر ماكان فيه هن ذلك لخيرهسبب» فاطق فيه أن يكون مضافاً إلى مسئيه, ولو وجب 
ذلك؛ لوحب أن يكون خطأ قولٌ القائل: "تحركت الشجرة" إِذْ حركتها الريح: 
و"اضطربت الأرض" إِذْ حركتها الزلزلة؛ وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول 


ع لأسا 


ياخصائه الحكتاب 


)١(‏ الصدر السابق: ١/95١-/1917ء‏ فقه اللغة للثعالبي 494. البرهان للزركضي: ؟2555-59/5 الإتقان: 


مك الى نتم القدير: كلك 81/6 1. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ون قول الله جمل ثناؤه: «إحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم [يونس: 
آيت77]: بإضافته الحري إلى الفلك؛ وإن كان جريها بإجراء غيرها إياها - ما دل على 
خطأ التأويل الذي تأوله من وصفنا قولد ف قوله: «ؤولا الضالين©. وادعائه أن في 
نسية الله كل ثناؤه. اللاقه إلى من قمبها إلبله من التصارى المبحيها كا اذفين 
المنكرون: أن يكون لله حل ثناؤه قي أفعال حلقه سبب من أجله وُجدت أفعاطم؛ مع 
إبأنة اللد عو كرد هنا ى آي تك 1 مر فزيلة أنه كدر انامض كمي لالاك كر له 
جل ثناؤه: هلإأفْرأيت من اتَخْذَ إلهه هواه وأضله الله على علم وتم سمعه وقلبه 
وجَعلَ على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرو ث4 [الحائية: ب 1 
فأنبأ حل ذكره أنه المضل الحادي دون غيره. 

ولكن القرآن نزل بلسان العرب على ما قدَّمنا البيان عنه ف أول الكتاب» ومن 
شأن العرب إضافة الفعل إلى مَن جد منه -وإن كان مسببه غير الذي وُجد منه- 
أحياناء وأحيانا إلى مسبّبهء وإن كان الذي وجد منه الفعل غيره. فكيف بالفعل الذي 
يكتسبه | اعد كسا و تر سه لديل لتاؤه غيدا نعشاةة ما ذلك اخري أن تضاف 
إلى مُكيهء كسا له بالقوة منه عليه» والاختيار منه له -وإلى الله جل ثناؤه؛ بإيجاد 
عينه وإنشائها نا نبي"( إه. 

والخلاصة أن الضلال في الآية قد نسب إلى من وقع منهء وهم التصارىء ولم 


سحن إل في ذللت 


ب- مثال ما أضيف الفعل فيه إلى مُسَبّْبهِ وإن كان الذي وجد منه غيره: 

-١‏ قال تعالى: «إِيُدبحْ أبناءهم» [القصص: آية 4]: مع أن الفاعل المباشر هم 
الأعوان والجند. 

وح كال قحال غير عن قيل فرعون: ويا هامانُ ابن لي صرحا [غافر: آية5معع 


مع أن المباشرين للبناء حقيقة هم أعوان هامان وجنوده. 


.199-138/1 تفسير ابن حرير:‎ )١( 


ا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: من شأن العرب ويل الفعل عن موضعه إذا كان المراك به 
معلوما(©. 

توضيح القاعدة: 

العرب هم أكثر الأمم ارسفا في اللغة؛ ومن ذلاك أنهم يضيفون الفعل إلى 
الشيء وهو لغيره في الحقيقة» كإضافتهم الفعل إلى المفعول مثلاء شريطة أن يكون 
المعنى المراد من الكلام عحاوفيا لدئ السامع؛ كقوهم: دحل الخاتم ف أصبعي . 
والواقع أن الأصبع هو الذي يدحل في الخاتم. لكن لما كان المراد معلوما ججاز 
لديهم هذا الاستعمال. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إقالَ يا قوم أرأا إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده 
فَعْمَيَتَا عليكم» [هرد: آية 18]. 

قال في حجة القراءات: "قرأ حمزة والكسائي وحفص2: إفعُمَتْ عليكم» 
بضم العين وتشديد الميم أي: أسقيية #با لقال عَمَِتْ عليه الأمر حتى لا 
يبصره. وحجتهم: في حرف عبد الله: "فعماها عليكم' وقيل: إن في مصحف أبي 
"فعمّاها علكيم' فبان يما في حرف مضتحق الى أو التعر مسيقه إل اللي أنه هو 
الذي عمّاهاء فَرّدَّتْ في قراءتنا إلى ما لم يسم فاعله؛ والمعسى واحد: والعرب تقول: 


(عْمَي علي الخبر) [وهي] مع ذلك ليس الفعل لها في الحقيقة؛ وإنما استجازوها على 


(١)انظر‏ المصدر السابق: ,.595-1994/١8‏ 
زهة حفص بن سليمان» أبو عمرر الأسدي» مر لاه 1 كُرئٌ» صاحب قاصمء وابن زو جحتة» ولد سمنة تسعين» ومات 


سنة ثمانين ومكة» وكانت القراءة ال أحدها عن عاصم ترتفع إلى علي تاشقن معرفة القراء الكبار .١ 40/1١‏ 


ه.؟ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


بحاز كلام العرب» فإذا ضممت العين كانت لا بها غير مسمىّ فاعلهاء فاستوى 
حينئذ الكلام؛ فلم يحتج إلى محاز كلام العربء وترك المجاز إذا أمكن تركه أحسن 
وأولى. وأخرى وهي أن ذلك أتى عقيب قوله: #إوآتاني رحمة من عنده وذلك خخبر 
من نوح أن الله تعالى خحصه بالرحمة الي آتاها إياه» فكذلك قوله: مفْعْمٌيتْ#» خبر عن 
الله ادهو الذى عبدل عن كقر يدر 

قرأ أهل الحجاز والشام والبصرة وأبو بكر: "فَعَمِبَتْ " بفتح العين وتخفيف 
الميو270, أي: "فعميت عليكم" وحجتهم أن الى في القصص لم يختلف فيها مفتوحة 
العين. قال الله تعالى: مفْعَمِيتَْ عليهم الأنباء© [القصص: آية 77]. فهذه مثلهاء فكما 
يُقال: "حفي علينا الخبر" يقال: "عمي علي الأمر" وهذا ثما حولت العرب الفعل إليه 
وهو لغيره؛ كقوطهم: "دل الخاتم في إصبعي والخف في رحلي"؛ ولا شك أن الرّحل 
هي ال تدحل ف الخف» والأصبع في الخاتم"(© اه. 

وقد ذكر ابن حرير نحواً مما سبق» ورحح القراءة الأول» شم عقسب ذلك بقوله: 
'وهذه الكلمة ثما حولت العرب الفعل عن موضعه؛ وذلك أن الإنسان هو الذي يعمى 
عن إبصار الحق» إذ يعمى عن إبصاره. و "الحق" لا يوصف بالعمى إلا على الاستعمال 
الذي قد جرى به الكلام. وهو ف حوازه لاستعمال العرب إياه» نظير قولهم: "دحل 
الخناتم في يديء والخف في رحلي" ومعلومٌ أن الرحل هي الي تدحل في الحنف» 
والإصبع في الخاتم» ولكنهم استعملوا ذلك كذلك لما كان تاوما المراد فيه"29؟ اه. 
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)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص78؟. 
(؟) حجة القراءات: 54؟-559؟., 


)١(‏ تفسير ابن حرير: 1/1و ؟-114؟. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


1 0 0 أل ع 0 2 5 #0]) هه قاين ليان يبأك 95 
قاعدك: من شاد العرب أن تخبر عن غير العاقل يخبر العاقل إذا نسبت 


توضيح القاعدة: 

لا يخفى أن بعض الحروف -حروف المعاني- وصيغ الجموع والضمائر تختص 
بالعقلاء دون غيرهم؛ وقد يرد استعمال تلك الحروف أو الصيغ أو الضمائر مع غير 
العقلاء في حالات مخصوصة؛ كالتغليب» أو نسبة شيء من أفعال العقلاء إلى غير 
العقلاء فينزلون منزلة من يعقل... إلخ. وهذا الأحير هو مضمون القاعدة. 
التطبيق: 

.)١59 قال تعالى: «إأولئك يلعنهم الله ويلعنهمٌ اللأعنون4 [البقرة: آية‎ -١ 

قال ابن جرير في قوله: للإويلعنهم اللأعنرن» "البهائم: الإبل والبقر والغنم» فتلعن 
عصاة بِيٍ آدمٌ إذا أحديت الأرض. 

فإن قال لنا قائل: وما وجه الذين وحّهوا تأويل قوله: لإويلعنهم اللأعدون» إلى 
أن اللأعنين هم الخنافس والعقاربُ ونحو ذلك من هوام الأرض؛ وقد علمت أنها إذا 
جمعت ما كان من نوع البهائم وغير بين آدم فإنما تجمعه بغير "الياء والنون" وغير 
"الواو والنون"» وإنما تجمعه ب "التاء" وما حالف ما ذكرنا ء فتقول: "اللاعنات" ونحو 
ذلك؟ 

قيل: الأمر وإن كان كذلكء فإن من شأن العرب إذا وصفت شيعا من البهائم أو 
غيرها -مما حكم جمعه أن يكون ب "التاء" وبغير صورة جمع ذكران بن آدم - يماهو 
من صفة الآدميين؛ أن يجمعوه جمع ذكورهمء كما قال تعالى ذكره: لإوقالوا لِجُلُودهم 


)١(‏ انظر تفسير ابن حرير: #ردهد”ى 1/16ههء فقه اللغة للفعالي 151ء البرهان للزركشي: » قواعد 
وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ". 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


لم شهدتم علينا# [فصلت: آية .]5١‏ فقأحرج خطابهم على مثال حطاب بن آدم, إذ 
3 3 5 2 5 0 2 2 - 
كلمتهم وكلموهاء وكما قال: #ؤيا أيها النملّ اذحلوا مساكنكمة [الدمل: آية ))١8‏ 
وكما قال: «ووالشمس والقمرٌ رأيتهم لي ساجدين4 [يوسف: آية4]. (2) اه. 
5 8 8 3 م 7 7 وثلره / 5 5-5 
قال ابن جرير: '"وقال: «لساحدين © والكواكب» والشمس» والقمرء إعما 0 
ااء 1 له 1 ٠.‏ 3 3 5 35 
عنها ب "فاعلة" و "فاعلات" لا بالواو والنون» [لأن الواو والنون] إثما هي علامة جمع 
أسماء ذكور بين آدمء أو الحنء أو الملائكة. وإنما فيل ذلك كذلكء لأن "السجود" من 
مخرج جمع أسماء من يفعل ذلك» كما قيل: لإيا أيها النمل ادخلوا مساكنكم» [النمل: 
آية لماع. 0 اه. 
*- قال تعالى: «إفقالَ لما وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين» 


[فصلت: أية ١١].والتقدير:‏ طائعتين 27 
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)١١‏ تفسير أبن حرير: عه ؟. 
(؟) المصدر السابق: 5/18 هه. 


(0) المصدر السابق: 0 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قاعدة. من شأن العرب أن تدخل "الألف واللام" في خبر "ما" و 
لضا إذا كان الخبر عن معهود قد عرفهالمخاطب 
والمُخاطب. وإنها يأتي بغير "الألف واللام" إذا كان الخبر عن 
مجهول غير معهود ولا مقصود قصد شيء بعينه. 
ومعنى هذه القاعدة بين لا يحتاج إلى شرح. 
التطبيق: 
قال تعالى: «إفلما ألقوا قال موسّى ما جنتم به اللستهر إ5 الله سَيبْطِله 4 ويونس: 
آية .]41١‏ 
قال ابد نعي "اسلف ادر ةل 
فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق: #إما جئتم به السحرك على وجه الخبر من 
موسى عن الذي جاءت به سحرة فرعونء أنه سحرٌ. كأن معنى الكلام على تأويلهم: 
قال موسى: الذي جكتم بهء أيها السحرة؛ هو السحر. 
وقرأ ذلك جاهد وبعض المدثيين والبصريين: "ما حنم به السحر" على وجمه 
الاستفهام من موسى إلى السحرة عما جاؤوا به: أسحر هوأم غيره؟ 
قال أبو جعفر: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب» قراءة من قرأه على وجه 
الخبر لا على الاستفهام» (أذموبى شاتوات االدرسساكه عليه 1 يكن كناك عيننا 
جاءت به السحرة أنه سحر لا حقيقة له» فيحتاج إلى استخبار السحرة عنه» أي شيء 


هر ؟ () 


انطر : المبسوط لابن مهراكن ه"؟, 

(؟) قال في ححة القراءات: "قرأ أبو عمرو"ما حتعم به؟ آلسحر” بالمد. حعل (ما) معنى (أي) والتقدير: "أي شيء 
حيتم؟ آلسحر؟" هو استفهام على جهة التوبيخ: لأنهم قد علموا أنه سحرء فقد دحل استفهام على استفهام» 
فلهذا يقف على قوله: "ما جعتم به" ؟ ثم يبتدئ: "السحر”؟ بالرفع» وخيره محذوف. المعنى: "السحر هو ". 
وقرأ الباقون: "ما جئدم به الح" و "ما" على هذه القراءة في معنى "الذي تم به السحر" و "الذي" ابتداء» و 


"السحر" حبر الابتداء. كما تقول: "الذي مررت به زيد", اه. حجة القراءات: ه*”. 


ا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وأخرىء أنه صلوات الله عليه قد كان على علم من السحرة إنما جاء بهم فرعون 
ليغالبوه على ما كان حاءهم به من الحق الذي كان الله آتاه» فلم يكن يذهب عليه 
أنهم لم يكونوا يصدقونه في الخبر عمًا جحاءوه به من الباطل فيستخبرهم أو يستجيز 
استخبارهم عنه؛ ولكنه صلوات الله عليه أعلمهم أنه عالم ببطول ما جاءوا به من 
ذلك بالحق الذي آتاه» ومبطل كيدهم بحدّه.وهذه أولى بصفة رسول الله يَلنَه من 
الأخحرى. 

فإن قال قائل: فما وحه دحول "الألف واللام" في «إالسحر»؛ إن كان الأمر على 
ما وصفتء» وأنت تعلم أن كلام العرب في نظير هذا أن يقولوا: "ما جاءني به عمرو 
درهمٌ >والذي أعطاني أحوك دينار" » ولا يكادون أن يقولوا: "الذي أعطاني أحوك 
الدرهم- وما حاءني به عمرو الدينار"؟ 

قيل له: بلى» كلام العرب إدحال "اللألف واللام" في حبر "ما" و "الذي" إذا 
كان الخبر عن معهود قد عرفه المخاطبء والمخاطب, بل لا يجوز إذ كان ذلك كذلك 
إلا بالألف واللام؛ لأن الخبر حينئل خبرٌ عن شيء بعينه معروف عند الفريقين؛ وإنما 
يأتي ذلك بغير "الألف واللام". إذا كان الخبر عن بحهول غير معهود ولا مقصود قصد 
شيء بعينه» فحيتئذ لا تدخل الألف واللام في الخبر. وخبر موسى كان برا عن 
معروف عنده وعند السحرة وذلك أنها كانت نسبت ما جاءهم به موسى من الآيات 
الي جعلها اللّهِ عَلّما له على صدقه ونبوته؛ إلى أنه مسحرٌّء فقال هم موسى: السحر 
الذي وصفتم به ما جئتكم به من الآيات» أيها السحرة» هو الذي جتتم به أنتم لا 


ما جنتكم به أنا"(00) اه 


.157-1550/18 تفسير أبن حرير:‎ )١( 


١ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاهدة: العرب قد تخرج الكلام مخرج الأمر ومعناه الجزاء. 
توضيح القأعدق: 

تأتي الصيغة الدالة على الأمر لمعاني كثيرة» كالتكوينء والتهديدء والإباحة, 
والوحوب -وهو الأصل- والتسخير... وغير ذلك من المعاني المتعددة وال منها ما 
ذكرنا في القاعدة الى أمام ناظركء وال لم ترد فيها الصيغة الدالة على الأمر بمعناه 
وإتما جاءت ممعنى آخخر وهو الحزاء. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إقل أَنْفقُوا طوعا أو كرهاً لن يُتقبل منكم, إِنْكم كنتم قوماً فاسبقين» 
[التوبة: آية 61]. 

قال ابن حرير: "وخسرج قوله: «#أنفقوا طوعا أو كرهاً» مخرج الأمرء ومعناه 
الجزاء» والعرب تفعل ذلك في الأماكن الى يحسن فيها "إن" الى تأتي ممعنى الجزاء 
كما قال جل ثناؤه: «#استففر' هم أو لا تستغفِر هم©» [التوبة: آية .]8١‏ 

فهو ف لفظ الأمرء ومعناه الجزاء» ومنه قول الشاعر(©: 

أسيئي بنا أو أحسيئ لا ملومة 2 لدياء ولاعهية رذ قات 

فكذلك قوله: «إأنفقوا طوعا أو كرهاً» إنما معناو إن كشقراطوه] أو كرهنا لد 

يتقبل منكم "9" له.. 
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.49/١ وهر كتير عرّة. انظر: أمالي الشجري‎ )0١( 


(؟) تفسير ابن حرير: 14 .141-791/١1‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: من شأن العرب إذا أمرت أحدا أن يحكي ما قيل له عن نفسه. 
أن خرج فعل المأمور هرة مضافا إلى سمير المخبر عن نقسسه 
(المتكلم) ومرة مضافا إلى ضمير المخاطب. 

ومعزنى القاعدة ظاهرع وال بيق يزيده شو 
التطبيق: 
أ- مثال الأول: 

قال تعالى: ظافا اما تين من البشر أحدا فَقُولِي إني نذرت للرحمن وفيزوعا تنيع حلي 
اليومٌ إنسييًا © [مريم: آية 15]. 

فقوله: «وإني 4 من المضاف ل ضمير المتكلم» وهو 'الباء”: فلم يقل : 'إنك". 
ب- مثال الثاني: 

قال تعالى: قل من كان عدوا لحبريلٌ فإنه تَرّله على قلبك)» [البقرة: آية ل 

قال أبو جعفر: "وإنما قال حل ثناؤه: «إفإنه له 
تلب عه للد ع وقد أمر بيدا في أول الآية أن يخبر اليهود بذلك عن نفسه -ومم 
يقل: فإنه نزله على قلبي -ولو قيل: "على قلبي" كان صواباً من القول - لأن من شأن 
العرب إذا أمرت رجلا أن يَحكى ما قيل له عن نفسه. أن تخرج فعل المأمور مرة 
مضافا إلى كناية نفس المخبر عن نفسهء إذ كان المخبر عن نفسه؛ ومرة مضافاً إلى 
اسمهء كهينة كناية اسم المخاطبء لأنه به مخاطب. فتقول في نظير ذلك: "قل للقوم 
إن الخير عندي كثير" -فتخترج كناية اسم المحبر عن نفسه. لأنه المأمور أن يخبر 
بذلك عن نفسه -: و "قل للقوم إن الخيرٌ عندك كثير" - فتخرج كناية اسمه كهيئة 
كناية اسم المخاطب» لأنه وإن كان مأمورا بقيل ذلك» فهو مخاطب مأمور بحكاية ما 

قيل له. وكذلك "لا تقل للقوم إلى قائم" و اند تقل هم إنك قائم", ادل من لي" 
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يفيف 


أسم المأمور بقول ذللف» على ما وصفنا. ومن ذلك قول الله عرز وجل: طقل الذي 
قاعدة: قد يَردُ اللفظ في القرآن متصلا بالآخر والمعنى على خلافه!"». 
توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة أصل مهم من أصول الوقف» وبها تنحل إشكالات كثيرة في التفسير» 
وذلك أن العرب -وبهذا جاء القرآن- تضع الكلمة يحانب الكلمة» فتصير في الظاهر 
كأنها معهاء وهي ف الحقيقة والمعنى غير متصلة بها. 

وستأتي قاعدة في "الضمائر" ا نوع تعلق بهذه القاعدة 0. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: للإإن الْمُلوكَ إذا دَحَلُوا قرية أفسدوها وَجَعَلُوا أُعِرَةَ أهلها أَذْلّة 
وكذلك يفعلون» [الدمل: آية 4]. فقوله: للإوكذلك يفعَلُونَ!» على قول كثير من 
الفسترية ع قو الله جنا "انهم للا اقول اللرلة: 

9- قال تعالى مخبراً عن قول امرأة العزيز: «لالآن حصحص الم أنا راودنة عن 
نفسيه وإنه لمن الصادقينَ * ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب #[يوسف:الآيتان1ه-517]. 
فقوله: «إذلك ليعلم» من قول يوسف -على قول بعض المفسرين- وما قبله من قول 
المرأة. 


)١(‏ تفسير ابن جرير: ؟//م-588. 
(؟) انظر الصاحبى: ٠5‏ 5» تأويل مشكل القرآن: 25314 البرهان للزركشى: ٠/١‏ 5» الإتقان: 55/١‏ 5, الكليات: 
١ك‏ 


(؟) انظر: ص» .4١‏ 


ا[ادرا 
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يفيف 


*- قال تعالى: #إقالوا يا ويلنا من بَعدما من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن» [يس: 
آية ؟ه]., 

فقوله: #إهذا ما وعد الرحمن» عده بعض المفسرين من قول الملائكة. فيكون من 
المنفصل في المعتىعما قبله. وقال الآخرون: الأول من قول المنافقين؛ والثاني من قول 
المومنين. 

4- قال تعالى: «إإنّ الذينَ اتقّوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذّكّروا فإذا هم 
مبصرونٌ» [الأعراف: آية .]5١١‏ فهذا وصف المؤمنين المتقين. 1 

ثم قال: لإ وإخوانهم يمدونهم في الغيُ» [الأعراف: آية ]٠١7‏ فهذا راجع إلى 
عفان مكة, إذ إ3 إخوانهم من الشياطين يدونهم في الغي. 

ه- قال تعالى: «وهو الذي لقكم من نفس واحدة وجعل منها زوحها ليسكن 
إليهابه [الأعراف: آية »]١84‏ فهذه الآية في آدم وحواءء كما هو ظاهر السياق. 

وقوله بعد ذلك «إفلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاءً فيما آتاهما فتعالى الله عما 
يُش ركوت) [الأعراف: آية .]١5٠‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا مفصول ف المعنى 
عما قبله» فهو يخبر عن كفار بي آدم؛ سواء الذين بُعث فيهم الرسول يِه أو غيرهم 
لا أنها في آدم وزوجه عليهما السلام. 


نعننتث 
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1 يفيف 


قاعدة: العرب إذا افتخرت قد تخرج الخبر مخرج الخبر عسن الجماعة, 
وإن كان ما افعخرت به من فعل واحدٍ منهه(". 

توضيح القاعدة: 

لما كان مقام الافتخار عقام تكثرة اتتحلت الجماعة فعل الواحد منهمء ونسبوه 
إليهم بناءًٌ على أن شرفه ومحاسنه عائدة إلى عشيرته أو قبيلته. 
التطبيق: 

قال تعالى: لإوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبّاؤه) [المائدة: آية .]١4‏ 

ومن المعلوم أن طائفة من النصارى زعمت أن المسيح ابن الله كما أن طائفة من 
التيوه زغمك أن العزير ابن الف تفاق الله غينا يقولوق غلوا كبيرا. 

ولم يكن اليهود ولا النصارى يزعمون أن كل يهودي أو نصراني هو ابن الله؛ 
وإئما قالوا ذلك علىوجه الإخبار عن اللجمع تكثراً وتفاخخرا. 

قال ابن حرير: 'والعرب قد تُخرج الخبر إذا افتخرت: مخرج الخبر عن الجماعة: 
وإن كان ما افتخرت به من فعل واحد منهمء فتقول: "نمن الأجواد الكرام". وإنما 
الجواد فيهم واحد منهم: وغبر المتكلم الفاعل ذلك؛ كما قال جرير: 

ندسنا أبا مندوسة القين بالقنا ومار دمٌ من جار بيبة ناقعء() 


خامائقة مه ااه مم وان اها 
)١(‏ انظر تفسير ابن حرير: .151١/1١‏ 


(؟) ديوان حرير: 27517 اللسان (مادة: بيب): 2597/١‏ و(مادة: ندس): 2.51/9 
قوله: ندسنا: الندس: هو الطعن المثفيف. 
وأبو مندوسة: هو مُرَّة بن سفيان بن مُجاشعء جد الفرزدق» قتله بنو يربوع (قوم حرير) في يوم الكلاب الأول. 
والقين: لقب لرهط الفرزدق» هجون به. 
وحار بيبة: هر الصمة بن الحارث الجُشمي. قثله تعلبة بن حصبة؛ وهو في حوار الحارث بن بيبة بن قرط بن 
سفيان بن محاشع. من رهط الفرزدق. 


ومار الدم على رجه الأرض: حرى وتحرك: فجاء رذهب. 
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يفيف 


مسأ الآ ا 03 0 - ثُ 5 0 5 1 
فقال: متنا وإجما النادس رجل من قوم عحخرير غيره) فاخخر ج الخبر مخرج الخبر عن 
جماعة هوأحدهم. فكذا أخبر الله عرّ ذكره عن النصارى أنها قالت ذلك على هذا 


الوججه إن شاء الله. © اه 


نيعت 
قاعدة: من شأن العرب إضافة أفعال الأسلاف إلى الأبناء. وخطاب 
الأبداء وإضافة الفعل إليهم وهو لآبائهم". 

توضيح القاعدة: 

المعنى الذي دلت عليه القاعدة بين واضح, وأما تعليل تلك الإضافة فهو أن يُقال: 
بالنسبة للأفعال والأمور الحميدة فإن الشرف الحاصل للآباء يلحق الأبناء؛ وبذلك 
يصح الامتنان على الأبناء بتكريم آبائهم وتشريفهم؛ كما يصح للأبناء الافتخار عماثر 
الآباء. وهذا أمر معلوم عند العرب. 

وأما في جانب الذم أو الإذلال الواقع على الآباء فإنه يلحق الأبناء إن كانوا على 
منهاجهم وطريقتهم. والله أعلم. 


ودم ناقع: أي: طري لم بيبس. انظر البيت مع شرحه في اللسان زمادة: مور) 249/5 كما شرحه تحمود 
شاكر في تعليقه على ابن حرير: .191/٠١‏ 

)١(‏ تفسير أبن جرير: اهل 

( انظر تفسير ابن حرير: ارم 14 الت 5ك مت 1ك قال الل م 1135 7 رداك 


اي المرهر: »*54/١‏ تفسير السعدي: .45/١‏ 
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1 يفيف 


التطبيق: 

.]5١ قال تعالى: هلاثم اتخذةم العجلَ من بعده وأننم ظالمون» [البقرة: آية‎ -١ 
وهذا الخطاب موجه إلى اليهود الذين عاصروا النبي عَم ومعلوم أنهم لم يُدركوا‎ 
عبادة العجلء, وإِئما فعل ذلك أسلافهم.‎ 

قال ابن جحرير رحمه الله: "فأخبر حل ثناؤه المحالفين نبيدا لله من يهود ب 
إسرائيل» الكدون المخاطبين بهذه الآية - عن فعل آبائهم وأسلافهم؛ وتكذيهه 
رُسُلهِم وخلافهم أنبيائهم؛ مع تشابع نعمه عليهم؛ وشيوع آلائه لديهم. معرفهم 
بذلك أنهم - من حلاف محمد عَلِه وتكذيبهم به وحجودهم لرسالته» مع علمهم 
بصدقه- على مثل منهاج آبائهم وأسلافهم؛ ومحذرهم من نزول سطوته بهم - 
عقامهم على ذلك من تكذيبهم - ما نزل بأوائلهم المكذبين بالرسّل: من المسخ واللعن 
وأنواع النقمات"(2 اه. 

؟- قال تعالى: لإوإذ نجبناكم من آل فرعوت» [البقرة: آية 45]. 

ومعلوم أن الإنحاء وقع لموسى ومن معه من بن إسرائيل» وهذا الخطاب متوحه إلى 
اليهود في زمن البي عَله. 

قال ابن جرير: "وإنما جاز أن يُقال: «إوإذ بجيناكم من آل فرعون#» والخطاب به 
لن لم يدرك فرعون ولا المنجّين منه؛ لأن المخخاطبين بذلك كانوا أبناءَ من نحّاهم من 
فرعون وقومه» فأضاف ما كان من نعمه على آبائهم إليهم؛ وكذلك ما كان من 
كفران آبائهم على وجه الإضافة» كما يقول القائل لآخر: "فعلنا بكم كذاء وفعلنا 
بكم كذاء وقتلناكم وسبيناكم'"» والمخبر إما أن يكون يعين قومه وعشيرته بذلك» أو 
أهل بلده ووطنه -كان المقول له ذلك أدرك ما فعلٌ بهم من ذلك أو لم يدركهء كما 


5 تفسير أبن حجرير:‎ )١( 


”1/ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قال الأطل يهاحى جحرير بن عطية(©: 
ولقاد سنا نكم الحديل الكو -يإرات» حيبت يقح الأنفالا 
في فيلق» يدعو الأراقمٌ لم تكن مُرسانهعُزلاً ولا أكفالاً 
وم لحو حوور شليية رايا امرش وله ادرف إرالية ول سيده لك اف يا 
من أيام قوم الأطل على قوم جرير» أضاف الخطاب إليه وإلى قومه. فكذلك خحطاب 
الله عز وجل من خاطبه بقوله: «إوإذ بجيناكم من آل فرعون#» لما كان فعله ما فعل 


من ذلك بقوع من حاطبه بالاية وابائهم» أاضاف فعله ذلك الذي قعله بأبائهم» إن 


7 


المتحاطبين بالآية وقومههم"() اه. 
؟- قال تعالى: «إفلولا فضلٌ الله عليكم ورحمته» [البقرة: آية 14]. 


.0514/8 ديوان الأحطل‎ )١( 
وقوله: "مالكم” يُقال: سما فلان لفلان: إذا أشرف عليه وقصد تحوه عالياً عليه.‎ 
واهذيل: هو ابن هبيرة التغلبي» غزا بن يربوع ياراب. (وهو ماء لبي رياح بن يربوع) فقتل منهم قتلاً ذريعاء‎ 
وأضاب تعدا كيرةء وسيى سبياً كن رأء .وكان من المبي: "نطقي" عد حريز فَمْحَّى اهتيل "دعا" وصضارت‎ 
بتو تيم تفزع أو لادها باسعه.‎ 
وقوله: "نالكم" أي أدرككم وأصاب منكم.‎ 
والأنفال جمع تفل وهي الغنائم.‎ 
والفيلق: الكتيبة العظيمة.‎ 
وقوله: "يدعو" الضمير للهذيل.‎ 
والأراقم: هم: حشم ومالك والحارث وثعلبة ومعاوية وعمررء أبناء بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن‎ 
تغلب: رهط الحذيل. وإفا سما "الأراقم" لأن كاهنتهم نظرت إليهم وهم صبيان؛ وكانوا تحت دثارهم»‎ 
فكشفت الدثار» فلما رأتهم قالت: "كأنهم نظروا إل بعيون الأراقم". والأراقم: جمع أرقمء وهو أخيث‎ 
الحيات» وأشدها ترقدأ وطلباً للناس.‎ 
والعزل: جمع أعزل» وهو الذي لاسلاح معه.‎ 
والأكفال: جمع كفل: وهر الذي لايثبت على متن فرسه» ولايحسن الركوب.‎ 
انظر: تعليق محمود شاكر على تفسير ابن حرير: ؟/53-584» وانظر: ديوان الأخطل مع شرحه لمهدي محمد‎ 
.7 48 ناصر الدين‎ 


(؟) تفسير ابن حرير: 59-14/5. 
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1 يفيف 


قال أبو جعفر: "يع بقوله جحل ذكره: #إفلولا فضل الله عليكم»: فلولا أن الله 
تفضل عليكم بالتوبة -. بعد نكيكم الميئاق الذي والقتموه - إذ رفع فوقكم الطور- 
بأنكم تحتهدون ف طاعته. وأداء فرائضه. والقيام ما أمركم به والانتهاء عما نهاكم 
عنه في الكتاب الذي آتاكم: فأنعم علكيم بالإسلام ورحمته الى رحمكم بها - وتحاوز 
ماكر تداك الي حرم سير بعك لافار كيد كترم ارين 

وهذا وإِنّ كان خطاباً لمن كان بين ظهراني مُهاجّر رسول الله 9 عه من أهل 
الكتاب أيام رسول الله كه فإئما هو خبر عن أسلافهم -فأخرج الخير مخرج المخبّر 
عنهم- على نحو ما قد بينا فيما مضىء من أن القبيلة من العرب تخاطب القبيلة عند 
الفخار أو غيره؛ بما مضى من فعل أسلاف المخاطب بأسلاف المخاطبء. فتضيف فعل 
أسلاف المخاطب إلى نفسها فتقول: فعلنا بكم وفعلنا بكم. وقد ذكرنا بعضّ الشواهد 
في ذلك من شعرهم فيما مضى(2 اه. 

- قال تعالى: «إأفتطمعونٌ أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقٌ منهم يسمعونٌ كلام 
الله ثم يُحرّفونه من بعدٍ ما عقلوه وهم يعلّمون4» [البقرة: آية ٠/5‏ 

قال ابن جرير: "يع بقوله: ل 
على عهد موسى ومن بعدهم من بن إسرائيل من اليهود الذين قال اللّه لأصحاب 
محمد مَِنه: «أفتطمعون أن يؤمنوا لكميه -لأنهم كانوا آباءّهم وأسلافهم» فجعلهم 
منهم إذ كانوا عشائرهم وفْرطهم 0 كما يذكر الرحلٌ اليوم الرَجُلَءوقد 
مضى على منهاج الذاكر وطريقته. و 
فلان". يعي أنه كان من أهل طريقته ومذهبه؛ أو من قومه وعشيرته. فكذلك قوله: 
«إوقد كان فريقٌ منهم2"(4 اهم 
)١(‏ المصدر السابق: 154/7. 
)١(‏ المصدر السابق: *آره4 ؟. 
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1 يفيف 


ه- قال تعالى: «لثم نيكم إلا فللا منكم وأنتم معر ضو ل [البقرة: آية 410]. 

قال ابن ججرير: "وقال بعضهم: عنى الله حل ثناؤه بقوله: «إوأنتم معرضول4#) 
البهوة الذين كانوا غلى عهد سول اللهاعكة وغمى سدائز الآبنة اسلائهية كانه 
ذهب إلى أن معنى الكلام: لاثم توليتم إلا قليلاً منكم#: ثم تولى سلفكم إلا قليلاً 
نتيي وذكنه تخدل عتطارا لقايا تبساهي عاق .ها كزقاه لببا مط لزب فم قتال؛ 
وأنتم يا معشر بقاياهم معرضون أيضا عن الميثاق الذي أذ عليكم بذلك. وتاركوه 
ترك أوائلكي." 7كإه 

5- قال تعالى: «إثم أَغْرَركم وأنتم تشهدون4 [البقرة: آية 45]. 

قال أبو جعفر: :"وأولى الأقوال ف تأويل ذلك بالصواب عندي: أن يكون قوله: 
#إوأنتم تشهدون» جيرا عن أسلافهم: وداغخلاً فيه المحاطبون منهم. الذين أدركوا 
رسول الله مله كما كان قوله: «إوإِذْ أخذنا ميثاقكم» برا عن أسلانهم» وإن 
كان عسطانا للذيد أدر كر وول الله كم لآن الله تال أذ عيفاق الذي كاثوة غلى 
عهد رسول الله موسى ييه من بن إسرائيل -على سبيل ما قد بينه لنا في كتابه- 
فألزم جميعٌ مّنْ بعدهم من ذريتهم من حكم التوراة؛ مثلّ الذي ألزم منه من كان على 
عهد موسى منهم ثم أنب الذين خاطبهم بهذه الآيات على نقضهم ونقض 
سلفهم ذلك الميغاق» وتكذيبهم ما وكدوا على أنفسهم له بالوفاء من العهودء بقوله: 
لثم أقررتم وأنتم تشهدوث». فإذ كان خارجاً على وحه الخطاب للذين كانوا على 
عهد نبينا َه منهم, فأنه معن به كل من واثق با ميئاق منهم على عهد موسى 
ومن يعدة وك من نهد مدوم بتصيديق ماق التوراة: لآن الله جل ناوه ل خصصض 


بقوله: ثم أقررتم وأنتم تشهدون» -وما أشبه ذلك من الآي- بعضهم دون بعض. 


5949/59 المصدر السابق:‎ )١( 
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1 يفيف 


والآبة فكيلة أن يكو أريد بها جميعهم. فإذ كان ذلك كذلكء فليس لأحد أن يدعي 
أنه أريف ها ضطر مده :درن بعض. وكذلك حكم الآية الى بعدهاء أعين قوله: #ثم 
أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم» الآية. لأنه قد ذكر لنا أن أوائلهم قد كانوا يفعلون من 
ذلك ما كان يفعله أواخرهمءالذين أدركوا عصر نينا محمد عَللو". (© اه. 

1- قال تعالى: «إقل فَلِمَ تقتلون” أنبياء اللّه من قبل إن كنتم مؤمدين» [البقرة: 
آية .)41١‏ 

قال أبو جعفر: "والصواب فيه من القول عندناء أن اللّه حاطب الذين أدركوا 
رسول الله مزه من يهود بي إسرائيل -بما خاطبهم في سورة البقرة وغيرها من سائر 
السور- ما سلف من إحسانه إلى أسلافهم» وتما سلف من كفران أسلافهم نعمه. 
وارتكابهم معاصيه؛ واحترائهم عليه وعلى أنبيائه» وأضاف ذلك إلى المخاطبين به 
نظير قول العرب بعضها لبعض: فعلنا بكم يوم كذا كذا وكذاء وفعلتم بنا يوم كذا 
كذا وكذا -على نحو ما قد بيناه ف غير موضع من كتابنا هذا-»؛ يعنون بذلك: أن 
أسلافنا فعلوا ذلك بأسلافكمء وأن أوائلنا فعلوا ذلك بأوائلكم. فكذلك ذلك في 
قوله: «إفلِمَ تقتلون أنبياءً الله من قبل إذ كان قد حرج على لفظ الخبر عن 
المخاطبين به» خبراً من اللّهِ تعالى ذكره عن فعل السالفين منهم -على نحو الذي ينا 
حاز أن يقال للإمن قبل إذ كان معناه: قل: فَلِمّ يقل أسلافكم أنبياء الله من قبل؟ 
ركان معلوماً بأن قوله: «إفَلِمَ تقتلوث أنبياءً اللّه من قبلُ4؛ إنما هو خمير عن فعل 
سلفهم. 

وتأويل قوله: لمن قبل4؛ أي: من قبل اليوم. 


)١(‏ المصدر السابق: 9/9 مالل 


ميدن 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وأما قوله: «وإن كنتم مؤمنين 4# فإنه يعبي: إن كنتم مؤمنين مما قزل لل عليكم 
كما زعمتم. وإنما عنى بذلك اليهود الذين أدركوا رسول الله يله وأسلافهم -إن 
كانوا وكنتم» كما تزعمون أيها اليهود» مؤمنين. وإنما عيّرهم حل ثناؤه بقتل أوائلهم 
أبيائه عبد قوطى: حين قيل هم آينواها أنزل الله “الوا ومن بها أنزل غليفا لأنهنه 
كانوا لأوائلهم - الذين تولّوا قتل أنبياء الله مع قيلهم: نومن با أَنزلَ علينا- متولين» 
وبفعلهم راضين. فقال لهم: إن كنتم كما تزعمون مؤمنين .ا أُنزلَ عليكم؛ فَلِمّ تتولون 
قله أنبياء الله؟ أي:ترضون أفعالهو"207© اه. 

8- قال تعالى: #ؤواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» [البقرة: آية 
ا 

فال أبو حعفر: "والصواب من القول في تأويل قوله: «واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على للع كلفاة م ا اذلاق كوي مر الله لجار النموة الرع اأدركرة رول الله 
َه فجحدوا نبوته» وهم يعلمون أنه لله رسولٌ مرسلٌ» وتأنيب منه لهم ف رفضهم 
تنزيله» وهجرهم العمل به» وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب اللهء واتباعهم 
واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين ف عهد ساليمان. وقد بيدا وحه حوازٌ 
إضافة أفعال أسلافهم إليهم فيما مضىء فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. 

وإنما اخحترنا هذا التأويل» لأن الْتْبعَة ما تلته الشياطين في عهد سايمان وبعده إلى 
أن بعث الله نبيه بالحق» وأَمْرُ السحر لم يزل في اليهود. ولا دلالة في الآية أن الله تعالى 
أراد بقوله: لإواتبعوا» بعضا منهم دون بعض. إِذْ كان حائزا فصيحاً في كلام العرب 
إضافة ما وصفنا من اتباع أسلاف لبر عنهم بقوله: #ؤواتبعوا ما تتلوا الشياطين» - 
إلى أخلافهم بعدهم؛ ولم يكن بخصوص ذلك عن رسول الله كه أثرٌ منقولٌ» ولا 


)١(‏ المصدر السابق: 9؟ ومع وس 


اماحقا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


سح قل غاية. فكان الواحجب من القول في ذلك أن يقال: كل متبع ما تلته الشياطين 
على عهد سليمان من اليهود؛ داحلٌ في معنى الآية» على النحو الذي قلنا"(230 اه. 

9- قال تعالى: #إولقّد خلقناكم شم صنورناكم ثم قلنا للملائكة اسجُدوا لآدمك 
[الأعراف: آية .]١١‏ 

قال أبو جعفر: "وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: تأويله: 9#ولقد لقنا كم 
ولقد حلقنا آدم - #ثم صورناكم بفضويزنا آدغ كما قلا ذا سا عض من 
خطاب العرب الرحل بالأفعال تضيفها إليه؛ والمعيٌ في ذلك سلفه؛ وكما قال جل 
ثناؤه لمن بين أظهر المومشين من اليهود على غعهد رسول الله يَله: إوإذً أعذنا 
ييثاقكم ورفعنا فوقكم الطُورَ دوا ما آتيناكم برك [سورة البقرة: آية 17]. وما 
أشبه ذلك من المخطاب الموحّه إلى الحي الموجود» والمراد به السلف المعدوم؛ فكذلك 
ذلك في قوله: #ؤولقد حلقساكم ثم صَوّرناكم»» معناه: ولقدخلقنا أباكم آدم ثم 

وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال ف ذلك بالصواب؛ لأن الذي يتلو ذللك قوله: 
«إثم قلنا للملائكة اسجُدُوا لآدميه: ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أمر الملائكة 
بالسجود لآدم؛ قبل أن يصوّر ذريهه في بطون أمهاتهم؛ بل قبل أن يخلق 
أمهاتهو'2" اه. 


.405- غ١ المصدر السابق: ؟/م‎ )١( 


(؟) المصدر السابق: .559/١‏ 


لإ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


:1 كع ف 1 8 ع 1 ١‏ يم 1 7 39 0 
فأعدةة. من شاف العر نيه إذ1ا تناو لمت صفة الَو أحصف الأعدرام لاحك 2 


0 4 1 4+ 
م أأ1ااجه و1 جم عد ع ىن ءأأ 5 5 
8 رسكم ما لمسسع يمسي أ نمصلائرا : إ مااسه مد ُْ ممه أ ى 
1 ِ 5 2 1 


توضيح القاعدة: 
اعلم أن القاعدة المقررة ف هذا الباب هي أن قطع النعوت في مقام الدج أو اذم 
أبلغ عي 0 انها على نمط واهد. 
قال أبو علي الفارسي: : "إذا ذكرت صفات ف ٠‏ معرض المدح والذم» فالأحسن أن 
يخالف في 57 لأن المقام يقتضي الإطناب» فإذا خولف ف الإعراب» كان 
المقصود أكملء لأن المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفنن» وعند الإيجاز تكون وها 
واو" .ه00 
هذا وقد ذكر بعضهم لذلك شرطين عليك ,مراجعتهما في كتاب البرهان9». 
وقال سيبويه رحمه الله في الكتاب: "هذا باب ما ينتتصب على التعظيم والمدح" 
وذكر تحته بعض الأمثلة الى ستمر بك في التطبيق0". 
التطبيق: 
- مثاله في المدح: 
-١‏ قال تعالى: «إوالموفون بعهدهم إذا عاهدُوا والصابرين في البأساء والضّراء 
[البقرة: آية /ا/91ع (4) 


قال أبن جحرير رحمه الله: "وأما «والصابرين» فنصبا» وهومن نعت "من" على 
وجه المدح. لأن من شأن العرب -إذا تطاولت صفة الواحد- الاعتزاض بالمدح 


,7١9/+ نقله في البرهان: 45/19 24 والإتقان:‎ )١( 

(؟) انظر 8/5 4 من البرهان. 

(م) الكتاب: 517/9. 

(4) انظر الكلام على الآية في البرهان: ؟/لا4 24 الإتقان: .7١5/5‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


والذم بالنصب أحياناً» وبالرفع أحياناً كما قال الشاعر :620 
إلى اليك القرم وابن الحمام وليث الكَتِيبَةٍ في المُردحَم 
وذا الرّأي حينَ تَهُمٌ الأمورٌ 2 بذات الصليل وذات النجم 
فنصب "ليث الكتيبة" و "ذا الرأي " على المدح؛ والاسم قبلهما مخفوضٌ لأنه من 
صفة واحدء ومنه قول الآخحر:0) 
فليت الي فيها النحومٌ تواضّعت << على كل غث منهمٌ وسمين 
قوف الوَرَى في كل مَحْلٍ وأزمة أسود السرّى يحمينَ كل عرين".9©) 
؟- قال تعالى: للإلكن الرٌاسخوث في العلم منهم والمومئوث يؤمنوث بها أنزل إليِكَ 
وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاةٍ والموتوث الرّكاة» [النساء: آية 9.175 
قال ابن جرير بعد أن ذكر بعض ما قيل في الآية: "رقال آخرون» وهو قول بعض 
نحوبي الكوفة والبصرة: «#والمقيمون الصلاة؛ من صفة «إالراسخين في العلم#, 
ولكن الكلام لما تطاول؛ واعترض بين #الراسخين في العلم#» و«والمقيمين الصلاة» 
ما اعترزض من الكلام فطال» نصب «إالمقيمين» على وجه المدح قالوا: والعرب تفعل 
ذلك في صفة الشيء الواحد ونعته» إذا تطاولت مدح أو ذمء خالفوا بين إعراب أوله 
وأوسطه أحياناًء ثم رجعوا بآخره إلى إعراب أوله. وربما أجروا إعراب آخره على 
إعراب أوسطه. وربما أجروا ذلك على نوع واحد من الإعراب. واستشهدوا لقوهم 
ذلك بالأبيات الي ذكرتها في قوله: «إوالمونون بعهُدِهِم إذا عاهَدُوا والصَّابرِيِنَ 
في البأساء والضّراء» [البقرة: آية لالااع."(©؟ اه. 


.8015/9 وانظر شرحه من تعليق محمود شاكر على تفسير ابن حرير:‎ 2٠١1/0 »غ61/١ انظر: عحرانة الأدب:‎ )١( 
.505/١ (؟) انظر أمالي الشريف:‎ 

(©) تفسير ابن حرير: #/7ه8-8 2*0 وانظر شرح محمود شاكر للبيتين هناك. 

(4) انظر الكلام على الآية في البرهان: 49/9 ؛عالإتقان: 5/9 .7٠‏ 


(ه) تفسير أبن حرير: ل 


تلا 
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1 يفيف 


*- قال تعالى: #أولئك الذين اشتروا العتّلالة بالهدّى فما ريحت تحارتهم وما 
كانوا مهتدين -إلى قوله- صم بكم عمي# [البقرة: الآيات .]١ 8-1١5‏ 

قال ابن حرير بعد أن ذكمر بعض الأقوال في وجه الرفع ف قوله: #وصمٌ بكم 
عمئٌ#: "والوجه الآحر: على نية التكرير من «إأولئك فيكون المعنى حينئل: أولفك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تحارتهم وما كانوا مهتدين» أولتك صم 2 
عمى فهم لا يرجعون. 

وإما أحد وججهي النصب: فأن يكون تطعا ماف «إمهتدين» 006 
#أولئك4» لأن الذي فيه من ذكرهم معرفة» والصم نكرة. 

والآغخره أن يكوه قلعا من «ؤالذين4؛ لأن «لالذين» معرفة و#الصم» نكرة 
وقد يحوز النصب فيه أيضاً على وجه الذم» فيكون ذلك وجهاً من النصب ثالثاً. 

فأما على تأويل ما روينا عن ابن عباس من غير وجحه رواية علي بن أبي طلحة 
عنهء فإنه لا يجوز فيه الرفع إلا من وجه واحد؛ وهو الاستكعناف. وأما النصب فقد 
يجوز فيه من وجهين: أحدهما: الذم, والآخر: القطع من "الهاء والميم' اللتين ف 
"تركهم". أو من ذكرهم في «إلايبصرون». 

وقد بينا القول الذي هو أولى بالصواب في تأويل ذلك. والقراءة الي في العام 
الرفعٌ دون النصب؛ لأنه ليس لأحد حلاف رسوم مصاحف المسلمين» وإذا قُرئْ يا 
كانت قراءة مخالفة رسم مصاحفهم. 

وإِذْ كان ذلك معنى الكلام: فمعلومٌ أن قوله: صم بكم عمئُ؟ » يأتيه الرفع من 
وحهين» والنصب من وجهين: 

فأما أحد وججهى ي الرفع: فعلى الاستتناف» لما فيه من الدم. 0 
في المدح والذم» فتنصب وترفع؛ وإن كان خبرا عن معرفة» كما قال الشاعر:(© 


)١(‏ وهو للخرئق بنت بدر. انظر الكتاب لسيبويه: 2504/١‏ 542519/7. وانظر كلام محمود شاكر في معناه. تفسير 


ابن جرير: (55/1) (هامش ١50؟).‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


تيقل قرو الذي .م سم الفنداز واه الخزر 
النازلين يكز ترك والطببين معافةالأزر 
فيرو "النازلون" و "النازلين" و كذلك "الطيبون" و"الطيدكء على ا وصفت 
يا 
من المدح. 0ه 
قاعدة: فسسس كيان الي ن تل > سر الوأ ياك وِ السحراد اتميسع) 
أ 3 اها أأمأ) لفق التتسسهة : ألم 3 5 / 
00 59000 5 : 8 
تخاطب الواحد وتريد غير وقد تخترج الكلام إخبارا عن 
النفس والمراد 
توضيح القاعدة: 
قولنا: "من من شأن العرب أن تذكر الواحد والمرك الجمييع" :سيأتي 5 المقتصد 
المختص ب "العام" قواعد تتعلق بهذا الجانب وهى: 
١‏ - قاعدة: 'الخطاب الخاص بواهد من الأمة يعم شيره إلا إن قام دئيل على 
أختصاصةه يه" . 
؟- قاعدة: 'إذا كان المفرد اسم جنس فإنه يكثر إطلاقه مُراداً به الجمع مع 
تنكيردء أى تعريفه بالأئف واللام أو الإضافة". 
-٠‏ قاعدة: "الخطاب للنبي عَنَم خطاب للأمة إلا لدليل”. 
ولما كان الكلام على هذا القدر من القاعدة عائداً إلى تلك القواعد الشلاث فإنو 


)١(‏ تفسير ابن حرير: .851-7199/1١‏ مع تصرف في ترتيب الكلام. 


"7 / 
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1 يفيف 


أكتفي بالإحالة عليها في مواضعها لتطالع أمثلتها هناك إذ إن جميعها داصل تحت 
قولنا: "أن ا لواحن والبدراة للب 00 


قولنا: "والعكس". 

آق شكنى الصورة السارقةيرني أن كر اللسع ويد مه واد وتلحق 
يذلك أيضاً مخاطبة الواحد بلفظ الجمع؛ للتعظيم أو غيره» 29 كأن يكون له أتباع 
فيُخاطّب يمثل ذلك بناءٌ على أن الخطاب المُوسّه إليه خطاب له ولأتباعه9؟2. ويلحق 
بذلك أن تذكر الجمع وتريد به التثنية”». وبعضهم يجعل ذلك مُخترحاً على أن أقل 


)١(‏ فيما يتعلق بذكر الواحد وإرادة الجمع؛ (وهو المطابق لمضمرن القاعدة الثانية) انظر: الصاحجي: 274/8 تفسير أبن 
حرير: 5.0/١‏ ١٠/رده4»‏ تأويل مشكل القرآن: 386-984 فقه اللغة للتعالبي 555 المزهر: 2357/١‏ 
وللاستزادة راحع: البحر حيط للزركشي: 417/7 ”ء بصائر ذوي التمييز: 30١3/١‏ الكليات: 2١59‏ الإتقان: 
لوك لاكرى التحبير: 25 البرهان للزركشي: ؟/775. 
ويقرب منه وصف الجميع بصفة الواحد. انظر: الصاحبي: #81 المزهر: 25517/9 تفسير أبن حرير: 
1717-4 فقه اللغة للثعالبي 739ء تأويل مشكل القرآن: ه238 2585 
وما يتعلق بالخطاب الخاص والمراد به العموم فإن له فرعين: 
الأول: راحع إلى القاعدة الثالئة. انظر: البرهان للزركشي: 2218/7 الإتقان: 13/75» الدرر السنية: 8/1م- 
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الثاني: راحع إلى القاعدة الأولى. انظر: فتح الباري: 745/5. 

(؟) انظر المزهر: ,”*989/١‏ فقه اللغة للتعالبي :8٠٠١‏ الصاحيبي: 2*5 وللاستزادة راجع: تفسير ابن جرير؛ 
داه اام 0191/5 15ت « لتر #الإتطى تأويل مشكل القرآن: 359572585585 
البرهان للزركشي: ان وى لوى الاى #/” الأكسير: ؟ه 1 المدعسل للحدادي: “الى 5 التحبير: 
04 البحر اغيط للزركشي: 41/5 ى فتح الباري: ١زم 4.03/١١‏ الإتقان: 949/17 4١١80١١‏ 
الكليات: 4" ىن ٠١‏ 45 فتح القدير: 417/5 حك لامك ه/إتكاؤه. 

(م) انظر المزهر: ١/717؟»‏ تأويل مشكل القرآن: 597,. الصاجي: هل بصائر ذوي التمييز: ٠١3/١‏ الكليات: 
الى التحبير: 505. 

(4) انظر الصاجي: 88 2251 الكليات: 2353 تفسير ابن حرير: 5772175/18. 

(ه) انظر المزهر: ,#«+/١‏ الصاحبي: 2845 وللاستزادة راحع: تفسير ابن حرير: 45-41/8: 21117/١*‏ فقه 
اللغة للتعالبي 4 2.5 المدحل للحدادي: 8٠١‏ البرهان للزركشي: ؟/؟ل/اى الإتقان: 1037/9 8١1ء‏ 
التحبير: 25٠05‏ فتح الباري: 75/ ىك ٠١‏ 9/'ار”, الكليات: 203759 451. 


اردان 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الجمع اثنان20, 


لفتحصييق: 


أ- مثال الجمع الذي يُراد به واحد: 
-١‏ قال تعالى: «ووليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: آية ؟]؛ ولفظ 
«إطائفة4 ينطبق على واحد فما فوقه0". 


هو واحد©). 

“1- قال تعالى: إن الذين ينادوتك من وراء الحجرات# [الحجرات: آية 4]. قيل 
هو واحل0). 

4- قال تعالى عبرا عن قول بلقيس: «إفناظرة بم يرجع المرسلون 4 [العمل: آية 
5 قال بعضهم: هو واحد بدليل قوله: إارحع إليهم» [الدمل: آية /ا",] (60. 


)١(‏ فقي هذه المسألة انظراعلام الموقعين ١/#55-571؛‏ شرح الكوكب المثير 2144/5 البحر المحيط للز ركشي 
؟/ه”» وللاستزادة راحع: البناني على الجمع: ١/415؛‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 2175/9 
إرشاد الفحول: 1757. التمهيد لأبي الخطاب: 08/5 الإحكام لابن حزم: 2981/1١‏ الإحكام 
للآمدي: ٠٠١ 4/٠‏ العدة لأبي يعلى: 545/7 المستصفى: 41/7» التحخصول: 7384/١‏ المسودة: ١49‏ 
شرح تنقييح الفصول: 577» التبصرة في أصول الفقه: 00١1‏ البرهان للجسوين: 2794/١‏ روضة 
الناظر: 117//7١ء‏ شرح مختصر الروضة: 450/7» نهاية السول: 211511١775‏ إحكام 
الفصول: 59 1» الصاحبي: 70177 تفسير ابن حرير: 475/8» المنشور للزركشي: 2١7/6‏ 
الأنبهه والنظائر لابن السبكي: 2177/7 أض و البيان: 75/9 لاء المذكرة في أصول 
الفقه: لم١5.‏ 

(؟) انظر الصاحجي: 2545 تأويل مشكل القرآن: 587؟. 

() انظر الصاجي: 2545 تأويل مشكل القرآن: ؟58» تفسير ابن جرير: 4 ١/755ء‏ البرهان: 9؟/غ 57. 

(4) انظر الصاجي: 44 *»: تأويل مشكل القرآن: 34857 » تفسير ابن حرير: 01/١‏ هء البرهان: 551/9. 


(ه) انظر الصاجي: .20 البرهان: ؟//اى 5 5/لا. 


حرو 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ه- قال تعالى: «و#كذبت قوم توج المرسنين» [الشعراء: آية .]٠١©‏ وإنما جاءهم 
نوح عليه السلام”". 
ب- مثال مخاطبة الواحد بلفظ الجمع: 

.]15 قال تعالى: «إقالَ رب ارجعون4؛ [المومنون: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: وزيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا [المؤمنون: آية 
..١‏ على القول بأن الخطاب فيها للرسول عَيئه. 

»- قال تعالى: لإيا أيُها لبي إذا طلفتم النساءً فطلْقَوسَْ لعدتِهنَ)» [الطلاق: آية 
.]١‏ فلما كان الخطاب للنبي لله متوجهاً إلى أمته جاء بصيغة الجمع. والله أعلم. 
ج- مثال الجمع الذي يُراد به التثنية: 

.]١١ قال تعالى: «ؤقالتا أتينا طائعين © [فصلت: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: لإقالوا لا تخف حصمان# رص:آية ؟؟]. 

“1- قال تعالى: #وفإن كان له إخوة فَادّمّه السدسمه [النساء: آية ]١١‏ مع حجبها 
بالأخوين7) 

:- قال تعالى: «إفقد صَّعْتْ قُلوبكماف [التحريم: آية4] وهما قلبان. أي قلباكما. 

ه- قال تعالى: لإوداود وسليمانٌ إذ يحكمان -إلى قوله- وكنا لحكمهم 


شاهدين 4 [الأنبياء: آية /ا]. 


الوقوف عند الأمثلة. 


2١‏ انظر: ابن جرير: ل" 


رون 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ا حرسي قوما فاضربا عنقه" ولق ا 
التطبيق: 

قال تعالى: «إأَلقب في جهنم [ق: آية 4 ؟]. على القول بأنه خطاب لمالك 
وححلة. 
قولنا: "والعكس" أي تخاطب الاثنين بلفظ الواح (') 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: الإفْمّن ربكما يا مُوسى# [طه: آية 4 أي: ويا هارون. 

1- قال تعالى: #إفلا يُخرجنكما من الحنة فَتَشْقَى؛ [طه: آية .]1١‏ 
قوانا: "كما تخاطب الواحد وتريد غبيره"(. 
التطبيق: 

.]١ 41/ قال تعالمى: #الحق من ربك فلا تكونن من الممترينَ؟ [البقرة: آية‎ -١ 

كالابرع بكرن برضف اللدد "فإن قال لنا قائل: أرَ كان النبي عَيئنُهِ شاكاً في أن الحق 
من ربهء أو في أن القبلة الى وجهه الله إليها حق من الله تعالى ذكره؛» حتى نهى عن 
الشك في ذلك» فقيل: لإفلا تكونن من الممترين4؟. 


)١(‏ انظر تأويل مشكل القرآن: 253١‏ فقه اللغة للتعالبي ٠70؛‏ الصاحيي: 57» تفسير ابن جرير: 186/98 المزهر: 
البرهان: 785/9 “اك بصائر ذوي التمييز: 2٠١3/١‏ الإتقان: 1١1/8‏ 013377 التحبير: < 
(؟) انظر الصاحجي : 5ل فقه اللغة للثعالبي 5 4ه اليرهان للر ركشى: 40/9 ؟.؛ بصائر ذ الكيى 
خرر مصدي 0 3 ذري التمييز: 
الكليات: 85 3 التحبير: 75 الإتقان: 15/9ئلا 1 
(*) انظر تفسير ابن -حرير: 2481/7 111/7 البرهان للزركشي: 15/79 2ك نتم الباري: “رع لال موس ل كك 3و4 


همق الإتقان: 1# 


لوس 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قيل: ذلك من الكلام الذي تخرجه العرب مُخرج الأمر أو النهي للمخاطب به؛ 
والمُّراد به غيره؛ كما قال حل ثناؤه: «إيا أيها النبيُ اتق النّه ولا تْطِع الكافرينَ 
والمنافقِينَ؟ [الأحزاب: آية .]١‏ ثم قال: #واتبع ما يُوحى إليكَ من ربك إن الله كان 
بما تعملون خصيرً» [الأحزاب: آية 7]. فخخرج الكلام مخرج الأمر للنبي كله والنهي 
لك والتراديه أصيحابه الوفدرة عدن وقد ينا عط للك نما نط قل نهنا أغنى مق 
إعادته"20 اه. 

ع قال ا «إأنم تَعدَمْ أن الله له ملكُ السماوات والأرض وما لكم من دون 
اله من ولي ولا نصير» [البقرة: آية .]٠١‏ 

قال أبو حعفر: "إن قال لنا قائل: أو لم يكن رسول الله مله يعلم أن الله على كل 
شيء قدير» وأنه له ملك السماوات والأرض» حتى قيل له ذلك؟ 

ريلك لتقن كان ممسهم وقول قا قلف من اللدر جل فتاوه ضير عن اوتعسدا 
قد عَلِم ذلك» ولكته قد أحرج الكلام مخرج التقرير» كما تفعل مثله العرب في خطاب 
فضيها يعظاء يتل احده لصائكوة "11 اكرملق؟ 1١‏ اتمضل عليك)" عع لغيساره 
أنه قد أكرمه وتفضل عليه» يريد: أليس قد أكرمتك؟ أليس قد تفضلت عليك؟ .ععنى: 
قد علمت ذلك. 

قال أبو جحعفر: وهذا لا وجه له عندنا. وذلك أن قوله جحل ثناؤه: «لألم تعلم»: 
إغا معناه: أما علمست وهو حرف جحد أدخل عليه حرف استفهام» وحروف 
الاستفهام إنما تدخل في الكلام إما.معنى الاستثبات» وإما .معنى النفي» فأما جمعنى 
الإثبات» فذلك غير معروف في كلام العربء ولا سيما إذا دخلت على حروف 
الجحد. ولكن ذلك عندي؛ وإن كان ظهر ظهور الخطاب للبي عَيُمْ فإنما هو معن به 
أصحابه الذين قال لهم الله حل ثناؤه: ##لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 


.147-191/9 تفسير ابن حرير:‎ )١( 


تددونا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


واسْمّعوا». [البقرة: آية 4 ]٠١‏ والذي يدل على أن ذلك كذلكء قوله حل تثناؤه: 
0 ل 3 - 

فإوما لكم من دون الله من ولي ولا نصيره فعاد بالخطاب في آخحر الآية إلى جميعهم؛ 
وقد ابدأً أولما بخطاب النبي عَينُه بقوله: ألم تعلم أن اللّه له ملك السماوات 
والأرض»4. لأن المراد بذلك الذين وصفت أمرهم من أصحابه. وذلك من كلام 
الناس وهو قاصد به غيره. وعلى وجحه المخنطاب لواحب وهو يقصل به جماعة غيرف أو 
جماعة والمحاطب به أحدهم -وعلى وجه الخطاب للجماعة, والمقصود به أحدهم. من 
ذلك قول الله حل ثناؤه: «إيا أيها النبي انق الله ولا تطِع الكافرينَ والمدافقين©.ثم 
قال: «إواتَبعْ ما يُوحَى إليكَ من ربّك إِنّ الله كان يما تعملون خبيرا» [الأحزاب: آية 
١-7].فرجع‏ إلى طاب الجماعة» وقد ابتدأ الكلام بخطاب النبي يَت". إلى آمر ما 
ذكر رحمه اللهك0, 

*- قال تعالى: «إيا أيها النبيّ اتق اللّه ولا تطع الكافِرينَ والمنافِقِينَ4 [الأحزاب: 
آية .]١‏ قال بعضهم: الخطاب للبي مَك والمراد المؤمنون. والدليل على ذلك قوله في 
سياق الآية: «إواتبع مايُوحّى إليك من ربك إن ! لله كان عا تعملون خبيراج 
[الأحزاب: آية ؟]. 
وقولنا: "وقد تخرج الكلام إخباراً عن النفس والمراد غيرها". 
االقطسة: 
تن وي - 

قال تعالى مخبرا عن دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: «إربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وثَبْ علينا إنك أنت الترَّابُ الرحيم» 


[البقرة: أية م؟ .]١‏ 


.4819-48 1/5 المصدر السابق:‎ )١( 


زويدنا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قال ابن جرير رحمه الله: "ورج هذا الكلام من قول إبراهيم وإجماعيل على وجحه 
السألة منهما ربهما (أظبهما. .وإنا ذلك متهمسا مسالة ريهسا لأنقسهما وذرينهن 
المسلمين. فلما ضما ذريتهما المسلمين إلى أنفسهماء صارا كالمخبرين عن أنفسهما 
بذلك» وما قلنا إن ذلك كذدلكء لتقدم الدعاء منهما للمسلمين من ذريتهما قبل في 
أو الآية» وتأخره بعد في الآية الأمرى. فأما الذي في أول الآية فقوهما: «إربنا 
واجعلنا مسلمّين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ثم جمعا أنفسهما والأمة المسلمة 
من ذريتهما: في مسألتهما ربهما أن يريهم مناسكهم فقالا: «إوأرنا مناسسكنا) وأما 
الي في الآية الي بعدها: «إريّنا وابعث فيهم رسولاً منهم4: فجعلا المسألة لذريتهما 
خخاصة. 

وقد قر أننا في قراءة ابن مسعود: #وأرهم مناسكهم) يعت بذلك وأر ذريتنا 
المسلمة مناسكهم... 

قال أبو جعفر: "أما "التوبة"؛ فأصلها الأوبة من مكروه إلى محبوب. فتوبة العبد إلى 
ربه؛ أوبته ما يكرهه الله منه, بالندم عليه والإقلاع عنه؛ والعزم على ترك العَوٌدٍ فيه. 
وتوبة الرب على عبده: عوذه عليه بالعفو له عن جرمه؛ والصفح له عن عقوبة ذنبهء 
كل ١‏ لديم وو علد 

فإن قال لنا قائل: وهل كان طما ذنوب فاحتاحا إلى مسألة ربهما التوبة؟ 

قيل: إنه ليس أحدٌ من خلق الله إلا وله من العمل -فيما بينه وين ربه- ما يجب 
عليه الإنابة منه والتوبة. فجائز أن يكون ما كان من قيلهما ما قالا من ذلكء» إنما خصًا 
به الحال الي كانا عليهاء من رفع قواعد البيت. لأن ذلك كان أحرى الأماكن أن 
سحو | الدانها فق اكمياء و السولاينا تلك كلاق بن لتجلاف رينا متعيا 
وتتخحذ الئاس تلك البقعة بعدهما موضع تنصّل من الذنوب إلى اللّه. وحائز أن يكونا 
عنيا بقوطما: «إوتبْ علينا» وتب على الللمة من أولادنا وذريتها -الذين أعلمتنا 
أمرهم- من ظلمهم وشركهم: حتى ينيبوا إلى طاعتك. فيكون ظاهر الكلام على 


11 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الدعاء لأنفسهماء والمعئ به ذريتهما. كما يقال: أكرمين فلان ف ولدي وأهليء 


وبَرّنِي فلان" إذا بر ولده"27 اه. 
قأعدق: من شأن العرب إذا أرادت بيان الوعد أو الوعيد على فعل أن 
تخخر ج أسماء أهله بذكر الجميع أو الواحد دون الاثسين, إلا إذا 
كان الفعل إنما يقع من اثنين. 
توضيح القاعدة: 
هذه القاعدة مأحوذة من استقراء كلام العرب..وقولنا في القاعدة: 'بذكر الجميع 
أى الواحد"الأول لا إشكال فيه؛ وأما الثاني فبناء على أن الواحد يدل على ججحنسه. 
التطبيق: 
قال تعالى: «إواللذان يأتيانيها منكم فآذوهما» [النساء: آية .]1١‏ 
وقد اختلف المفسرون ف المراد بهذه الآية على أقوال: © 
الأول: قيل هما البكران اللذان لم يحصنا. 
الثانى: قيل هما الرجلان الزائيان. 
الثالث: المراد : الرحل والمرأة» إلا أنه لم يُقصد به بكر دون ثيب. 
قال ابن جرير رحمه الله "وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: #إواللذان 
يأتيانها منكو» قول.هن قال: "عن به البكران غير المحصنين إذا زنياء وكان أحدهما 
زجلذ والاحر ادزاة", أن لو كان مقصودا بذلك قصد البيان عن حكم الزنناة من 
الرجحال» كما كان ظ بقوله: «إواللاتي يأتين اله الفاحشة ة من تساك 2 قصد البيان 


() المصدر السابق: «/٠8م-41.‏ 
(ى المصدر السايق: 287/4 
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1 يفيف 


عن حكم الزواني؛ لقيل: "والذين يأتونها منكم فآذوهم', أو قيل: "والذي يأتيها 
منكم"»: كما قيل في الي قبلها: #واللاتي يأتين الفاحشة©) فأخرج ذكرهن على 
الجميع» وم يقل: "واللتان يأتيان الفاحشة". 

وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البيان على الوعيد على فعل أو الود عليه 
أخر حت أسماء أهله بذكر الجميع أو الواحد -وذلك أن الواحد يدل على جنسهء 
ولاتخرجحها بذكر اثنين. فتقول: "الذين يفعلون كذا فلهم كذا"ء "والذي يفعل كذا فله 
كذا"»؛ ولا تقول: "اللذان يفعلان كذا فلهما كذا"": إلا أن يكون علا لذ يكوق الأ عن 
شخصين مختلفين» كالزنا لا يكون إلا من زان وزانية. فإذا كان ذلك كذلك قيل 
بذكر الاثنين» يراد بذلك الفاعل والمفعول به. فأما أن يذكر بذكر الاثين» والمراد 
بذلك شخصان في فعل قد ينفرد كل واحد منهما بهء أو في فعل لا يكونان فيه 
مشت ركينء فذلك ما لا يعرف في كلامها. 

وإذ كان ذلك كذلكء فبِينٌ فساد قول من قال: "عي بقوله: «ؤواللذان يأتيانها 
منكمك: الرحلان - وصحة قول من قال: عنى به الرحل والمرأة”0©. ل 


نيعت 


قال تعالى: «إإِن تتوبا إلى الله فقد صَّعْتْ قُلُوبُكما4 [التحريم: آية 4]. 
والأصل: "قلباكما" قال. ف فتح القدير: "فقال ##قلوبكماته ولم يقل: "قلباكما 
لأن العرب تستكره الجمع بين تثنيتين في لفظ واحد. "اه. 


نننتكت 


ذا 


(9) المصدر السابق: 87/8. 


(؟) انظر فتح القدير: وله" 


لوودنا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


الاإإظهار والإرضمار, 
والزيادة, والتقدير. 
والحدذقف والتقديص 


والتأخير 


71 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


القسم الأول: الإظهار والإضمار 


تعريف الإرظهار: 

-١‏ الارظهار لغة: يطلق علىما قابل الإخفاء والإضمارء قال ابن فارس: "الظاء 
والهاء والراءء أصل صحيح واحدء يدل على قوة وبروزء من ذلك: ظهر الشيء يظهر 
يووا افير ظلام 11 الكسل 0 إن 

"- الارظهار اصطلاحا: والمقصود به هنا التصريح باللفظ وإبرازه في الموضع الذي 

تعريف الإرضمار: 

-١‏ الإرضمار لغة: قال ابن فارس: "الضاد والميم والراء أصلان صحيحان» 
أحدهما يدل على دقةٍ في الشيء؛ والآخر يدل على غيبة وتسير"0اه. 

والمقصود هنا هو الثاني» ومنه الصتّمار» وهو المال الغائب الذي لا يُرحى؛ وكل 
شيء غاب عنك فلا تكون منه على ثقة فهوضمار؛ ومن هذا الباب: أضمرت في 
موري شيناء لأنه يغيبه في قلبه وصدره0". 

ولذا قيل عن إسقاط بعض الألفاظ والاستغناء عنها بالضمير: الإضمار9©». 

؟- الإرضمار اصطلاحا: إستاط الشيء لفظا لا معنى0. 


10 
5 


فهو ما ترك ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية والتقدير9). 


.81/1/7 معجم مقاييس اللغة: (إمادة: ظهر)‎ )١( 
.819/1/9 (؟) المصدر السابق: (مادة: ضمر)‎ 
المصدر السابق.‎ )+( 

(4) راجع الكليات: .١18‏ 

(ه) المصدر السابق: 84 5-ه8؟. 

(5) المصدر السابن. 


ارون 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


توضيح القاعدق: 

الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة» وأصل المُحدَّث عنه كذلك؛ كما أن الأصل 
فيه إذا ذكر قانياً أن يذكر تطمرا [لاتعواء مه بالفتاهر السابق) قاذ ولق هنذا 
الأصل فلا بد وأن تكون هذه المخالفة لنكتة أرادها المتكلم؛ وإئما يُعرف ذلك عن 
طريق السياق والقرائن الدالة عليه. وكلما كان السامع أكثر معرفة بكلام العرب كلما 
كان أقدر وقوفاً على تلك المعاني الدقيقة. 
التطبيق: 

أ- مثال وضع الظاهر موضع المضمر: 

-١‏ قال تعالى: لإوَاتقوا الله ويعلمكم الله واللّه بكلّ شيء عليمٌ» [البقشرة: آية 
والأصل أن يقال: "وهو بكل شيء عليم" وإنما 9 عن الأصل لقصد 
التعظيم. واللّه أعلم. 

؟- قال تعالى: إأوافك جزب الشيطان عاك جزب الشيطان ...4 الآية, 
[امحادلة: آية .]١5‏ والأصل أن يقال: "ألا إنهم" وإنما رج عن الأصل لقصد الإهانة 
والتحقير. واللّه أعلم. 

.]٠١ قال تعالى: «إمّن كان يُرِيِدُ العزةً فلله العِرَةُ جمِيعاً» [فاطر: آية‎ -٠ 
والأصل أن يقال: "قله هي جرياا وقد فيل في حكمة الخروج عن الأصل هنا: أن‎ 
ذلك للاستلذاذ بذكر المُظهر. والله أعلم.‎ 

5- قال تعالى: «إيلووث ألمينتهم بالكتابء لِتَحْسَّيُوه من الكتاب» وما هو من 


)١١‏ انظر مجموع الفتاوى: 88/15-.4, البرهان للرركشي: --455 الإتقان: 515/8 الأكسير: هاي 
الكليات: 17 .4. نا ٠دءكء‏ فتح القدير: 7584159/١‏ كك فى بول الال كلق النتلت 


ملك قف لالاف ولكدف 5ه بدائع التفسير: ."59/1١‏ 


576 
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يفيف 


الكتاب4: [آل عمران: آية 74]. كرر ذكر الكتاب زيادة في التقرير. 

ه- قال تعالى: «إوقرآنَ الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» [الإسراء: آية 
. فالإظهار في قوله: #إإن قرآنّ الفجرث لإزالة اللبس عن مرجع الضمير. حيث أنه 
لو قال: "إنه" لأوهم عود الضمير إلى الفجر. 

5- قال تعالى: «لإوقال الذينَ في النار لِخحرّنةِ جهنّمَ...4 الآية» [المومن: آية 44]. 
ولم يقل: "لخرنتها" ولعل ذلك -واللّه أعلم- لقصد تربية المهابة» وإدحال الروعة في 
ضمير السامع. 

- قال تعالى: إفإذا عَرَمتْ فتوكّل على اللّه إن اللّه يجب المتوكلين» [آل 
عمران: أية .]١55‏ ول يقل: "على وحيث قال: على اللهمكه لم يقل: "إنه يحبب" 
أو "إني أحب". وذلك -واللّه أعلم- تقوية لداعية المأمور بالتوكل بالتصريح باسم 
المتوكل عليه. 

- قال تعالى: إهل أتى على الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً * 
إنا خلقنا الإنسان؟ [الدهر: آية .]52١‏ ولم يقل: "خلقناه" وهذا يدل على تعظيم هذا 
الأمر وهو نحلقه تعالى للانسان. 

5- قال تعالى: «فآمنوا باللّه ورسوله النبيّ الأمّيّ الذي يُوْمِنُ باللّه وكلماته)ه 
[الأعراف: آية ] وحاء هذا بعد قوله قْ صدن الأينة: #إني سيول الله إليكم 
جميعاً). فقوله: الإفآينوا باللّه ورسوله» دون "فآينوا باللّه وبي" للتوصل بالظاهرإلى 
الصفات ال ذكرها للبي عَِنُهِ » فإنه لو قال: "وبي" لم يمكن ذكر تلك الأوصاف» 
لأن الضمير لا يوصف. 

-٠‏ قال تعالى: لاوما أبَرىئُ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء» [يوسف: آية 
#فعورو 1 يقل "إنها أماره بالسوء" لآن الأول يدل على التعميم: 

]58 قال تعالى: للإفأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء» [البقرة: آية‎ -١ 
ولم يقل "عليهم" تنبيها على علة الحكمء وهو الفللم في هذه الآية.‎ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


؟١-‏ قال تعالى: ا#إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لذبي 4 [الأحزاب: آية 5.0). 
ولم يقل: "لك" للدلالة على الخصوصء إذ لو أتى بالضمير لأخذ جوارٌه لغيره» كما في 
قوله تعالى: #إوبنات عمّك# [الأحزاب: آية .]5٠‏ فعدل عنه إلى الظاهر للتنبيه على 
الخصوصية وأنه ليس لغيره ذلك. 

تفبهك: أكثرنا من ذكر الأمئلة في هذا القسم قصداء لاستعراض قدراً أكبر من 
الحِكم الي لأحلها يُعدل عن الإضمار إلى الإظهار. وف هذا الصنيع اختصار كبير» 
ذلك أن سردها ثم عرض الأمئلة عليها أمرٌ يطول. لكن التنبيه عليها عن طريق الأمثلة 
أبهل. 
ب- مثال وضع المُضمر موضع المُظهر: 

.]41 قال تعالى: هلمن كان عدوا لحبريل فإنه نرّله على قلبك» [البقرة: آية‎ -١ 
وقد قيل في علة الإضمار في قوله: «إفإنه؟ دلالة على التفخيم.‎ 

؟- قال تعالى: «إإنا أَنَِاء في لَه القَدرِك. [القدر: آية .]١‏ والقول فيه كالقول 
ف المثال قبله. 
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1 يفيف 


نتوين القاعدة: 

لا يخفى أن تكرير اللفظ ذاته في المواضع المتقاربة مما يقل على السامع» هذاحال 
كون اللففلين في جملة واحدة. 
ما إذا كان كل واحد من اللفظين في حملة مستقلة عن الأخرى فإن هذا أسهل مما 

وقولنا: "وإعادته ظاهراً بعد الطول أحسن من الإضمار" وجه ذلك: 

أولا : أن التباعدبين اللفظين يرفع العلة السابقة (الإثقال على السامع). 

ثانيا : أن في إعادته ظاهرا بعد الطول تمنع من اشتغال الذهن ف البحث عن مرجع 
الضدير ولريب أن هذا التشاغل يفون عليه الى الشراة غاليا: 

قال ف "الفلك الدائر" بعد أن ذكر أمثلة تصلح لهذا النوع: "وهذه الآيات ين 
أنها من باب التكرير» وليست كذلك. 

وقد أنعمت نظري فيها فرأيتها ختارجحة عن حكم التكرير؛ وذلك أنه أطال الفصل 
من الكلام؛ وكان أُوَّلهُ يفتقرٌ إلى تمام لا يُفهم إلا به» فالأولى في باب الفصاحة أن يعاد 
لفظ الأول مرّة ثانية» ليكونٌ مُقارنا لتمام الفصل؛ كى لا يجىء الكلام منثوراء لاسيما 
قُْ "إن وأععواتها". 
فإذا وردت "إن" وكان بين اسمها وخبرها فسحة طويلة من الكلامء فإعادة "إن" 


أ ا ئمة . اله ة كالذى ثة . هذه الآرات"(0) 
أحسن ف حكم البلاغة والفصاحة كالذي تعدم من هده الآيات 1 اهص. 


() انظر الإتقان: 13/9 77-7, 
(؟) الفلك الدائر على المثل السائر (ملحق بالمثل السائر) .١9//8‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


التطبيق: 
أ- مثال إعادة الظاهر بمعناه في الموضع الذي يُستحسن فيه ذلك: 

-١‏ قال تعالى: «إوالذين يُسنّكونَ بالكتاب وأقامُوا الصلاةً إنا لا نضيمٌ أجر 
المصلحين 4 [الأعراف: آية .]١7٠١‏ فلم يقل: "فإنا لا نضيع أجحر الذين يُمَسّكون 
بالكتاب... لخ" وإثما أعاد ذلك بلفظ آخر يدل على ما سبق. 

؟- قال تعالى: من الذين آمَنوا وعَمِلُوا الصالحات إن لا لفن لكر قل اح 
عملاك [الكهف: آية 5]. وم يقل: "إنا لذ نضيع أجر الذزين آمنوا وعملوا 
الصالحات"'. 

.20 ٍ هه 3 5 0-4 3 04 #4 ا 
ب- مثال ما أعيد بلفظه حال كون كل واحد من اللفظين واقعا في جملة مستقلهة عن 
الأخرى: 

-١‏ قال تعالى: «إوإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمِنَ حتى نؤتى مثل ما أوتي رسلٌ 
الله الله أعلمُ حيث يجعلٌ رسالته6 [الأنعام: آية .]١54‏ والشاهد هو تكرار لفطل 
الحلالة. 

؟- قال تعالى: «إواتقوا الله ويُعَلمُكُمٌ الله؛ [البقرة: آية 587]. والكلام فيها 
كما ف الي قبلها. 

- قال تعالى: «إنا مُهلكوا أهل هذه القرية. إن أهلها كانوا ظالمينة 
[العنكبوت: آية .]"١‏ والشاهد ف الآية هو تكرر لفظ الأهل. 


.]85 قال تعالى: خا انيناها إبراهيمّ على قومِديه [الأنعام: آية‎ - ١ 
.]1/4 ل 7 0 1 د لأبيه آزرٌ... الآية» [الأنعام: آية‎ 
قال تعالى: «إثم إن ربك للذين عملوا السوءً مجهالة ثم تابوا من بعدٍ ذلك‎ 


.8 8-1 7/5 انظر أمثلة لذلك من القرآن وكلام العرب في الفلك الدائر (مطبوع في آخر المثل السائر):‎ )١( 


رت نا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم [النحل: آية .]١١5‏ فقد تكرر قوله: إن 
ربك 4». 

؟- قال تعالى: ثم إن ١‏ بنك للذين هاحَروا من بعد ما فتنوا ثم حَاهّدُوا وصَبَرُوا 
إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم» [النحل: .]١١١‏ وهي كالي قبلها. 

؛- قال تعالى: «ؤل' ع انلق بداشدوة هنا انوا ويحبون أن يُحمَّدُوا مالم 


يفعلوا فلا تحسبذهم ممفازةٍ من العذابي» : [آل عمران: آية .]١8/‏ 


زعيعكت 


1 


قأاعدة: من شاث ١١‏ عرب أ ل بط عروأ 


لكل عا ن (نكرة كات أو معر 2 


بف 1 


هذا" و "هذة"20, 

ومعنى القاعدة واضح. فلا حاجة إلى التطويل فْ شرحه. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: للإسورةٌ أنزلناها وَفْرَضْنَاهَا» [التور: آية ]١‏ أي هذه سورة.. 

؟- قال تعالى: #كتاب أنزلناه إليك. ...© الآية» [إبراهيم: آية .]١‏ والمعنى:هذا 
كتانب 

- قال تعالى: «إبراءةٌ من اللّه ورسوله إلى الذينَ عاهدتم من المُش ركين» 
[براءة: آية 1] . قال ابن خرى ركه اللدة "يعي بقوله حل ثناؤه: #براءة من الله 
ورسوله» هذه براءة سن الله ورسوله. 

ف"براءة" مرفوعة .بمحذوفء وهو "هذه" كما في قوله: #سورة أنزلناها»» [النور: 
آية ]١‏ مرفوعة بمحذوف وهو "هذه" ولو قال قائل: "براءة" مرفوعة بالعائد من 
ذكرها ف قوله: «9 إلى الذين عاهدتم)» وحعلها كالمعرفة ترفع ما بعدهاء إذ كانت قد 


.58/١ 4 انظر تفسير أبن حرير:‎ )١( 
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1 يفيف 


صارت بصلتهاء وهي قوله: «إمن الله ورسوله) كالمعرفة» وصار معنى الكلام: البراءة 
مق الله:ورسوله» إل الثاون عاهلت من للقر كينت كان متهبا غير مزفوعة اسه 
وإن كان القول الأول أعجب إل لأن من شأن العرب أن يُضمروا لكل مُعَاين: نكرة 
كان أو معرفة ذلك المعاين. "نذا" و"هذه" فيقولون عند مُعَاينتِهم الشيء الحسن: "حسن 
والله" والقبيح: "قبيح واللّه" يريدون: هذا حسن واللّهه وهذا قبيح واللّهء فلذلك 
اخنرت القول الأول"(2 اه. 


زنيعتكت 


قاو 12 فعا ا ع1 عل كد 4 ال أن فاته سيد ان أ 
ادف : 2 نع لله تعالى 5 ثور ب ألعرا لى ها نه يضح فيه أضمار : فل 


الخلالة "الله" وإن لم بسبق ذكرة. لتعينه في العقول, 

ومعنى القاعدة واضح لايحتاج إلى شرح. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إأنزل من السماء ماء...# الآيةء الرعد: آية »]١1‏ والتقدير: 
الله أنزل... إلخ. أو: أنزل اللّه من السماء... إلخ. 

؟- قال تعالى: وخلق السماوات والأرض...» الآية» [النحل: آية ]2 والتقدير: 
لله خلق.. أو خلق اللّهِ السماوات... إل. 

©- قال تعالى: ولق اللإنسانٌ من نطفة... 4 الآية) [النحل: آية 4]. وهي كما 

4 - قال تعالى: ملق السماوات بغير عمد ترّونها...# الآية» [لقمان: آية١٠].‏ 
على مثال ما مضى. 


2000 


)١(‏ المصدر السابق. 
(0) الكليات: ؟١١.‏ 
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1 يفيف 


0 ا 0 0 ا ل 0 9 و و ا ا 25 
83 عرد م : إذا أسهماما 1 نينا لقعا 0000 4 3 قم الى أ «مسم سه 3 ل سا 6 تكسم 
ات ب 5 ددا 5 0 لاد هه 3 5 


نتتمر للآخير فعل ينسابه؟ (0 

توضيح القاعدة: 

إذا استدل بفعل واحد لشيئين» والواقع أنه لايصاح إلا لأحدهماء فإن بعض أمل 
العلم يذهب إلىتقدير فعل محذوف للثاني ليصح العطف. 

وذهب آحرون إلى أن ذلك من عطف المفردات» وتضمين العامل معني ينتتظلم 
المعطوف والمعطوف عليه عيعا: 

أما الترحيح بين الأمرين - أعين التقدير والتضمين - فقد ذكر أبوحيان رحمه الله 
تفصيلاً في هذا الموضوع وهو: إن كان العامل الأول تصح نسبته إلى الاسم الذي يليه 
حقيقة: كان الثاني 00 على الإضمار» لأنه أكثر من التضمين. نحو "يجدع الله أنفه 
وعينيه" أي ويفقأ عينيه» فنسبة الجدع إلى الأنف حقيقة؛ وإن كان لا يصح فيه ذلك» 
كان العامل مُضَْمناً معنى ما يصح نسبته إليه. لأنة لامكن الإضمار كقوطهم: "علفتها 
تباً وماءٌ باردأ"00) 
التطبيق: 

.]3 قال تعالى: «إوالذينَ تبَوَّءُوا الدارٌ والإبمان#: [الحشر: آية‎ -١ 

فال ابؤعجان: "الاعاق منطرف على التداره وهي الدضةة والاجان لبن مكانا 
اه كقيل نهر مح عطق الكدل» آي .واعنقتدوا الإنعاقه بو اعلصدوا نهر كون 
كقوله علفتها تبناً ادا باردا0). 

أو يكون ضْمَنَ تبوؤا معنى لزمواء واللزوم قدر مشترك في الدار والإيمان فيصح 


.585 انظر تأويل مشكل القرآن: ؟١”ء البرهان للزركشي: 6-178/8 5ق الكليات:‎ )١( 

(؟) كلام أبي حيان نقله الزركشي في البرهان: 8/9 .١‏ 

(م) هذا صدر بيت لم أقف على قائله. وعجره: "حتى غدت همَّالة عيناها". وقد ورد في بيت آخر وهو: 
ا حططتٌ الرحل عنها راردا علفتها يدا وماءٌ باردا 
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يفيف 


العطف. 

أو: لما كان الإهان قد تملهيء صار كالمكان الذي يقيمون فيه"(20 أه 

؟- قال تعالى: «ؤاسكن أنت وَرَوْحُك الجنةوه [البقرة: آية 88]. قال بعض أهل 
العلم: إن فعل أمر المخاطب هنا لايعمل في الظاهر» فهو على معنى "اسكن أنست 
رس ل تي ل مز يعمل فيه ما عمل في 
المععطوف عليه» وهذا متعذر هناء لأنه لايقال: ' اكز وولف" 

عد فال كمال نالا نار وائدة بولدها ولا مولودٌ له بوَلّدِه؟ [البقرة: آية 8؟؟] 
قالوا: ولا يصح اف رن اناوه سرد على "والدة" لأحل تاء المضارعة؛ أو للأمرء 
0 جنس المذكور؛ أي: ولا يضار مولود له. 

5 - قال تعالى: «إولقد آنينا داود مِنا فضلاً يا حبال أوبي معه والطيرَيه [سباً: آية 
.]٠‏ فقوله: «#والطيرة قال بعضهم: التقادي» "شغي كاله الطر" خطفنا على قوله: 
الإفضلاً)». 

وقيل: هو مفعول معهء ومن رفعه فقيل: على المضمر في "آتى" . وججحاز ذلك 
لطول الكلام بقوله: "'معه". 

وقيل: بإضمار فعل» أي: ولتؤوب معه الطير. 

ه - قال تعالى: «إفأجمعوا أم ركم وشركاءكم» [يونس: آية الا]. 

قال بعض أهل العلم: الواومعنى "مع" أي: مع شركائكم. كما يُقال: لوتركت 
الناقة وقصيلها لرضعهاء أي مع فصيلها. 

وقال آخرون: أجمعوا أمركم وادعوا شر كاءكم» اعتباراً بقوله تعالى: #إوادعوا من 


استَطعْتح) [هود: آية 11]. 


.7 5/4 البحر الغيط لأبي حيان:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


القسم الثاني: الزيادة 


تعريف الزيادة: 

-١‏ الزيادة لغة: قال ابن فارس: "الزاء والياء والدال أصلّ يدل على الفضل. 
يقولون: زاد الشىء يزيد» فهو زائد"00) اه. 

وقد عرّفها بعضهم بقوله: "الزيادة: أن ينضم إلى ما عليه الشيء ف نفسه شيء 
آخ "00 اه 
-١‏ الزيادة اصطلاحا. 29 تطلق الزيادة عند أهل العربية على الحرف الغير الأصلي. 
وقد يُطلق الزائد على ما لافائدة له. كما يُطلق على الكلمة الى وجودها وعدمها 
لا يُْخْل بلمعنى الأصلي. وإن كان ها فائدة أحرى. ومنه ما يسمى ب"حروف 


الزيادة". 


دم مس 0 
5 ما ص راج خقز صعكث 
د كيل عا اقحال 7 عكر مد 


اعلم أن إطلاق الزيادة على الحرف غير الأصلي على نوعين: 

الأول: أن يكون الحرف ف نفس الكلمة. والكلام في هذا محله كتب التصريف 
ولا شأن لنابه في هذا الموضع. 

الثاني: أن يقع الحرف بين لففلتين سواء اتصل بأحدهما أم انفصل وقام بنفسه. 


وهذا ما يلقب ب"الصلة". وهو ما نحن بصدد الحديث عنه. 


.40/898 معجم مقابيس اللغة (مادة: زيدع)‎ )١( 
.4417 (؟) المفردات للراغب (مادة: زاد) ملذلك الكليات:‎ 
.1١٠١/ (م) انظر كشاف اصطلاحات الفنون (مادة: الزائد)‎ 
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يفيف 


أما إطلاق الزائد على ما لا فائدة له فإن هذا النوع -أعيئ عديم الفائدة- مما ينزه 
عنه القرآن. إذ ليس فيه حشو البتة. 

وأما إطلاقه على الكلمة الي وجحودها وعدمها لايخل بالمعنى الأصلي وإن كان ها 
فائدة أخرى: فإن هذا صحيح من جهة المعنى؛ لكن ينبغي بحانبة إطلاق لفظ "الزيادة" 
لما فيه من إيهام» ونوع روج عن التأدب مع كلام الله عز وجل. 

ثم اعلم أن الزيادة الي يذكرون؛ كما تكون في الحرفء فإنها تكون في الفعل 
نضا أما الأسماء فأكثر النحاة على أنها لا تزاد» خعلاف لأكثر المفسرير. 230 


يعننتث 


./4/ انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: لا زائد في القرآن2. 


توضيح القاعدة: 
لقد حقق القرآن الكريم من الفصاحة والبلاغة غايتهاء وهذا من أعظم الوحوه ف 
كونه تعكرا. 


وإذا كان ذلك كذلكء فإنه يئرّه عن الحشو والتطويل من غير ما طائلء لأن هذا 
الأمر مناقض للبلاغة؛ بل هو عئ وضعف في الكلام. 

وبناءً على ذلك نقول: لا ينبغي إطلاق لفظ الزيادة على شيء من كلام الله عز 
وجل؛ وبغض النظر عن قصد القائل. 

وقولنا: "لازائد في القرآن" النفي هنا يشمل صورتين: 

الصورة الأولى: ما ليس له معنئ(". لأن الكلام ما لايفيد معنى يعد من الهذيان. 
ره تقض قهع إة الله هال وعحك القرآة يكوقه عندى) وشفا وياناء وذلك لا 
يحصل با لا معنى له. 

هذا بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه في موضوع الإعجاز. 

قال في المكل السائر: اوفن :لهي إل ادق القراة لقعا زافدا لؤامعضى له فإماأن 


)١(‏ ف هذه القضية انظر: البحر المحيط للزركشي: 2403/١‏ البرهان للزركشي: ١ه‏ ؟/لالاكء ع لالع لاء 
4 4 وللاستزادة راحع: الإإكسير: 56. الإتقان: 314/7 الأشباه والنظائر للسيوطي: 0197-704/١‏ 5 
الرد على النحاة: ١م-285‏ تفسير ابن جرير: 400/١‏ 4140 75/ان ارك اطلء .0ك ه/ملا4 
5ه 4/ء لاه 55/15 "0/١4‏ بججموع الفتارى: ,2177/1١‏ الفلك الدائر على المثل السائر (ملحق 
بطبعة المثل السائر) 0/4 »317-51١‏ مشكلات القرآن للكشميري: 215١‏ (من المقدمة)» الحروف العاملة ف 
القرآن الكريم: 5٠.‏ 5/ا؟-لالا؟, إعجاز القرآن للرائعي: 2558-51١4‏ 595-1171 

(؟) انظر الاحكام للآمدي: 354/1١‏ البناني على الجمع: 5 *” إحابة السائل: 8لاء نهاية السول: ١/؟١4»‏ 
٠ع‏ مجموع الفتاوى: 20517//1١5‏ شرح الكوكب المنير: 47/5 ١غ‏ المختصر لابن اللحام: */اء التحرير لابن 
الهمام: 9؟1, المحصول: 2159/١‏ البحر الغخيط للزركشي: ١/لا45. ١‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


يكوت: جاعلا بهذا القول» وإما أن يكون يي في دينه واعتقاده"(22 اه. 

الصورة الثانية: ما لا يختل المعنى الأصلي بحذفه. مع أن زيادته تفيد زيادة في 
المعنى. 

قال الزركشي: "وقول العلماء: "ما" زائدة و"الباء" زائدة, ونحوهاء فمرادهم أن 
الكلام لا يختل معناه بحذفها. أي: لا تتوقف دلالته على معناه الأصلي على ذكر ذلك 
الزائد لأنه لا فائدة فيه أصلاء فإن ذلك لا يجوز من واضع اللغة؛ فضلاً عن كلام 
الحكيم. وجميع ما قيل فيه زائد, ففائدته التوكيد, لأن الزيادة في الكلام تقتضي أن 
ذلك لم يصدر عن غفلة, وإنما صدر عن قصد ... وذلك من فوائد التوكيد 


ناأزه .4 إلال” ى 
ل 7 أطدء 


وقال في البرهان: "فإن مراد النحويين بالزائد من جهة الإعراب» لا من جهة 
المعنى ”209 اه. 

وقال في موضع آخر: "الزائد ما أتي به لغرض التقوية والتوكيد"9؟2 اه. 

وقال أيضا: "أهل الصناعة يطلقون الزائد علىوجوه: منها ما يتعلق به هناء وهو ما 
أقحم تأكيدا... ومعنى كونه زائدا أن أصل المعنى حاصل بدونه؛ دون التأكيد؛ 
فبوجوده حصل فائدة التأكيد والواضع الحكيم لايضع الشيء إلا لفائدة. 

وسئل بعض العلماء عن التوكيد بالحرفء وما معناه» إذ إسقاط الحرف لا يُخل 
بالمعنى ؟ 

فقال: هذا يعرفه أهل الطباع؛ إذ يجدون أنفسهم بوجود الحرف على معنى زائد لا 
حدونه بإسقاطظ الخرقف: قال: ومفال ذلك مقال العارق يوز الشعر طبعا» فإذا تغير 


)١(‏ المثل السائر: ؟/514. 

(؟) البحر النحيط للزركشي: .405/١‏ 
(م) البرهان في علوم القرآن: 3/7لا. 
(:) المصدر السابق؛ 74-7 
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1 يفيف 


البيت بزيادة أو نقص أنكره وقال: أحد نفسي على حلاف ما أحده بإقامة الوزن» 
فكذلك هذه الحروف تتغير نفس المطبو ع عند نقصانهاء ويجد نفسه بزيادتها على 
معنى بخلاف ما يجدها بنقصانه"20 أه. 

قال الرافعي رحمه اللّه: "ثم الكلمات الي يُظن أنها زائدة في القرآن كما يقول 
النحاة» فإن فيه من ذلك أحرفا: كقوله تعالى: لإفيما رحمةٍ من الله لنت همك آل 
عمران: آية .]١54‏ وقوله: لإفلما أن جاء نشي القناة على وحينة شارتة سوراف 
زيوسق: آية 043 فإ النحاة يقولون إن "ما" فق الآبة الأول و"أن" في العانينة؛ 
زائدتان» أي في الإعراب. فيظن من لا بصر له أنهما كذلك في النظم ويقيس عليه؛ 
مع أن في هذه الزيادة لوناً من التصوير لوهو حذف من الكلام لذهب بكثير من 
حسنه وروعته؛ فإن المُراد بالآية الأولى» تصوير لين البي عَهْ لقومه؛ وإن ذلك رحمة 
من الل شنا هذا للد قي "نا" وميعا لفط يود عع اللين ويتعمه» وفرق ذلك 
فاح نشحة النطافرنيه كنتدر باتعقلات وغقانة له نكذا هذا الم بالحنين - تتهسااق بلاغنة 
السياق» ثم كان الفصل بين الباء الحارّة وبحرورها (وهو لفظ رحمة) ما يلفت النشس 
إلى تدبر المعنى وينبه الفكر على قيمة الرحمة فيه وذلك كله طبعي في بلاغة الآية 
كما ترى. 

والمراد بالثانية تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص يوسف وبين 
بحيئه لْيَعْدِ ما كان بين يوسف وأبيه عليهما السلام وأن ذلك كأنه كان مفظرا بفلق 
واضطراب292) تؤكدهما وتصف الطرب للقدمه واستقراره» غنة هذه النون في الكلمةٍ 
الفاصلة؛ وهي "أن" في قوله: أن حاءك. 


)١(‏ المصدر السابق: «/8/ا-4 لا 
() الضمير في "ألقاه" لقميص يوسفء وف "وحهه" ليعقرب عليهما السلام. 
(؟) قال قبل ذلك على لسان يعقوب: "إني لأحد ريح يوسف" ولم يكن جاءه البشير فكان يحس به. 


دك ا 
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1 يفيف 


وعلى هذا يجري كل ما ظُنَّ أنه في القرآن مزيد؛ فإن اعتبار الزيادة فيهء وإقرارها 
بمعناهاء إثما مونقص يحل القرآن عنه» وليس يقول بذلك إلا رجحل يعتسف الكلام 
ويتضي فيه بغير علمه أو بعلم غيره... فما في القرآن حرف واحد إلا ومعه رأيّ 
يسنح ف البلاغة» من جهة نظمه, أودلالته» أو وجه اتياره"20 اه. 

وبعد أن عرفت ما يدحل تحت القاعدة من الصورء ننتقل بك إلى حكم كل 
صورة فنقول: أما الصورة الأولى فلا تحوز باتفاق جميع من يُعتد بقوله. 

وأما القول في الصورة الثانية» فقد ذهب كثير من العلماء إلى جواز إطلاق "الزائد" 
في القرآن الكريم» نظرا إلى أنه نزل بلسان العرب وعتعارفهم؛ وهو في كلامهم كثير, 
قالوا: ولأن الزيادة بإزاء الحذفء هذا للاختصار والتخفيف» وذلك للتوكيد والتوطئة 
ولا لاف بينهم أن ف التنزيل محذوفات جاءت للاختصار لمعان رائقة» فكذلك نقول 
في الزيادة0"). 

وذهب بعض المحققين إلى المدع. قالوا: هذه الألفاظ الى يحملونها على الزيادة 
حاءت لفوائد ومعان تخصهاء فلا أقضي عليها بالزيادة0©. 

قال في البرهان: "والذي عليه المحققون: تجسب هذا اللفظ في القرآنء إذ الزائدٌ ما لا 
معنى لهء وكلام الله مئرّه عن ذلك. 

وممن نص على منع ذلك ف المتقدمين: الإمام داود اللاهري - ثم أورد ما نقله عنه 


بعض أتباعه- كان يقول: ليس ف القرآن صلة بوجه"9©) اه. 


.75١ إعجاز القرآن للرافعي:‎ )١( 

(؟) أنظر البحر اغخيط: للرركشي: .450-4535/١‏ 

(©) قال في البحراخيط (نقلاً عن ابن الخشاب في المعتمد) : "ومن كان يرى هذا أبو محمد عبد اللّه بن درستويه» 
ركان عالياً في هذا الباب» مغالياً في علم الاشتقاقء وكان يراحم الزحاج فيه يمنكبهء ويذكر أنه ناظره فيه" 
اه. البحر الخيط للزركشي: .1501/١‏ 

(:) البرهان تلزركشي: 108/5. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وممن نقلّ عنه إنكاره: الميرّد(1) وثعلب» وابن السراج0© 0©. 

وقال أبو العباس اين تبينية رنفه الل "زلا ت#رفية لفط واندا إلا لفس: وإن 
كان في ضمن ذلك التوكيدء وما يحيء من زيادة اللفظ في مثل قوله: #إفيما رحمة من 
الله نت لهم» [آل عمران: آية ]١5‏ وقوله: «إعمًا قليل لَيَصْبِحُن نادمين» 
[المؤمنون: آية .]5٠‏ وقوله: «إقليلاً ما تذّكرون4 [الأعراف: آية 7]. فالمعنى مع هذا 
أزيد من المعنى بدونه» فزيادة اللفظ لزيادة المعنيء وقوة اللفظ لقوة المعنى'(64اه. 

والقول الثاني هو الأرجح واللّه أعلم؛ مع أنا لا نتكر صحة المعنى في القول الأول» 
لكن ننكر إطلاق العبارة. 

قال بعض أهل العلم: "والتحقيق أنه إن أراد القائل بالزيادة إثبات معنى لاحاجحة 
إليه» فهذا باطل» ولا يقوله أحدء لأنه عبث؛» فتعين أن إلينا به حاحة» لكن الحاحة إلى 
الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد» فليست الحاحة إلى اللففل الذي عد هؤلاء زيادة 
كالحاحة إلى اللفظ الذي رأوها(» مزيدة عليه لأن هذا بالاتفاق منا ومنهم إن 
اختلفت به الفائدة فلم يكن الكلام دونه كلاماء والذي سموه زائدا إن اختل به؛ 
كانت الفائدة دونه» والحملة مُقتصراً بها على ما يميزه أكثرية فائدة وأقرب» وعلى هذا 


يرتفع الخلاف"07) اه. 


() أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري النحوي. الشهير ب "المُبرّد" بكسر الراء المشددة. 
وعكن الفتح. مات سئة ست وغانين ومائئين هجرية. السير: ١5/1/اه.‏ 

؟) أبو بكرء محمد بن السّري البغدادي النحوي؛ صاحب المبرد» مات سنة ست عشرة وثلاث مائة للهجرة. السير: 
4 . 

(م) البرهان للزركشي: 7/9ل/ا. 

(4) مجموع الفتارى: 511//1. 

(ه) أي: الزيادة. 

() البحر المخيط للزركشي: .450/١‏ 
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يفيف 


التطبيق: () 

.]889 قال تعالى: «إأو كالذي مر على قرية ...© الآية» [البقرة: آية‎ -١ 

قال ابن حرير رحمه الله: "وقد زعم بعض نحوبّي البصرة أن :"الكاف" في قوله: 
#أو كالذي مر على قرية» زائدة» وأن المعنى: ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم؛ أو الذي 
مر على قرية. 

وقد بينا فيما مضى قبل: أنه غير جائز أن يكون في كتاب اللّه شيء لا معنى له: 
بها أغنى عن إعادته في هذا الموضع"20 اه. 

.]4 قال تعالى: يُحَادِعونْ الله والذينَ آمنوا» [البقرة: آية‎ -١ 

هذه الآية حاص عندها الزتخشري حيصة؛ وحاول الخروج عما استشكله فيها 
- مع أنه لا إشكال فيها - بذكر أحوبة أربعة» الأخير منها هو قوله: "أن يكون من 
قوهم: "أعجبن زيد وكرمه": فيكون المعنى: بخادعون الذين آمَنوا باللّه"7© اه. 
وهذا باطل قطعا؛ لأنه عد لفظ الحلالة -المذكور في الآية- حشوا. وإنما الآية على 
ظاهرهاء ولا حاحة إلى مثل هذه التأويلات المبنية على عقائد فاسدة. 


20 


)١(‏ انظر أمئلة لذلك ف المثل السائر: 1/9و معي مم سس 
(؟) تفسير ابن جحرير: 498/8. 


(؟) تفسير الزعنشري: له 


لىع ان 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


تبين من خلال القاعدة السابقة أن جميع ألفاظ القرآن دالة على معاني بليغة: 
وجكم وأحكام بديعة» وأن القرآن منزه عن أن يقغ فيه لفظ لا معنى له. 

وق هذه القاعدة تقرر أصلا عاماً كلياء وهو أن أي زيادة تطرا على اللفظ في 
كتاب الله تعلبلى» فإئما تدل على معنى زائد على ما يدل عليه اللفظ دونها. 

وبتراء ق ذلك ما إذا كاثت هله الريادة حترداء م كانت زيادة في وزن الكلمة» 
أو تضعيفها. 
التطبيق: 
أ- مثال زيادة الحرف: 

قال تعالى :#إفلما أن «ااحراة كي رسو 1 يوسف: آية 85). 

قال في التحرير والتدوير: "وفائدة التأكيد في هذه الآية تحقيق هذه الكرامة الحاصلة 
ليعقوب -عليه ا لسلام- لأنها حارق عادة"اهرم. 

وحاء في المثل السائر: "فإنه إذا نظر في قصة يوسف عليه السلام مع إحوته مذ 
ألقوه في الجب إلى أن جاء البشير إلى أبيه عليه السلام وحد أنه كان ثم إبطاء بعيدء 
وقد احتلف المفسرون في طول تلك المدة: ولو لم يكن نّم مدة بعيدة وأمدٌ متطاول لما 
جيء بأن بعد "لما" وقبل الفعل» بل كانت تكون الآية: فلما جاء البشير ألقاه على 


وججهه. 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: 5/7 *» القواعد للمقري: ؟455/5» مجمرع الفتارى: 7١/لااف‏ 0588 فتح القدير: 
الى 4/دى لاحن دو؟, ه44 قراعد رفوائد لفقه كتاب الله: 4٠‏ 


(؟) التحرير والتنوير: 37/لاه. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وهذه دقائق ورموز لا تؤحذ من النحاةء لأنها ليست من شأنهم 20 اه. 
ب- مثال ما نقل من وزن إلى آخر أعلى منه: 

-١‏ قال تعالى: لإقاحَدْنَاهٌم أذ عر مُقتدر. بم [القمر: آية 45 فقوله: 
«إمقتدر أبلغ من "قادر" لدلالته على أنه قادر متمكن القدرة: لا يرد شيء عن 
اقتضاء قدرته0"©, 

؟- قال تعالى :لإفاعبدْهُ واصطبر لِهِبَادَتمك [مريم: آية 15]. وقال: «وأْمُرْ أَهْلكَ 
بالصّلاةواصطبر عليها» [طه: آية ,]١87‏ وقال: «إإنا مُرْسِلُوا الناقة فِثَنةَ لهم 
فَارْتقِبهُم واصطبر # [القمر: آية /ا7]. 

فقوله: ا«إاصصطب رن أبلغ وواقولة "افيد" 

+- قال تعالى :«إوها كت وعليها ما اكتسبت © [البقرة: آية 21/85 فقولمه: 
لإكسبت 4 أي من الخير» وقوله «اكْتّسّبت» أي من الشرء بدليل قوله في الموضع 
الأول "لها" وي الموضع الثاني "عليها". والشاهد هو قوله: واكتسبت» حيث زاد في 
ت ركيب الكلمة» قال بعض العلماء: "لأنه لما كانت السيئة ثقيلة» وفيها تكلف زيْد في 
0 ا 

4- قال تعالى:ظرَ؛ يَصطرخون فيهاك [فاطر: آية 79]: وهذا أبلغ من 
اتصارخون". 

ه- قال تعالى :كوا فيهاك [الشعراء: آية 44]: ولم يقل "فكبوا". والكبكبة: 
تكرير الكبء فجعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى0©. 


)١(‏ المثل السائر: 4/9 1-ه1. 
(؟) انظر اليرهان للزركشي: 84/8 
(م) المصدر السابق. 


(4) انظر تفسير ابن حزي 4717. 


/ا؟ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قال بعضهم: كأنه إذا ألقي فْ جهنم ينكب كبة مرة بعد أخرى» حتى يستقر ف 
قعرها(0). 
ج- مثال التضعيف:(1) 

قال تعالى: «إوَفَالُوا ل نُؤْينَ لك حتى تفْجْرَ لنا من الأرض يعْبُوعاً)» [الإسراء: 
وقد جاء في بعض القراءات المتواترة "تفج" بالتشديد©. 

قال في حجة القراءات: "فشددوا في فعل الواحد لتكرر الانفجار منه مرة بعد 


621 إاه. 


مر 


ية 


د- ومما يقرب من التضعيف: التشديدء ومثاله: 

قال تعالى: لإققلت اسسْتغْفِرُوا ربكم إنه كان غفاراً» [نوح: آية ١٠ع.‏ وهو أبلغ 
من "غافر"؛ لأن التضعيف يدل على كثرة المغفرة وتكررها. 
قاعدة: صل مجموع المترادفين معنى به يوححد عند انفرادهما». 
توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة تتعلق بالقاعدة السابقة» وإنا أفردناها عنها زيادة في تقرير ما تضمنته 
من المعنى» إذ يرتفع بها إشكالات كثيرة حول بعض الآيات في كتاب الله عز وجل. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى مُخبرا عن يعقوب عليه السلام: #إئما أشكوا بَثي وحزني إلى 
)١(‏ انظر البرهان للزركشي :4/5 50-5. 
(؟) عرّفه في ١‏ لبرهان بقوله: "وهو أن يوتى بالصيغة دالة على وقوع الفعل مرة بعد مرة" البرهان: «/ه؟. 
(9)انظر المبسوط في القراءات العشر ١/ا؟.‏ 
(4) حجة القراءات: .4٠١‏ 
(ه) انظر الإتقان: 1/79 71. 


ليك ا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الله [يوسف: آية 65]. 

"- قال تعالى:ا فَمَا وَهَُوا لا أُصّابَهم في سبيل الله وما ضَعْفوا وَ ما اسستكانوا» 
[آل عمران: آية 45 .]١‏ 

.]١١١ قال تعالى:للإفلا يخاف ظلماً ولا هضماً» [طه: آية‎ -٠ 

4- قال تعالى: «إلا تَخاف دركاً ولا تخشى 4 [طه: آية /ا/ا]. 

ه- قال تعالى: ولا 5 فيها عوجا ولا أمتئَّ [طه: آية /1١٠ع.‏ 

5- قال تعالى: #شيرعة ومنهاجاًة [المائدة: آية لم4 ]. 

.]8١ةيآ قال تعالى: سرهم ونجواهم؟ [التوبة: آية 8/؟؛ الزخرف:‎ -١ 

8- قال تعالى: #إلا تبقي ولا تَذَرَيُ [ المدثر: آية 18]. 

9- قال تعالى: «إإلا دعاءً ونداء4 [البقرة: آية ١/ا١].‏ 

.]31 قال تعالى: لإأْطَعْنا سادتنا وكبراعناب: [الأحزاب: آية‎ -٠ 

فهله الآيات جبعاً ونظائرها عقب فيها اللفظ فرادق: لإضفاء معنى أعمق من 
المعنى الذي يدل عليه أحد اللفظين .ممجرده. 

هذا مع العلم أن النزادف المشار إليه هنا إنما هو الواقع بين المعاني الأصلية. أما 
المعاني الثانوية -الخادمة- فإن كل لفظ يعطي معاني دقيقة لا توحد بحتمعة ف لفظط 
آخر. وبسبب هذا الملحظ منع بعضهم النزادف في اللغة والقرآن. والأرحح التفصيل 
في ذلك بالتفريق بين المعاني الأصلية والمعاني التكميلية كما سنذكره في موضعه(©. 


زثوتك 


.4590 انظر: ص5 ه45)‎ )1١( 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: كل حرف زيد في كلام العرب (للتأكيد) فهو قائم مقام إعادة 


5 3 ةا 


الجملة مرة أخرى/". 

توضيح القاعدة: 

معلوم أن التأكيد يحصل بأمور منها التكرير»ء والأصل أن التأكيد الحاصل بغيره 
راحع إليه. وهذا يعم التأكيد -الزيادة- بالحروف والأفعال» ارالك "ريه شونا 
ممنزلة قولك: "ضربت ضربت" ثم عدلوا عن ذلك واعتاضوا عن الحملة بالمفرد. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: مفيْكِدُوا لك كيدا [يوسف: آية ه]. فهو عنزلة: فيكيدوا لك 
فيكيدوا لك. 

؟- قال تعالى: «إفدكنًا دك واحدةك [الحاقة: آية 4 .]١‏ 

؟- قال تعالى: إإذا زُلرلت الأرض زلزاّلهَا» [الزلزلة: آية .]١‏ 


زعنتت 


.3917 انظر البرهان للزركشي: 97/9*؛ الك 490/4 الإتقان: 95/8 ء الكليات:‎ )١( 


0 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


القسم الثالث: التقدير والحذدف 


تغريفق التقدير: 

-١‏ التقديولغة: يأتي التقدير في اللغة بإزاء معاني متعددة والأليق 
تموضوعنا منها: أن تنوي الشيء بعقدك. تقول: قدّرت أمر كذا وكذاء أي: 
نويته وعقدت عليه20©. 

#ب التقدوو اضطلاها التقدوّر القبان إلبمة فق ذا الحسةة عدو ا فويةة 
المتكلم من الألفاظ في كلامه مالم يصرح به. 

فإذا صُرَّح بذلك المنوي -للتعليم والإفهام- فقد صرح بالمقدر. 

تغريف الحدذف: 

-١‏ الحدف فق اللغة: هو الإسقاط20. 

؟- الحذف اصطلاحا: الحذف "في اصطلاحات العلوم العربية يُطلق على 
إسقاط خاص ... والأنسب باصطلاح النحاة» وأهل المعاني والبيان: أنه 
إسقاط حركةة: أو كلمة: أكثر أو أقل. وقد يصير بسه الكلام المساوي 
موجزأ"09) 


وقد عرفه بعضهم بقوله: "هو إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل"9©). 


)١(‏ انظر لسان العرب: (مادة: قدر): ام 

(؟) انظر المصباح المنير: (مادة حذف): 49» كشاف اصطلاحات الفنون: ؟/557. 
(0) كشاف اصطلاحات الفنون: ؟//1ه. 

(4) البرهان للزركشي: .١١5/75‏ 
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يفيف 


ذكر بعض المهمات المتعلقة بالحذف: 
-١‏ لا تقبل دعوى الحذف إلا بدليل20. وقد ذكر أهل العلم للحذف 
5 متعددة لا يُحكم به إلا بتوافره(". 
؟- الأصل أن يقدّر الشيء في مكانه الأصليء لئلا يُخآلفَ الأصلٌ من وجهين: 
الحذف ووضع الشيء في غير محله0). 
*- الحذف خلاف الأصل. وينبني على ذلك أمران: 
أ- إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى. لأن الأصل عدم 


التغيير. 
ب- إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته؛ كان الحمل قلته أولى7؛). وسيأتى 


بيان هذا الأخير ف قاعدة مستقلة. 

4- ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يُحذف فيها إلا وحذفه أحسن من 
ذكره0©. 

5- مهما تردد المحذوف بين الحسن والأحسنء وجب تقدير الأحسن. لأن الله 
وصف كتابه بأنه أحسن الحديث؛ فليكن محذوفه أحسن المحذوفاتء كما أن ملفوظه 
أحسن الملفوظات2"0. 

-١‏ متى تردد المحذوف بين أن يكون مجملاً أو مُبَيّنا فتقدير المُبَيّن أحسن2". 

- إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلاء والباقي فاعلاء وكونه مبتداً والباقي 


.١ 78-117 الأتقان: 9/ع‎ 23٠١ وهناك أنواع من الأدلة الي يُستدل بها على الحذف. انظر: البرهان: */م‎ )١( 
.١7/4/7 انظر كشاف اصطلاحات الفنون: 7/؟1. البرهان للزركشي: 3211/7 الإتقان:‎ )١( 

(”) انظر الإتقان: 2718/7 كشاف اصطلاحات الفنون: 4/79 3 الكليات: .١717‏ 

(4) انظر البرهان للزركشي: 54/7 .٠١‏ 

(ه) انظر البرهان للزركشي: ٠٠١8/5‏ الإتقان: .١0/9/8‏ 

() انظر الإتقان: 2117/4/7 كشاف اصطلاحات الفنون: 18-514/9. 

() المصدران السابقان. 


دون 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


خبراء فالثاني أولىء لأن المبتدأ عين الخبر. وحينئذٍ فالمحذوف عين الثابت؛: فيكون 
حذفاً كَلاً حذف. فأما الفعل فإنه غير الفاعل(2©. 

- إذا دار الأمر بين كون المحذوف أوّلاً أو ثانياء فكونه ثانياً أولى(". 

5- مفعول المشيئة والإرادة لا يُذكر إلا إذا كان غريباً أو عظيماً. وإذا حُذف بعد 
"لو" فهوالمذكور في جوابها أبدً©. 


-٠‏ قد يُحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. وقد يُعكسء وقد يحتمل الأمرين20). 


نيعت 


)١(‏ انظر الإتقان: /201/3 كشاف اصطلاحات الفنون: ؟/56-14. 
(؟) اتظر الإتقان: 860/78 7.. 

() المصدر السابق: 7/9/7 98-5١‏ 1. 

(4) انظر البرهان للزركشي: 327/5 الفوز الكبير: ٠/اء‏ الكليات: 340. 


تحونا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: العرب تحذف ما كفى منه الظاهر في الكلام إذا لم تك في 
معرفة السامع مكان الحذف20. 
توضيح القاعدة: 
كان العرب أهل بلاغة وفصاحة»وكان من فصاحتهم وبلاغتهم الاكتفاء ببعض 
الكلام؛ والإيجاز فيه إذا لم يكن ذلك مؤديا إلى التلبيس على السامع. 
قال في الخلاصة: 
وحذف ما يعلم جائزٌ كما تقول زيدء بعد من عندكما 
وف حواب كيف زيدء قل: دنف فزي استغنىّ عنه إذ عرف 
ولما كان القرآن نازلاً على لغة العرب وقع فيه ما سبق. والله أعلم. 
التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: لإالحمد لله ربٌ العالمينَ -إلى قوله- إياكَ نعبدُ وإياك نسْتعِين4 
[الفاتحة: الآيات: .]5-1١‏ 
قال ابن جرير رحمه اللّه: "فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله" #الحمد للهك ؟ 
أَحَيِدَ الله نفسة جل ثناؤه فأ عليهاء ثم عَلْمناه لنقول ذنك كسا قال ووصف ينه 
نفسه؟ فإن كان ذلك كذلكء فماوجه قوله تعالى ذكره إذاهإياك نعبد وإياك 
نستعين»: وهو عز ذكره معبود لا عابد؟ أم ذلك من قبّلِ حبريل» أو محمد رسول الله 


تقد .يطل أذزيكرق ذلك له كلاهاء 


)١(‏ انظر تفسير أبن جحرير: ارو دلوق ابول لجل ران لاا مالكل لالط أاؤق :5قق ألاك) 
اه الكليات: غ8 .١١‏ 


(؟) معن ألفية ابن مالك: ص8١.‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قيل: بل ذلك كله كلام الله حل ثناؤه؛ ولكنه جل ذكره حَمِدَ نفسه» وأثنى عليها 
بما هو له أهل؛ ثم علّمِ ذلك عباده؛ وفرض عليهم تلاوته؛ اختباراً منه لهم وابتلاءً 
فقال هم: قولوا: #الحمد لله رب العالمين»: وقولوا: إإياك نعبد وإياك نستعين» 
فقوله: #إإياك نعبده ما علمهم جل ذكره أن يقولوه ويدينوا له معناه» وذلك موصول 
بقوله: #الحمد لله رب العالمين#,وكأنه قال: قولوا هذا وهذا. 
فإن قال: وأين قوله: "قولوا" فيكون تأويل ذلك ما ادعيت؟ 
قيل: قد دللنا فيما مضى أن العرب من شأنها -إذا عرفت مكان الكلمة ولم تَشْكَكَ 
أن سامعها يعرف: بما أظهرت من منطقهاء ما حذفت-0 حذف ما كفى منه الظاهر من 
منطقها. ولاسيما! إن كانت تلك الكلمة الي خُذفت قولاً أو تأويل قول.كما قال 
الشاغ. +0 
وأعلم أن سأكون 6 إذا سار النواعج©؟ لا يسير 
ققال السائلون لمن حفرتم؟ 2 فقال المتحبرون طم: وزير 
قال أبوجعفر: يريد بذلك: فقال المخبرون طم: الميت وزير. فأسقط الميت» إذ كان 
قد أتى من الكلام بما دل على ذلك. وكذلك قول الآخر: © 
ورأيت زوحك في الوغعى تمقلدا سيقا وها 
وقد عُلم أن الرمح لا يُتقلد بهء وأنه إنما أراد: وحاملاً رحاًء ولكن لماكان معلوما 
معناه اكتفى مما قد ظهر من كلامه؛ عن إظهار ما حذف منه.وقد يقولون للمسافر إذا 
ولاعره التضاها بغائن "كوه "سرج واخرج"إذ كان تعلوما معنامووإق اسقط ذكره. 


)١(‏ سياق الكلام: "أن العرب من شأنها "حذف" وما بينهما فصل. 

(١؟)‏ راحع تعليق محمود شاكر على البيتين. تفسير ابن حرير .14:0/١‏ والمعجم الْمَصَّل في شواهد النحو الشعرية 
وم 

(») الرمس: القبر السرَّى عليه التراب. انظر القاموس (مادة: الرمس) 708. 

4 النواعج: جمع ناعجة» وهي الناقة السريعة. القاموس (مادة: النعج) 06 

(ه) البيت لعبدالله بن الزبعرى. كما في انختسب 491/5 الكامل للمبرد 457:417/176457» وصدره: ياليت 


زوحك قد غدا. 


نين 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


فكذلك ما خُذف من قول الله تعالى ذكره: #الحمد لله رب العالمين» لما عُلم 
بقوله جلا وعز «إإياك نعبد ما أراد بقوله: #الحمد لله رب العالمين» من معنى أمر 
عباده» أغنت ولكلة ها لير عليه فرع القول عر انناف ها تخنق 001 اه 

وقال رحمه اللّه عند قوله تعالى: «إصراط الذين أنعمت عليهم» [الفاتحة: آية/ا]. 

"قال أبو جعفر: وف هذه الآية دليل واضح على أن طاعة اللّه حل ثناؤه لا يناهها 
المطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم» وتوفيقه إياهم هاء أُوَلا يمسمعونه يقول: للإصراط 
الذين أنعمت عليهم» فأضاف كل ماكان منهم من اهتداء وطاعة وعبادة إلى أنه إنعام 
منه عليهم؟. 

فإن قال قائل: وأين تمام هذا الخبر؟ وقد علمت أن قول القائل لآحر: "أ 
عليك" مقتض الخبر عما أنعم به عليه» فأين ذلك الخبر في قوله: #وصراط الذين أنعمت 
عليهم4 * وما تلك التعمة الي أنعنها غليهم؟. 

قيل له: قل قدمنا البيان -فيما مضى من كتابنا هذ!- عن اجتزاء العرب في منطقها 
ببعض من بعضء إذا كان البعض الظاهر دالاً على البعض الباطن) وأكايا منه. فقوله: 
لإصراط الذين أنعمت عليهم من ذلكء لأن أمر الدج اوه عباده بمسألته المعونة؛ 
وطلبهم منه إلهداية للصر اط المستقيم» ؛ خا كان متقدماً قوله: ا الذين أنعحت 
عليهم» الذي هو إبانة عن الصراط المستقيم؛ وإبدالٌ منه -كان 258 أن النعمة اليّ 
أنعم الله بها على من الااعيحات اندي اتركيي خر التواك الأرجي والصراط 
المستقيم؛ بالا فد افلذمنا البيان عق تاويله الغا فكان ظاهرٌ ما ظهر من ذلك -مع 
قرب تحاور المتكلمين- مغنياً عن تكراره"7© اه. 

ثم ذكر بعض الشواهد من كلام العرب على ما سبق. 


1 
5 


.1١41-1158/1 تفسير ابن حرير:‎ )١( 
.119/١ (؟) المصدر السابق:‎ 


اعون 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


-١‏ قال تعالى: لإمئلهم كْمَئَلٍ الذي استوقَدَ ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب اللّه 
بنورهم وتركهم في ظلمات لا يُبصرٌون4 [البقرة: آية .]١١‏ 

قال ابن حرير رحمه اللّه: " فإن قال لنا قائل: "إنك ذكرت أن معنى قول الله تعالى 
ذكرة: «إكمثل الذي استوقَدَ نار فلما أضاءت ما حوله4 حمدت وانطفأت» وليس 
ذلك مموجود في القرآن» فما دلالتك على أن ذلك معناه؟. 

قيل: قد قلنا إن من شأن العرب الإيجاز والاختصارء إذا كان فيما نطقت به الدلالة 
الكافية على ما حذفت وتركت -ثم ذكر بعض الشواهد من كلام العرب على ذلك» 
إلى أن قال: - فكذلك قوله: للإكمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله » لما 
كان فيه وفيما بعده من قوله: #إذهب الله بنورهم وتركّهم في لمات لا يُيصرُون4 
دلالة على المنزوك كافية من ذكره- اختصر الكلام طلبّ الإيجاز. 

وكذلك حذف ما حذف واختصار ما اختصرٌ من الخبر عن مَُثْل المنافقين يَعدّه 
نظير ما اتصر من الخبر عن مَثْل المستوقد النار. لأن معنى الكلام: فكذلك المنافقون 
ذهب الله بنورهم: وتركهم في ظلمات لا يبصرون..." (2© اى. 

©- قال تعالى: «لإولمًا جاءهم كتابٌ من عند الله ...4 الآية» [البقرة: آية 8]. 

قال ابن حرير: "فإن قال لنا قائل: فأين حواب قوله: «إولما جاءهم كتاب 
الآية. ؟ 

فيل: قد احتلف أهل العربية في جوابه. فقال بعضهم: هو مما ترك جوابه استغناء 
بمعرفة المخاطبين به بمعناه ... وقد تفعل العرب ذلك إذا طال الكلام فتأتي بأشياء لها 
أحوبة فتحذف أجوبتها لاستغناء سامعيها -معرفتهم معناها- عن ذكر الأحوبة» كما 


قال حل ثناؤه: «إولو أن قرآنا سرت به احبال...4 الآية» [الرعد: آية »]9١‏ فترك 


.8؟8-5510//١ المصدر السابق:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


جواية والعتنة ولو أن قزآنا سوى هذا القران لاكرين يه ابفبال الت ردييةا القتراة 
-استغناءً بعلم السامعين يمعناه. قالوا: فكذلك قوله: «إولما جاءهم كتابٌ من عند اللله 
مُصَّدَّقُ لما معهم(20. اه. 

- قال تعالى: #حذوا ما آنيناتب بقوةك [البقرة: آية 517]. 

قال ابن جرير: "اختلف أهل العربية في تأويل ذلك؛ فقال بعض نحويي أهمل 
الع رةه شوغ انفكي بدلالة الازاهن املكو عنيا درك ذكر هلف وذلك أن يعني 
الكلام: ورفعنا فوقكم الطورء وقلنا لكم: دوا ما آتيناكم بقوّةء وإل قذفناه عليكم 
طانم لكر قرلا اخخر وعقبه بقولك- والضواب فق ذلك عبدنا: أن كل كلام نطق به - 
مفهموم به معنى ما أريد- ففيه الكفاية من غيره7 اه. 

يثينت 
قاعدة: الغالب في القرآن وف كلام العرب أن الجواب امحذوف يذكر 
قبله ما يدل عليه!”". 

والمعنى ف القاعدة واضح لا يحتاج إلى بيان. 
التطبيق: 

تقال تعاقة الإولو أن قرانا سيت به الجبّالٌ أو قُطْعَتْ به الأرض أو كلم به 
المّوتى...# الآية» [الرعد: آية ١؟].‏ 

قال في أضواء البيان: "وجواب الآية محذوفء قال بعض العلماء: تقديره: لكان 


هذا القرآن. وقال بعضهم: تقديره: لكفرتم بالرحمن. 


)١(‏ المصدر السابق: ا؟أإدسع بال 
( المصدرالسابى: 150/9, 
(©) انظر تأويل مشكل القرآن: 2514 الفروق للقرافي: 23١8/1١‏ أضواء البيان: */235 7 .١١‏ 


ون 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


ويدل لهذا الأحير قوله قبله: «أوهم يكف روث بالر حمن #: [الرعد: آية ...]7”٠‏ وقد 
قدمنا في سورة يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب المحذوف من جدنس 
المذكور قبل الشرط: ليكون ما قبل الشرط دليلاً على الجواب المحذوى"107؟اه. 

-١‏ قال تعاللى: «إولَقَدْ همَّتْ به وهم بها لو لا أن رأى بُرهانَ ربه» [يوسف: 
آية؛ .]١‏ 

قال الشنقيطي رحمه الله: "فإن فيل قد بينتم دلالة القرآن على براءته عليه السلام 
ثما لا ينبغي ف الآيات المتقدمة. ولكن ما ذا تقولون في قوله تعالى: «ؤوهمٌ بها ؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن المراد بهم يوسف بها: خاطر قلي صرف عنه وازعٌ التقوى... 

الجواب الثاني: وهو اختيار أبي حيان: أن يوسف لم يقع منه همّ أصلاً» بل هو 
منفي عنه لوجود البرهان. 

ثال مقيذه عقا الله ضيه هذا الوه الذي اخشاره أب سيان وغيره :عدو احرف 
الأقوال على قواعد اللغة العربية("2: لأن الغالب في القرآن وف كلام العرب:أن الجواب 
امحذوف يذكر قبله ما يدل عليه كقوله:لإفعليه توكلوا إن كنتم مُسلِمين4[يونس: 
آية84]. أي: إن كنتم مسلمين فت وكلوا عليه» فالأول: دليل الجواب المحذوف, لا 
نفس الحواب؛ لأن جواب الشروط» وجواب "لولا” لا يتقدم» ولكن يكون المذكور 
قبله دليلاً عليه: كالآية المذكورة؛ وكقوله: قل هائرا بُرهَائكم إن كشم صادقِين4 
[البقرة: آية ]١١1١‏ أي إن كنتم صادقين فهاترا برهانكم. 

وعلى هذا القول: فمعنى الآية: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؛ء أي لو لا أن 
رآه هم بها. فما قبل "لولا" هو دليل الجواب المحذوف» كما هو الغالب في 
القرآن واللغة. 


.١١07/7« أضواء البيان:‎ )١١ 


(؟) وقد بيّنا مافيه ص/ا١؟.‏ 


571 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ونظير ذلك قوله تعالى: «إإن كادّت لتَبْدِي به لو لا أن ربطنا على قَلْبِمَا4 
[القصص: آية 22٠١‏ فما قبل "لولا" دليل الجواب. أي: لو لا أن ربطنا على قلبها 
لكادت تبدي به"20 اه. 2 كلامه رحمه الله. 


قاعدة: منى جاءت "بلى" أو "نعم" بعد كلام يتعلق بها تعلق الحواب 
وليس قبلها ما يصلح أن يكون جوابا له. فاعلم أن هناك سؤالا 
مقدراء لفظه لفظ الجواب 

اق اله اعتفر بوطرق و2 واعلما بالف . 
التطبيق: 

ا- قال تغال: لإيتى من أسلم وحهه لوحو مكيبن فله أحرّه غنة ريه 
[البقرة: آية ١١7‏ فقال اليب "بلى" والسؤال معاد ف الجواب» إذ تقديره: أليبس 
من أسلم وجهه لله وهو محسن له أجره عند ربه؟. 

؟- قال تعالى: بَلَى من كسب ينه عاطق به خوطينته / [البقرة: آية ١م]»‏ 
فليس "بلى" في الآية حوابا على شيء قبلها. بل ما قبلها دال على ما هي جواب له. 
والقدية الل عن كتنب سيفة واسائلف به خطضة خالدا فق النانه او يحلد بق 


النار؟ فجوابه الحق "بلى". 


زعيتك 


(1) أضواء البيان: 5/م/ه-51. 


(؟) انظر البرهان للزركشي: 1 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: إذا كان ثبوت شيء أو نفيه يدل على ثبوت آخر أو نفيه, 
فالأولى الاقتصار على الدال منهماء فإن ذكرا فالأولسَى تأخير 
الدال200, 


توضيح القاعدة: 

إذا كان للشيء وصفان ديفلا وأحدهما دال غلى الآخرء فإن الأوق 
الاقتصار على ذكر الصفة الي تدل على غيرها. لأن ذكر الأخرى يكون عثابة 
التكرار» وهو ممل. 

لك إذا ذكر الرصفان' مع الأول ى عله لطاله كاعر الشبية الدالة على «تظيرنها: 
لحل لذ تكون الوعرة كل شيع الدرالة علييا: 
التطبيق: 

قال تعالى: رَسَارِعُوا إلى مُغْفِرَةٍ من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض» 
[آل عمران: آية 59١]ء‏ وقال: لإسابقوا إلى مغفرةٍ من ربكم وحَنْةٍ عرضها كعرض 
السَماء والأرض» [الحديد:آية ١؟].‏ 

إن لا كاف العيرض :وا على (النو ل حزن كر ين لشرض انطو لب كنات 
الاقتصار عليه أولى. 

تفبيك: ما يتعلق بهذه القاعدة: "أنه قد يجتمع في الكلام متقابلان» فيُحذف من 
واحد منهما مُقَابلُهِ لدلالة الآخر عليه"20. 

ومثاله: قوله تعالى: ملإأم يَقُولونَ افتراهء قل إن افنزيته فعليّ إحرامي وأنا بريةٌ ما 


تجر مون [هود: اية 5]. 


.4084-808/9 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 
.7١ الفوز الكبير:‎ 2١74/8 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 


ا" 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


والأصل: فإن افتريته فعلي إجرامي» وأنتم برآء منهء وعليكم إجرامكمء وأنا بريء 
جا قرهونة: 

فنسبة قوله تعالى: "إحرامي" وهو الأولء إلى قوله: "وعليكم إجرامكم' -وهو 
الثالث- كنسبة قوله: "وأنتم برآء منه" وهو الثانيء إلى قوله: "وعليكم إجرامكم" 
وهو الثالث» كنسبة قوله: :"وأنتم برآء منه" وهو الثاني إلى قوله تعالى: «إوأنا بريء 
ما تحرمون» وهو الرابع. واكتفى من كل متناسبين بأحدهما(©. 

حيتت 
قاعدة. حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات 
الوعيد20. 

توضيح القاعدفة: 

هذا من المواضع الي يحسن فيها حذف جواب الشرطهء ليدل على عظمة ذلك 
المقام» وأنه هوله وشدته وفظاعته لا يمكن أن يعبّر عنه بلفظء ولا أن يُدرك بالوصف. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: لإولو ترى إذ المُحرمُونَ ناكسُوا رؤوسِهم عند ربهم» 
[السجدة: آية .]١١‏ 

- قال تعالى: لو لَوْ ترّى إِذ فزعوا فلا فوت 4 [سبأً: آية 51]. 

©- قال تعالى: «لإولو وق الذي طلتوا لذ تررك الطلالت ادالئر الو عيعا» 
[البقرة: .]١56‏ 

4- قال تعالى: «إولو ترى إذ وُقِهُوا على ربهم... # الآية, [الأنعام: آية .]١‏ 
)١(‏ انظر البرهان للزركشي: 1٠9/9‏ وقد ذكر أمثلة أخرى من هذا النوع. 
(؟) انظر القواعد الحسان: ص4 4» قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 055 وانظر: الإتقان: 111/8. 


نوسن 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ه- قال تعالى: «إولو ترى إِذْ وَفُوا على الناريه [الأنعام: آية 0؟]. 
وبمكن أن يُقدر في الجواب عن تلك الأمور السابقة: لانت أهرا وا 1 ييا 
ونحو هذا المعنى. 
تفال اا «إكلاً لو تَعلمُون عِلمَّ اليقين» [التكائر: آية ه]. 
أي: لو علمتم علم اليقين لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. 
عنتكتك 


قاعدة: قد يقتضى الكلام ذكر شيين فيقتصر على أحدهما لأنه 
00 1 لقاكسي 2 سو حاتي أله : 0 0 


قا تعالى عخبرا عن قيل فرعون: «إفَمَنْ رَبْكَمَا يا مُوسَى# [طه: آية 44]. 
قال بعض أهل العلم: ولم يقل: "وهارون" لأن موسى هو المقصود والمتحمل 


أعباء الرسالة. 
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رع انظر البرهان للزركشي: 79> اك الكليات: 85؟. 


رفون 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: قد يقنضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط فيُكتفى 
بأحدهما عن الآخر 00. 


توضيح القاعدة: 

الفرق بين هذه القاعدة وال قبلها هو أن القاعدة السابقة تتعلق بالاقتصار على 
المقصود الأهم. 

أما هذه القاعدة فإن الاقتصار فيها على أحد الشيئين نظراً للملازمة بينهما. ذلك 
أن كر الحيهنا بدك ماهر بالاضر. 

هذا واعلم أن الاكتفاء بأحد الشيعين هنا إنما هو لوحود نكتة تقتضى 
الاقتصار عليه. ش 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «لإسرابيل تَقِيككم الحَر4 [النحل: آية ١م]»‏ أي والبرد. وقد علل 
بعضهم الاقتصار على ذكر الحر بأن الخطاب للعرب؛ وبلادهم حارة؛ والوقاية عندهم 
من الحر أهمء لكونه أشد من البرد عندهم واللّه أعله0©. 

.]١1 قال تعالى: «إوله ما سَكَنَ في الليل والنهار)ك [الأنعام: آية‎ -١ 

ومعلوم أن ما سكن وما تحرك كله لله تعالى. قالوا: وإنما آثر ذكر السكون لأنه 
أغلب الحالين على الخلق من الحيوان والجماد» ولأن الساكن أكثر عدداً من المتحرك. 
أو لأن كل متحرك يصير إلى السكونء ولأن السكون هو الأصل والحركة طارئة. 
والله أعلم. 

)١(‏ انظر البرهان للزركشي: 1١48/7‏ المدحل للحدادي: ه. ١8-8‏ الفوز الكبير: 7٠‏ الكليات: ون 

كشاف اصطلاحات الفنون: ؟/517. 


(؟) يرى بعض أهل العلم أن البرد مُشار إليه فيما مضى من الآبة قبلها وهو قوله: ظإومِنْ أصُوافِها وأوبارها 
وأشعارها...4 الآية» [الئحل: آية ١٠4]ء‏ انظر البرهان: «/118. 


575 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


©- قال تعالى: بدك الخير» [آل عمران: آية 47 تقديره: "والشر". لأن 
مقاليد الأمور كلها بيده تعالى. وإما آثر ذكر الخير لأن مطلوب العباد ومرغوبهم إليه. 
أو لأنه أكثر وجودا في العالم من الشرء وأيضاً فإن التأدب مع اللّه عز وحل يقتضي آلآ 
يُنسب إليه الشر. واللّه تعالى أعلم. 
4- قال تعالى: «#الذين يُومِئون بالغيبي» [البقرة: آية “]. أي: والشهادة. لأن 
الإيمان بكل منهما واحسب. قالوا: وآثرالغيب لأنه أعظمء ولكونه مسعازم للإمنان 
بالشهادة ولا عكس. 

ننينك 


قاعدة: لا يُقدر من المحذوفات إلا أفصحها وأشدها موافقة للغرض2©. 
توضيح القاعدة: 

من المعلوم أن العرب لا يُقدّرون من الألفاظ إلا ما لو نطقوا به لكان أحسن 
وأنسب لذلك الكلام. كما هي حاهم بالنسبة للملفوظ به. وإذا كان ذلك كذلك» 
وكان القرآت نازلاً على لختهي بل على أفصح لغاتهم فإن هذا جار فيه من باب أولى. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إجعل الله الكعبة البيت الحرامَ قياماً للناس» [المائدة: آية 41]. 

فقوله: إجعل الله الكعبة» فيه تقدير. قال بعضهم: "جعل الله نصب الكعبة. 
وقال آخحرون: "حرمة الكعبة". والثاني أولى» لأن تقدير الحرمة في المهدي والقلائد 
والشهر الحرام لا شك في فصاحته. وتقدير "النصب" فيها أبعد عن الفصاحة الي 
اتصف بها القرآن. 


.557/١ انظر تفسير البحر المحيط: ١/4-ه. الإتقان: 1179/9ء الكليات: 2588 تفسير القاسمي:‎ )١( 


حون 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: يُقلل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل2. 

لأن الأصل عدم التقدير. وأما معنى القاعدة فواضح. 
التطبيق: 

قال تعالى مخبرا عن عِدّد النساء: «ؤواللائي يَبِسنَ من المّحيض من نسائكم إن 
ارتبتم فعِدَتهُنَ ثلاثة أشهر واللائي لم يَحِضمْنَ [الطلاق: آية 4]. 

والأوق أن يفدر+ "كذلق" أنه امثر التتضارا مع دلالته على المعنى في الأول. 
فيكون عواققا للقاعدة. 


زثوعت 


اد : ذا كان للكلام قّ حم مفهو مم على اتساقه على كلام و أحول فياك 


عميه لصمر ف4 أن كاؤمين0, 
ويتجلى معنى القاعدة بالمثال الآني: 
قال تعالى: «إوإذ أخحذنا ميثاق بن إسرائيلَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسّاناك 
[ البقرة آية 4805]. 
قال ابن جرير رحمه الله: "وأما "الإحسان" فمنصوب بفعل مضمر يؤدي معناه 
قوله: «وبالوالدين4) إذ كان مفهوما معناه. 
فكان معنى الكلام -لو أظهرالمعنى- : وإذ أحذنا ميثاق بئى إسرائيل؛ بأن لا 


)١(‏ انظر شرح عختصر الروضة: 4/9 لاء الإتقان: 2179/7 الكليات: 84؟؛ كشاف اصطلاحات الفنون: ؟/55. 


(؟) انظر تفسير ابن حرير: 557-531/75, 


امون 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


دوا إلا اليا ييا إلى الوالدين إحساناً. فاكتفى بقوله: لإوبالوالدين» من 
أن يُقال: وبأن 556 إلى الوالدين إعساتاء إذ كان تتهوها أن ذلك معناهيما ظهر 
من الكلام. 

وق ازعم تعض لهل الغربيةق :للك أن معتاة: بوبالز الدين تأحتسدرا سانا تعمل 
"الباء" اليّ ق "الوالدين" عد ضيزة الخكواة مكمه غلييت 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن لا تعبدوا إلا الله وأحسنوا بالوالدين احسسانا. 
فزعموا أن "الباء" ال في "الوالدين" من صلة المحذوف -أعين أحسنوا- فجعلوا ذلك 
من كلامين. وإنما يُصرف الكلام إلى ما ادّعوا من ذلك إذا لم يوحد لاتساق الكلام 
على كلام واحد وجه. فأما وللكلام وحه مفهوم على اتساقه على كلام واحد؛ فلا 
وجه لصرفه إلى كلامين. 

وأخرى: أن القول في ذلك لو كان على ما قالواء لقيل: وإلى الوالديى عبان 
لأنه إنما يُقال: "أحسن فلان إلى والديه" ولايقال: أحسن بوالديه؛ إلا على استكراه 
للكلام. ولكن القول فيه ما قلناء وهو: وإذ أحذنا ميناق بين إسرائيل بكذاء 
وبالوالديح ينانا مدعل ها اغبا فيكون الباق حول عير ا عن الكدارم أيه 


من لفظه".اه(0) 


5915-7591 /5 انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 


فض 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


القسم الرابع: التقديم والتأخير 


تعريف التقديم والتأخير: 

فنا يساق باللتض اللغري لين اللفظيية كان تلك ان عن أن 1 

وأما في الاصطلاح فقد عرفهما بعضهم بقوله: هو جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته 
الأصلية؛ أو بعدهاء لعارض اختصاصء أو أهمية» أوضرورة0©. 

ويقعان لأسباب عدة ليس هذا موضع الحديث عنها0©). 

تفبيك: سيأتي أن تقديم المعمولات على عواملها يفيد الحصر فليكن ذلك منك 
على بال. 


زننتك 


.185 انظر الاكسير:‎ )١( 
»ل1١‎ 51/١ (؟) لمعرفة أسباب التقديم والتأحير انظر: البرهان للزركشي: «إعمى الإتقان: «/, بدائع الفوائد:‎ 
.448 318 كا/ا//١ الأكسير: 4 6١-./اء الكليات: /اه”ء بدائع التفسير:‎ 


لض 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قاعدة: التقدم في الذكر لا يعني التقدم في الوقوع والليكيه2. 
توضيح القاعدة: 

هذه قاعدة مهمة تبين لك حال كثير من كلام المفسرين في هذا الموضوعء» حيث 
أولعوا بالتنقير عن علل التقديم والتأخير إلى حد أوقع الكثير منهم ف التكلف المذموم. 
والذي أظنه ضوايا -والله أعلم- هو أن التقديم والتأحير ف القرآن» بل وف لغة 
العرب لا يجري على قاعدة مطردة؛ فتارة يكون المقدم هو المتقدم في الوقوع؛ وتارة 
يقدم الأشرفء وتارة يصعب التعليل. 

وعليه ينبغي الحذر عند الكلام فْ هذا البابء فيُبيّن ما ظهر له وجه من التعليل من 
غيرما تكلف. وما لم يظهر وجهه يُوكل علمه إلى عالمه. والتقرّل على اللّه بلا علم من 
أعظم المحرّمات كما لا يخفى. فلا يجوز أن يُحمّل كلام الله ما لايحتمل. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: إوإذ قال موسى لقومه إِنّ الله يأمركم أن تَدْبَحُوا يقرة...» ثم 
قال بعد ذلك: «واذ قتلتم 2 فادارأتم فيها ...4 الآية [البقرة: الآيات /51-؟/ع, 
ومعلوم أن الخلاف والتدارؤ في القاتل وقع قبل أن يقول لهم موسى عليه السلام ذلك 
القول. 

؟- قال تعاللى لعيسى عليه السلام: «إإني متوفيلك ورافِعُكَ لي [آل عمران: آية 
هم فإذا حملنا الوفاة هنا على الموت الحقيقي» فمعلوم أن الرفع واقع قبله. 

*- قال تعالى: لإوادخلوا الباب سححّدا وقولوا حِطَة4 [البقرة: آية 0 وقال في 
موضع آخخر: ##وقولوا حطةوأوعل | الباب سجداً4» [الأعراف: آية .]١5١‏ فهذا المثال 


بين حقيقة ما ذكرت من أن التكلف في استنباط علل التقديم والتأخير سعي في 


.١١9/١ 3ء فتح القدير:‎ ١55 2105 انظر الكليات:‎ )١( 


0 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


4 - قال تعالى: وذ أعذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن توح...# الآية) 
[الأحزاب: آية 7]. فقد قدّم ذكر البي عَبهُ على نوح وإبراهيم وموسى وعيسى؛ مع 


زغنتك 


قاعدة: العرب لا يقدمون إلا ما يعتنون به غالبة©. 

دن غاذة الترلي ذاه الفتياهف ونا اخره عن كدر ماسواناظت به ماه 
وقد يشاركه غيره في ذلك الحكم. أو فيما أخبر به عنه, رقن عق الع بهلي 
الآخر بالواو المقتضية عدم الترتيب- فإنهم مع ذلك إنما ييدءون بالأهم والأولى في 
غالب الأحوال.0) 

ويدحل تمت قولنا: "لايقدمون إلا ما يعتنون به' ما قد بسبب التشريف أو 
التعظيم» ضيه الحث عليه. ونحو ذلك» فهذا كله داخل في العبارة السابقة» وإن 
اعتبر بعضهم كل نوع من هذه المذكورات مستقلاً بنفسه. 

وقولنا: "غالبا" هذا القيد ضروري لما عرفت في القاعدة السابقة من أن بعض 
الأمئلة لا تُحمل على شيء من الوحوه المذكورة في هذا الباب إلا ينوع تكلف. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: هإوأَقِيمُوا الصلاةً وآشوا الزكاة» [البقرة: آية 4] قالوا: فبداً 
بالصلاة لأنها أهم. 


)١(‏ انظر البرهان للرركشي: مرو ”ىن الأكسير: 4ه الإتقان: “د فتح الياري: ٠٠1/9‏ تفسير القاسمي: 
5 الحروف العاملة في القرآن الكريم: 34 بدائع التفسير: .59114/١‏ 
(؟) انظر البرهان للزر كشي: عم 


1 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


؟- قال تعالى: «إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» [التغابن: آية ؟١١]‏ وهو كالمثال 
السابق. وأيضاً بمكن أن يقال: بدا بما خو أعظم. 
“- قال تعالى: #المسلمينَ والمسلمات#» [الأحزاب: آية ه"8], قالوا: بدأ 


بالأشرف. 
؟- قال تعالى: إوالخيل والبغالَ والحميرٌ...» الآية» [النحل: آية 8]. 


ه- قال تعالى: «إمن بعد وصيةٍ يوصي بها أو دين [النساء: آية .]١١‏ 
قالوا: قدم الوصية مع أن الدَّين مقدم عليها شرعاء حثا عليها وحذرامن 
التهاون بها. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


اسأماسر 


الأدوات التي يحتاج 
إليها المكسر 


ا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: كل حرف له معنى متبادر, ثم استعمل في غيره فإنه لا ينسلخ 
من معناه الأول بالكلية, بل يبقى فيه رائحة منه ويلاحظ 
معه(١),‏ 

والمعنى في القاعدة واضح لا يحتاج إلى شرح. 
التطبيق: 

قال تعالى: هذا صراط علي مستقيم» [الحجر: آية .]4١‏ 

"قال الحسن: معناه: صراط إلي مستقيم. 

وهذا يحتمل أمرين: أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام 
بعض» فقامت أداة "على" مقام "إلى" والثاني: أنه أراد التفسير على المعنى. وهو 
الأشبه بطريق السلف. أي: صراط موصل إلىي... 

فإن قيل: لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة "إلى" ال هي للانتهاءء لا أداة 
"على" الى هي للوحوب... 

قيل: في أداة "غلى" سر لطيف: وهو الإشعار يبككون السالك على هذا الصصراط 
على هدئ. وهو حق. كما قال في حو المؤمنين «إأولدكَ على مُدىّ من ربّهم» 
[البقرة: آية 4]. وقال لرسوله عَيه إقتوكل على الله إنك على الحقّ المبين4 [النمل: 
آية 1/4]. واللّه عزوجل هو الحق» وصراطه حق؛ ودينه حق» فمن استقام على صراطه 
فهو على الحق والهدى. فكان في أداة "على" على هذا المعنى ما ليس ف أداة "إلى" 
فتأمله فإنه 3 بديع. 

فإن قلت: فما الفائدة في ذكر "على" في ذلك أيضا. وكيف يكون المومن مستعلياً 
على الحق» وهو على الهدى؟ 


.1١5-18/1١ انظر مدارج السالكين:‎ )١( 


لدان 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والمهدى» مع ثباته عليه؛ واستقامته إليه 
فكان ف الإتيان بأداة "على" ما يدل على علوه وثبوته واستقامته 

وهذا بخلاف الضلال والريبء فإنه يؤتى فيه بأداة "في" الدالة على انغماس 
صاحبه» وانقماعه؛ وتدسسه فيهء كقوله تعالى: لإفَهُم ف ريبهم يتَرَدّدُون» [براءة: آية 
ه4]. وقوله: #إوالذين كذبوا بآياتنا صم وبكه ف الظلمَاتٍ» [الأنعام: آبة 8]. 
وقوله: دهم في غَمرتَهم حتى حين» [المؤمنون: آية 4 1]. وقوله: #إوإنهم لني 
شك منه مُريب» [فصلت: آية 45]. وتأمّل قوله تعالى: «إوإنا أو إياكم لُعَلَى هدىّ 
أو في ضلال مبين# يا 41301 كان طرين اق تاعة عزرا ساعدة بفااحينا إل 
العلى الكبيرء وطريق الضلال تأخذ سفلاء هاوية بسالكها في أسفل سافلين"00. 
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قاعدة: يُستدل على افتراق معاني الحروف بافتراق الأجوبة عنها. 

ومعنى القاعدة يتبين من خلال الكلام على المثال الآتي. 
التطبيق: 

قال تعالى: إفأتوا حَرنَكُم أنى شنتم» [البقرة: آية 075؟]. 

كال انم حو ريونت "وال اهو السر له :ل الاق عفادا فول سق 
قال: معنى قوله: #أنى شفتمّ# من أي وحه شتقم.؛ وذلك أن "ألى' في 
كلام العسرب كلمة تدلإذا اخدئ بها في الكلام - على المسألة عن 
الوسوه والذاعب» ذكاآن القاكل إذا قال أرحنا: "الى لك هةا امال ١‏ بريد 
فن أي الوحوه لك. ولذلك يجيب الغصيب قيبه بسأن يقسول: "من كذا 
وكنذا": كحاقنال تال ذكرم عدن زكبريا ق مسالحه فحريم: #أنى لِك 


.١5-9١ 8/1١ المصدر السابق:‎ )١( 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


هذا قالت هُوّ مِنْ عند الله [آل عمران: آية 0ث]. وهي مقاربة "أين" و"كيف" 
قِ المعنى» ولذلك تداخحلت معانيهاء فأشكلت ركو على سامعيها ومتأوليهاء حتى 
تأوها بعضم ممعنى : "أين"» وبعضهم .معنى "كدق 2 وآحرون .معنى: "متلق ” حوهي 

وذلك أن "أين" إنما هي حرف استفهام عن الأماكن والمحال -وإنما يُستدل على 
افتراق معاني هذه الحروف بافتراق الأجوبة عنها. ألا ترى أن سائلاً لو سأل آر 
فقال: "آين عالك"؟ لقال: "مكان كذا". ولو قال له: "أين أخوك"؟ لكان الجواب أن 
يقول: 'ببلدة كذا أو .موضع كذا". فيجيبه بالخبر عن محل ما سأله عن محله. فيعلم أن 
"زرو" سنالة عم افل, 

ولو قال قائل لآخر: “كيف أنت"؟ لعَال: "صالحء أو مخير أو قِ عافية"2 وأخخيره 
عن حاله الى هو فيهاء فيعلم حيتئلٍ أن "كيف" مسألة عن حال المسؤول عن حاله. 

ولو قال له: أن يحبي الله هذا الميت؟"؛ لكان الجواب أن يُقال: "من وحه كذا 
ووحه كذااء فيصف قولاء نظير ما وصف الله تعالى ذكره للذي قال: لاني يحي 
هذه الله بعد موتها [البقرة: آية 59 ؟] فعا (00 حين بعثه من بعد مماته...والذي 
يدل على فساد قول من تأول قول الله تعالى ذكره: لافأتوا حرنُكم أنى شئتم# كيف 
شعتم - أو تأوله ممعنى: حيث شئتم > أو ممعنى: متى شكتم > أو ممعنى: أيلن شعتم- 
أن قائلا لو قال لآخر: أن تأتي أهلك"؟ لكان الجواب أن يقول: "من كلها أو من 
ذبرها"» كما أخبر تعالى ذكره عن مريم- إِذْ سئلت: «#أنى لك هذا - أنها قالت: 
هو من عند الله». 

وإذ كان ذلك هو الحواب؛ فمعلومٌ أن معنى قول الله تعالى ذكره: #إفأتوا حرتّكم 


(1) قوله: "فعلا" مفعول قول: "نظير ما وصف الله... فعلا", يعن أن الله تعالىى وص بعد ذلك "فعلا” وهذا الفعل 


هو بعثه من بعد مماته» وذلك قول الله تعالى في عقب ذلك: لإفَأمَانَه الله يِه عام نَم بَعئة. 


ين 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


أنى شعتم»» إنما هو: فأتوا حرنّكم من حيث شئتم من وجوه المأتى - وأنّ ماعدا 
ذلك من التأويلات فليس للآية بتأويل. 

وإذا كان ذلك هو الصحيحء فبيّن خطأ قول من زعم أن قوله: «وفأتوا حرثكم 
أنى شنتم»: دليلٌ على إباحة إتيان النساء في الأدبار. لأن الدب لا مُحْتَرَثَ فيه وإنما 
قال تعالى ذكرّه: لإحرث لكم4: فأتوا الحرث من أيّ وجوهه شتتم. وأ محترّث 
في الدبر فيُقال: ائته من وجهه؟ وبيّنُ بما بيناء صحة معنى ما روى عن حابر وابن 
عباس: من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين: "إذا أتى الرحل 
المزاة حى اكررفاءق تلماه جاء الولد ايول 0007 اه 

ننتت 
قاعدة: لكل حرف من حروف المعاني وجه هو به أولى من غيرهء فلا 
يجوز تمويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة". 

توظيح القاعدكَ: 

المقصود بحروف المعاني: هي الحروف المفيدة لمعنىّ معين0©. وبعضهم يسميها: 
"حروف الصفات أو حروف الإضافة" ©). 
وقيل: سّميت بذلك لأنها توصل معاني الأفعال إلى الأسماء*». 
بخلاف حروف الباني إذ هي حروف تبنى منها الكلمات فحسبء ولا معنى لها 


تدل عليه20, 


(1) انظر تفسير ابن حرير: 11/4 415-4. 
(؟) المصدر السابق: .599/١‏ 

(") انظر الكليات: 184 مة؟. 

(4) انظر تفسير ابن حرير: .595/١‏ 

)2 انظر الكليات: 84 8+#-مو"؟, 

(1) اللصدر السايق. 


اما 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وعد معرفة هذا الباب -أعي حروف المعاني- والتفاصيل الداخلة تحته من 
المهمات الي لا بد منها للمفسر؛ ذلك أن الحرف الواحد يُرِدُ في صور من الاستعمال 
كثيرة: يتعدد معها المعنى المقصود به؛ وهذا ما يعرف بالتضمين(2. وهو إعطاء الشيء 
معنى الشيء؛ ويكون في الحروف والأفعال والأسماء. 

فا حروف كتضمين "على" معنى "في" والعكسء وهو باب واسع؛ وقد وُضعت 
فيه تصانيف مستقلة. مع ملاحظة أنه إنما يوضع الحرف مكان آخحر غيره إذا تقارب 
معنياهماء فأما إذا اختلفت معانيهما فلا يوضع أحدهما مكان الآخر0". 

وأما الأقغال+ قيآن يُضمّن فعل مع قعل آحر» فيكوة فيه معس الفعلين معاء 
وذلك بأن يأتي الفعل متعدياً بحرف ليس من عادته التعدي به. فيُحتاج إلى تأويله؛ أو 
تأويل الحرف ليصح التعدي بهء وسيأتي في الأمثلة ما يوضحه29. 

فالأول: تضمين الفعل» والثاني: تضمين الحرف. 

وقد احتلف أهل العلم ف الأولى منهما؛ فذهب طائفة إلى التوسع في الحرف» 
ومال المحققون إلى التوسع في الفعل. وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. وهو ما تشير 
إليه القاعدة. 


وأما في الأسماء» فأن يضمن اسم معنى اسمء لإفادة معنى الاسمين معا. 


() انظر الكلام عل التضمين فُ: تفسير ابن حرير: 799-598/1١‏ 07/4هم 5١(/ه١اه-5اف‏ 4لهدوعلم 
الفروق اللغوية للعسكري ؟١»‏ مجموع الفتاوى: 2747/17 177/5١‏ 2174 تلخيص الاستغاثة: 0م, بدائع 
الفوائد: 51١-٠١7٠‏ الكليات: 5 فتح القدير: ؟/لاء تفسير ابن حزي: 98 1/7 2١‏ فتح الباري: 
٠‏ الحروف العاملة: 10-1١9‏ ل لاك ٠١‏ بدائع التفسير: 77/١‏ الى لأوى ولقلك عكك 

)١(‏ انظر تفسير ابن حرير: 85/9ه. 

(") انظر تفسير ابن حري: نز لات لاق كتف 4135 491 455 عدف لاف هيف "لاه ولاق 


خف الكت 4لالاء لالالا, 


لام 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


التطبيق: 


.] قال تعالى: لإعيناً يشربٌ بها عبادٌ الله [الإنسان: آية‎ -١ 

والفعل "يشرب" إنما يتعدى ب "مِنْ " فتعديته بالباء إما على تضمينه معنى 
"يروى" و"يلتذ" أو تضمين "الباء" معنى "من". والترجيح مبئ على ما سبق. 

وعلى الأول يكون في ذلك دليل على الفعلين في وقت واحدء أحدهما بالتصريح 
به (وهو "يشرب"') والثاني بالتضمين. (وهو يروى). وبهذا يكون المعنى أونى وأبلغ 
من القول بتضمين الحرف معنى الحخرف. 

؟- قال تعالى: أجل لكم ليل الصّيام الرَقْثْ إلى نسائكم» [البقرة: آيية 1810]. 
والرفث لا يتعدى ب "إلى" إلا على تضمينه معنى الإفضاء. وهو أيلغ. 

+- قال تعالى: هل لك إلى أن تركى» [النازعات: آية .]١/‏ فقوله: إلى 
أن قيل الأصل "في أن" لكن لما ضمّن معنى "أدعوك" جاء ب "إلى" . 

؛- قال تعلى: طوهُوٌ الذي يتب لتوةً عن عياوو) [الأعراف: آبية .]٠١6‏ 
الأصل "من عباده" لكن جاءت التعدية ب "عن" لتضمن ما قبلها معنى العفو والتصفح. 

ه- قال تعالى: «إوإذا لوا إلى شْيّاطِينهم [البقرة: آية 4 .]١‏ 

فإذا قيل إنه من باب تضمين الحرف يكون "إلى" .معنى "مع" أو "الباء" . 

وإذا فيل إنه من باب تضمين الفعل» يكون قوله "خلوا" قد ضُمّن معنى "ذهبوا 
وانصرفوا". 

قال ابن خرين رعيه ."نان تال لعا قاقل» أرآيث وله "رإذا نوا إلى 
شياطينهم" فكيف قيل: "لوا إلى شياطينهم' ولم يقل: لو بشياطينهم؟ فقد علمت 
أن الحاري بين الناس في كلامهم: "خلوت بفلان" أكثر وأفشى من "خخلوت إلى فلان” 
؛ ومن قولك: إن القرآن أفصح البيان!. 

قيل: قد اختلف في ذلك أهل العلم بلغة العرب -إلى أن قال- وأما بعض نحويي 
الكوفة» فإنه كان يتأول أن ذلك بمعنى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذ صرفوا 
خلاءهم إلى شياطينهم -فيزعم أن الحالب ل "إلى" المعنى الذي دل عليه الكلام: من 


84 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


انصراف المنافقين عن لقاء المؤمنين إلى شياطينهم خبالين بهم, لا قوله: "خحلوا" وعلى 
هذا التأويل لا يصلح ف موضع "إلى" غيرهاء لتغير الكلام بدحول غيرها من الحروف 
مكانها. 

زغذا القرلغندي اول :بالضوات» لان لكل كرف امن خروقف الفعانى وها شو 
به أولى من غيره. فلا يصلح تأويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها. 
ول إلى' في كل موضع دملت من الكلام حكم؛ وغير جائز سلبها معانيها فْ 
أماكنها"00) اه 

5- قال تعالى: «إالذينَ يَستَحِبُونَ الحياةً الدنيا على الآخروَ)ه [إبراهيم: آية ]. 

فقوله: "على الآخرة" قال بعض المفسرين: "إنما أدحل ذلكء لأن الفعل يؤدي عن 
معناه فعل آخحر. والمعنى في الآية: يؤثرون الحياة الدنيا على الآحرة"0©. 
ذكر كلام شيخ الإسلام أبي العباس وتلميذه أبن القبم في هذا الموضوم وفي 
ضمن ذلك الكلام على عدد من الأمثلة السابقة: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "والعرب تَضَمَنْ الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته 
ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض» كما يقولون في قوله: «إلَقَدْ 
ظَلَمَكَ بسُوال نعجتك إلى نعاحهه [ص: آية 4 7] أي مع نعاجه, وَهإمَنْ أنصّاري إلى 
اللْه[آل عمران:آية 01 الصف: آية 4 ]١‏ أي: مع الله. ونمو ذلكء» والتحقيق ما 
قاله نحاة البصرة من التضمين» فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاحه؛ 
وكذلك قوله: «ؤوإن كاذوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك4[الإسراء: آية /ا], 
ضّمّنَ معنى يزيغونك ويصدونكء؛ وكذلك قوله: «إونصرناه من القوم الذينَ كَذَبُوا 
بآياتنا4[الأنبياء: آية ا/ا] صْمنَ معنى: نحيناه وخلصناه» وكذلك قوله: للإيسشرب 
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١ 5 2 00 |»‏ 506 تي حيانيكا 
بها عبّادْ الله [الإنسان:آية 7١].ضْمُن‏ يروي بهاء ونظائره كثيرة"0اه. 


.5994-؟92/١ المصدر السايق:‎ )١( 
.012/15 المصدر السابق:‎ )0( 
.5 2415/١7 (؟) مجموع الفتارى:‎ 


568 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وقال في موضع آخر في معرض كلامه على مسح الرأس في الوضوء وقوله تعالى: 
إوامسَحُوا برؤوسِكُمٌ وأرْجُلَكم» [المائدة: آية 17] "ومن ظن أن من قال بإحزاء 
البعض لأن الباء للتبعيضء أو دالة على القدر المشتزكء, فهو خطأ أخحطأه على الأئمة» 
وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن. والباء للإلصاق؛ وهي لا تدعل إلا لفائدة: فإذا 
دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت در زائداء كمافي قوله: «إعيناً يشرب بها 
عِبادُ الله [الإنسان: آية 1] فإنه لو قيل: يشرّبْ منهاء لم تدل على الريء فَضْمُنَ 
"يشرب" معنى "يروى" فقيل: "يشرب بها" فأفاد ذلك أنه شُرْبٌ يحصل معه الرّي. 

وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته -كقوله: «إلقد ظَلَمَكَ 
بسُوال نعجتك إلى نعاحه»» [ص: آية 14] وقوله: «إونصرناهُ من القوم الذينَ كَذبُوا 
بآياتناك [الأنبياء: آية/الاع. وقوله: «إواحْذَرْهُم أن يَفتنوك عن بعض ماأنزل الله 
إليكم [المائدة: آية 48] وأمئال ذلك كثير في القرآن» وهو يغين عند البصريين من 
النحاة عما يتكلفه الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف"20 اه. 

ومن كلافه رحمه الله ق "تليض الاستغاثة" : "التضمين المعروف ف اللغة إنما هنو 
ضم معنى لفظ معروف إلى آخر مع بقاء معنى اللفظ الأول» كما في قوله: 
واحدرهُّم أن يفتتوك عن بعض ما أنزل الله إليك © [المائدة: آية 44] فإنه ضَمن 
معنى الإذاعة» فَعُدي بحرف "عن" مع أنه فتنة. وكذلك قوله: «إلقد ظَلمَّكَ بسؤال 
نعجتك إلى نعاجهيه [ص: آية 4 1] فإنه ضَمَّن معنى الضم والجمع» فعدي حرف 
الغاية مع أن معنى السؤال موحود وكذلك قوله: #إونصّرناه من القوم الذينّ كذَيُوا 
بآياتنا» [الأنبياء: آية لالا] 1 معنى "نحيناه" مع بقاء معنى النصر. وقوله: ا يشرب 
بها عبّادُ الله [الإنسان: آية 5]» ضُمّن معنى "يروى"” فَعَدّي حرف الباء مع بقاء 


معنى الشرب"20 اه. 


.17584-175/91 المصدر السابق:‎ )١( 
(؟) تلخيص الاستغاثة: الى,‎ 


1 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


وقال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: «إ اهدنا الصراط المستقيم) [الفاتحة: 
آية 5]: 

"وأما المسألة السابعة وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف "إلى" فجوابها أن 
فعل المداية يتعدى بنفسه تارة وبحرف "إلى" تارة وباللام تارة» والثلاثة في القرآن» فمن 
الْعَدى بنفسه هذه الآية» وقوله: لإويهديك صراطاً مُستقيماً» [الفتح: آية ؟]» ومن 
المعكَى ب "إلى" قوله: #إوإنك نهدي إلى صراطر مستقيم» [الشورى: آية 07]» وقوله 
تعالى: اقل إني هداني ري إلى صراط مستقيم4 [الأنعام: آية ]15١‏ ومن الْْمَدَى 
باللام قول أهل الحنة: #الحمد لله الذي هدانا إهذايه [الأعراف: آية 57] وقوله 
تعالى: لإإن هذا القرآنٌ يهدِي لل هي أقومٌ» [الإسراء: آية ]0 والفروق لهذه 
المواضع تدق جداً عن أفهام العلماء, ولكن نذكر قاعدة تشير إلى الفرق» وهي أن 
الفعل المُعدّى بالحروف المتعددة لا بد أن يكون له مع كل حرف معني زائد على معنى 
الحرف الآخر؛ وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف, فإن ظهر احتلاف الحرفين ظهر 
الفرق» نحو رغبت عنه» ورغبت فيه» وعدلت إليه» وعدلت عنه؛ وملت إليه» وعنه. 
وسعيت إليه؛ وبه؛ وإن تفاوت معنى الأدوات عسر الفرق؛ نحو قصدت إليه؛ 
وقصدت لهء وهديته إلى كذاء وهديته لكذاء وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين 
ممعنى الآخرء وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل يجعلون للفعل معنى 
مع الحرف» ومعنى مع غيره؛ فينظرون إلى احرف وما يستدعي من الأفعال 
فيّشربون الفعل المتعدى به معناهء هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه رحمه الله تعالى؛ 
وطريقة يكذاق اضحاية يشر القدل فق الفكل + الا متمق ف ل لقان ادرف 
وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدارء تستدعي فطنة ولطافة في الذهنء وهذا نمو قوله 
تعالى «إعيناً يشر بها عِبادُ اللَمك [الإنسان: آية 1] فإنهم يُضَمُِونَ يشرب معنى 
يروىء فيُعَدُونَهُ بالباء الي تطلبهاء فيكون ف ذلك دليل على الفعلين؛ أحدهما 
بالتضريح يه والفائى هالتضمين والإشنارة إليه بالترف الذي يقتضيه مع غاية 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


الاختصار» وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكماطا. ومنه قوله في السحاب: (© 

شَرِبنَ.عاء البحر حتى روين ثم ترفعن وصعدن 

وهذا أحسن من أن يقال "يشرب منها"؛ فإنه لا دلالة فيه على الري» وأن يقال: 
"يروى بها" لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم» فإذا قال: "يشرب بها" دل 
على الشرب بصريحه, وعلى الري: بخلاف الباء فتأمّله. ومن هذا قوله تعالى: ومن 
يرد فيه بإلحادٍ بظلم نذقه» [الحج: آية 5؟] وفعل الإرادة لا يتعدى بالباء» ولكن 
ضّمّن معنى يهم فيه بكذاء وهو أبلغ من الإرادة» فكان في ذكر الباء إشارة إلى 
استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن جازمه وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال 
الكلام فيه ويكفي المثالان المذكوران؛ فإذا عرفت هذا ففعل الهداية متى عدي ب 
'إلى" تضمن الايصال إلى الغاية المطلوبة» فأتى بحرف الغاية» ومتى عدي باللام تضمن 
التخصيص بالشيء المطلوب فأتى باللام الدالة على الاعتصاص والتعيين» فإذا قلت: 
"هديته لكذا" فهم معنى ذكرته له وجعلته له وهيأته ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسه 
تضمن المعنى الجامع لذلك كلهء وهو التعريف واليان والإلهام. فالقائل إذا قال: "اهدنا 
الصراط المستقيم" هو طالب من الله أن يُعَرّفه إياه ويبينه له ويلهمه إياه ويقدره عليه 
ددعل آنه علفة وإزالاقه والقدرةاغليده كدري القتسل مدع كرتو واقى بزلا قيردا 
معدى بنفسه ليتضمن هذه المراتب كلها. ولو عدي حرف تعين معناه و تخصص 


بحسب معنى الحرف فتأمّله فإنه من دقائق اللغة وأسرارها." (اه. 
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.7 انظر التعليق ص57‎ )١( 


(؟) بدائع الفوائد: ؟/35-5. 


لقا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قامدة: إذا جاءت "من" قبل البعدأ. أو الفاعلء أو المفعول, فهي 
لتأكيد النفي وزيادة التسكير, والتنصيص في العموه(20. 

ومعنى القاعدة لا يحتاج إلى شرح وبيان. 
التطبيق: 
أ- مثال مجيء 'من " قبل المبتدأً: 

قال تعالى: «إو ما من دابةٍ في الأرض ولا طائر يطيرٌ يجناحيه إلا أمم أنتالكم»4 
[الأنعام: آية 8ع الأصل: "وما دابة" فدخحلت 57 "من" فأفادت زيادة التدكير 
وتاكيد الى » وسترتها نضا ذاطعا ن العنوم. 
ب- مثال مجيء "من " قبل الفاعل: 

قال تعالى: «لأن واوا ما جاءنا مين بشير ولا نذيرك [المائدة: آية94١].‏ والكلام 
فيها كما في الي قبلها. 
ج- مثال مجيء "من ” قبل المفعول: 

قال تعالى: ظهَلْ نجس منهم من أحدٍ أو نَسمَمُ هم ركرك [مريم: آية 314]. 
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)١(‏ فيما يتعلق بدلاتها على التنصيص ف العموم انظر: شرح تنقيح الفصول: 7 154 البرهان للزر كشي: 
4 فتح الباري: :88/١‏ شرح الكوكب المنير: +/1+8. المحلى على الجمع: 64١4/١‏ الكليات: 284٠‏ 
أضراء البيان: ان الكل رحو وأكلاك ولاك تلنكت اررق 


.87-+9 أنظر قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى:‎ )١( 


لماحلا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: حيث وقعت "إذ" بعد "واذكر" فالمُراد به الأمر بالنظر إلى ما 
اشتمل عليه ذلك الزمان لغرابة ها وقع في(". 

توضيح القاعدة: 

سيأتي ف المقصد المتعلق بالمنطوق والمفهوم ذكر قاعدة لا نوع تعلق بهذه القاعدة 
الي نحن بصدد الكلام عليها. وتلك القاعدة المشار إليها هي: 'إذا كان وقت الثسيء 
مستحقاً للذكرء فإن ذلك الشيء مستحق له بالأولى" 

وأما القاعدة الى نحن بصددها فغاية ما تدل عليه هو أن ما وقم ف ذلك الوقكت 
تحدير بن نظن إليةه والله أعلم. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: راذكر في الكتاب مريمٌ إِذِ انتبذت ...4 الآية: [مريم: 
آيقداع]. 

؟- قال تعالى: وَاذْكرْ في الكتاب إبراهيمٌ إنه كان صدَيقاً نبياً * إِذْ قال 


لأبيه. ...4 الآية» [مريم: الآيتان 24١‏ 47]. 


زعننات 


.4 017/7 انظر البرهان للزركشي: 2708/5 وانظر الكشاف:‎ )١( 


555 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاهدة: إذا دخلت "قد" على المضارع المسند إلى الله تعالى فهي 
للتحقيق دائما». 

توضيح القاعدة: 

من المعلوم في اللغة أن "قد" إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق غالبا وإذا 
دلت على المضارع فهي للتقليل والتشكيك غالباً. 

أما في كتاب الله تعاللى فإن "قد" إذا دلت على المضارع المسند إلى اللّه تعالى 
فهي للتحقيق دائماً. 
التطبيق: 

.]١ 141 قال تعالى: قد 2-0 وحهك في السماء: [البقرة: آية‎ - ١ 

؟- قال تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه ب [النور: آية 51]. 

- قال تعالى: «إقذ َعلَم الله التويية منكم» [الأحزاب: آية .]1١4‏ 


بعتت 


.4 4 انظر قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى:‎ )١( 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: إذا دخلت "الألف واللام" على اسم موصوف اقتضت أنه 
أحق بعلك الصفة من غيرة0". 
والمعنى في القاعدة واضح لا يحتاج إلى شرح. 
التطبيق: 
قال تعالى: إاهدنا الصّراط المستقِيم) [الفاتحة: آية 1]. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "اعلم أن الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوف 


اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره... ألا ترى إلى قوله عَْلنَهِ: "أنت الحق» ووعدك 
الحق» وقولك الحق" ثم قال: "ولقاؤك حقء والجنة حق» والنار حق'20 فلم يدل 
الألف واللام على الأسماء المحدثة» وأدحلها على اسم الرب تعالى» ووعدهء وكلامه؛ 
فإذًا عرقت هذا فلو قال: اعذنا ضراظا مستقيماء لكان الداغى إتما يظلي الحداية إلى 
صراطٍ ما مستقيم على الإطلاق» وليس المراد ذلك» بل المراد: الهداية إلى الصراط 
المي الذي نصبه الله تعالى لأهل نعمته» وحعله طريقاً إلى رضوانه وجنئه؛ وهو دينه 
الذي لا دين له سواه الطلوك أنه مقيق و الخارس والتعوه الأ شي ومطلق متكر: 
واللام هنا للعهد العلمي الذهي» وهو أنه طلب الهداية إلى سر معهود قد قام في 
القلوب معرفته والتصديق به؛ وتميزه عن سائر طرق الضلال؛ فلم يكن بد من 


التعريف" اه" 


نعنتكت 


.١15-151/9 انظر بدائع الفوائد:‎ )١( 

(؟) البخاري ف الصحيح» كتاب تقصير الصلاة» باب التهجد بالليل. حديث رقم(١؟١1)‏ 7/7 وذكره في مواضع 
أحرى انظر الأرقام: (/311 3 هلخ”الاء 47 21/4 419/). ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حديث رفم:(7595) .577/١‏ 

(©) المصدر السابق. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: الاسم الموصول يفيد علية الحكه(©. 
أي: قرن الأمر بعلته. ومعتنى القاعدة لا يخفى. 
التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: «إثم قيل للذين ظلَمُوا ذوقوا عَذَابَ الخخلديه [يونس: آية 07]. 
"- قال تعالى: لإوتقولٌ للذين ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الثار الى كنتم بها تَكَذَبُون4 
[سبأ: آية 47]. 
؟- قال تعالى: «ؤقل للذين كفروا ستغلبون وتحْشرون إلى جَهَنم» [آل عمران: 
آية ؟١1].‏ 
فعلة الأول والثاني: الظلم. وهو هنا .معنى الكفر؛ وعلّة الثالث: الكفر. 


نثيتت 


.47 انظلر فصول في أصول التفسير‎ )١( 


يداكانا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


5738 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


تعريف الضمائر: 
جمع صمير. وهو عند التبحاةٌ ما دل على متكلم 51 ناك أو يخاطب»ء ىك "أنف" 
أو غائب» 5-6 "'هو"200, 


,7505-1781/ م2 وراجع:معجم الإعراب والإملاء:‎ 414/١ انظر ا معجم الوسيط» (مادة: ضمر)‎ )١( 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور, 
وأمكن الحمل على الجميع, حمل عليه(2 , 

هذه القاعدة مبنية على أن القرآن العظيم كتاب معجزء يدل على المعاني الكثيرة 
بالألفاظ القليلة. فإذا كانت المعاني امحتملة كلها صحيح؛ ولا مانع من الحمل عليها 
قلا مبرر ف هذه الحالة يجعلنا نقتصر على أحد المعانى دون غيره إلا إن وُحد الدليل 
على ذلك. 

وسيأتي ما يشير إلى هذه القاعدة في المقصد الذي نذكر فيه القواعد العامة. 
التطبيق: 


-١‏ قال تعالى: فإيا أيّها الإنسانٌ إِنْكَ كادحٌ إلى ربك كدحاً نمُلاقيه» 


[الإنشقاق: آية 1]. 

فالضمير ف قوله: لإفملاقيه» قيل راجع إلى #ربك4. أي: تلاقي ربك. 

وقيل: راحع إلى الكدح. أي: تلاقي عملك0". 

والمعنياك صحيحانء» فإن العبد ملاق ربه وعمله. 

-١‏ قال تعالى: يعم ما بِينَ أيديهم وما حلفهم ولا يُحِيطُونَ به علماً) [طه: آية 
.]١٠١‏ 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "وقد اعتلف في تفسير الضمير في «إبه»» فقيل: هو الله 
-سبحانه أي: ولا يحجيطون بالله علما وقيل: هو ما بين أيديهم وما خلفهم, فعلى 
الأول يرجع إلى العالم وعلى الثاني يرجع إلى المعلوم» وهذا القول يستلزم الأول من 


.58 فصول في أصول التفسير:‎ ٠717/7/4 انظر الصواعق المرسلة:‎ )١( 
(؟) انظر معاني القرآن للزحاج: ه/8.4.‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


غير عكس لأنهم إذا لم يحيطوا ببعض معلوماته المتعلقة بهم فأن لا يحيطوا علما به- 
سبحانه- أولى. " (60اه. 

©- الضمير في قوله تعالى: «ؤولا يُحِيطونٌ بشيء من عليه [البقرة: آيةقهه ؟]. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "يحوز أن يرحع إلى الله ويجوز أن يرجع إلى ما بين 
أيديهم وما خلفهُم»» أي: ولا يحيطون بشيء من علم ذلك إلا ما شاءء فعلى الأول 
يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل؛ وعلى الثاني يكون مضافاً إلى المفعول» والمقصود أنه 
لو كان #العليَ العظيم» إما يُراد به اتصافه بالعلم والقدرة والملك؛ وتوابع ذلك كان 
تكريراً بل دون التكرير» فإن ذكر ذلك مفصلاً أبلغ من الدلالة عليه بما لا يُفهم إلا 
بكلفة» وكذلك إذا قيل: إن علوه وعظمته بحرد كونه أعظم من مخلوقاته وأفضل منها 
فهذا هضم عظيم هاتين الصفتين العظيمتين» وهذا لا يليق ولا يحسن أن يذكر ويخبر 
به عنه إلا في معرض الرد لمن سَوّى بينه وبين غيره في العبادة والتأله كقوله: لاقل 
الحمدٌ لله وسّلامٌ على عباده الذينَ اصطفى الله خيرٌ أمّا يُشركوث#» [النمل: ا 


8" 01م 
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,١1/9 الصواعق المرسلة:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قاعدة: إذا ورد مضاف ومضاف إليه وجاء بعدهما ضميرٌ فالأصل 
عوده للمضاف20. 

توضيح القاعدة: 

لما كان المضاف هو المحدّث عنه؛ كان عودٌ الضمير إليه أصلاً. وهذا في 
خال اعمال غود الضمير على كل مهيا على الفراة. 

أما إذا وجحدت القرينة الدالة على عوده على أحدهما بعينه؛, فلا إشكال 
في عوده على ما دلت القرينة عليه. 

وإنما دلت القاعدة على عوده على المضاف حال انعدام القرينة الصارفة 
لأحدهما. 

قال في الكوكب الدري:"الضمير إذا سبقه مضاف ومضاف إليهء وأمكن عوده 
على كل منهما على إنفرادءكقولك: مررت بغلام زيد فأكرمته. فإنه يعود على 
المضاف دون المُضاف إليه؛ لأن المضاف هو المُحدَّث عنه؛ والمضاف إليه وقع ذكره 
بطريق التبع؛ وهو تعريف المضاف أو تخصيصه. كذا ذكره أبو حيان في تفسيره وكتبه 
النحوية» وأبطل به استدلال ابن حزم ومن نحا نحوه كالماوردي في "الحاوي" على 
نحاسة الخنزير بقوله -تعالى- «لأو لحم خنزير فإنه رحسٌ# [الأنعام: آية 45 .]١‏ حيث 
زعموا أن الضمير في قوله -تعالى- «إفإنه يعود إلى الخنزير» وعللوه بانه أقرب 
لكو 

إذا علمت ذلك» فمن فروع المسألة ما إذا قال له: علي ألف درهم ونصفهء 
فالقياس أنه يلزمه ألف وحمس مائة » لا ألف ونصف درهم؛ وهكذا القول في الوصايا 


)١(‏ انظر البرهان: 285/4 الإتقان: ؟/584, الكوكب الدري: ؟١؟:‏ مختصر من قواعد العلائي: »٠١١‏ الكليات: 


لين 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


والبياعات» والوكالات»؛ والإحارات:وغيرها من الأبواب"20© اه. 
التطبيق: 
أ- مثال عوده إلى المضاف (وهو الأصل). 
قال تعالى: الإوإن تَعْدُوا نعمة الله لا تحصوها) [إبراهيم: آية 94]. 
ب- مثال عوده إلى المضاف إليه: 
-١‏ قال تعالى: وواشكروا نعمة الله إن كنتم إياة تعبدوت» [التحل: آية4 .]١١‏ 
نقوله: «إإياه» الضمير عائد إلى الله لا إلى النعمة. 
-١‏ قال تعالى مخبراً عن قيل فرعون: للإفأَطْلمَ إلى إل موسى وإني لأظده كاذباً4 
[غافر: آية /1؟]. 
فالضمير في قوله: «لأظنه عائد إلى المضاف إليه وهو: «موسى. 
*- قال تعالى: مإكَمَئل الحمار ييل اسفارافه [الجمعة؛ آية ه], قالضهير المسعز 
في: #يحمل» والمقدر ب "هو" عائد إلى الحمار لا إلى المثل. 
وقد احتلفوا في مرجع الضمير في قوله تعالى: إأو لحم خخنزير فإنة رحس »© 
[الأنعام: آية 45 .]١‏ 
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(1) الكوكب الدري: 8-97 .”7 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: قد قي الضمير متصلا بشي وسو لير ه220 أو عائدا على 
ملابس ما هو له(" , 


ويتضح معنى القاعدة من حلال التطبيقات الآتية. 
التطبيق: 
أ- مثال مجيء الضمير متصلاً بشيء وهو لغيره: 

.]١١ قال تعالى: لإولقد لقنا الإنسان من سلالةٍ من طين# [المؤمنون: آية‎ -١ 
1 فالإنسان هنا: هو آدم عليه السلام.‎ 

ثم قال: «وثم جعلناه نطفة» [المؤمنون: آية .]١‏ فهذه الآية لولده» لأن آدم عليه 
السلام لم يخلق من نطفة. 

؟- قال تعالى: «ؤلا تسألوا عن أشياة إن عد لكم تسؤكمة [المائدة: آية .]٠١١‏ 

توقال»: #ؤقد سأنها قوم من قبلكم» [المائدة: آية .]٠١”‏ فالضمير في قوله: 
«إسأهات عائد إلى أشياء أر مفهومة من لفظ «إأشياء» السابقة. 

-٠‏ قال تعالى: للإملة أبيكم إبراهيم هو سمأكم المسلمينَ من قبل وفي هذايك 
[الحج: آية ملا]. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الضمير في قوله لإهو راع على الله عز 
وجلء بقرينة: لإوثي هذاه أي: القرآن. مع أن إبراهيم هو أقرب مذكور. 

والمعنى: أن اللّه سماكم المسلفين من قبل في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلكم. وف 
هذا الكتاب الذي أنزل عليكم وهو القرآن0). 

؛ - قال تعالى: «إوآية لهم الليلٌ نسلخ منه النهارٌ فإذا هم مظلموت [يس: 


)١(‏ انظر البرهان: 7”7/4, الإتقان: 80/5 8-1م ل الكليات: 58 ه. 
(0) انظر البرهان: 8/4 4٠ 3١‏ الإتقان: 2385/7 44لكء الكليات: 55ه. 
(م) انظر البرهان: 57/4. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


آية /1”]. فالضمير في ##هم» راحع إلى الكفار الذين يحتج عليهم بالآيات. لا أنه 
راجع إلى الليل والنهار» بناء على أن أقل الجمع اثنان. 

ه- قال تعالى: «9أو ليس الذي لق السماوات والأرضٌ بقادر غليئ أن لق 
مثاهم ‏ زيس: آية 481]. 

فقوله: «إمثلهم#» ليس راهنا إلى السماوات والأرضء بل إلى الكفار المنكرين 
للبعث. بدليل أنهم لم ينكروا لق السماوات والأرضء بل أنكروا البعث. 

ولذا قال في الأحقاف: زوم يَعْيَّ بخلقهنٌ بقادر على أن يُحيي الموتى» 
[الأحقاف: آية ممع 29 , 

1- قال تعالى: «إإليه يصعَدُ الكلمٌُ الطَِّبُ والعملٌ الصاح يرفعُه [فاطر: آية 
.]٠‏ فالضمير في قوله: لإيرفعه» لا يعود على الله تعالى وإتما يعود الفاعل في 
#ؤيرفعه» إلى العمل» والضمير المفعول"الهاء" عائد إلى الكلم. 

والمعنى: يرفع العمل الصاح الكَلِم الطيب20. 

ب- مثال عود الضمير على ملابس ما هو له: 
قال تعالى: للإإلا عَشِيَّ أو ضحاها» [النازعات: آية 45]. 
أي: ضحى يومهاء لا ضحى العشية نفسهاء لأنه لا ضحى ها. 
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(1) انظر البرهان: 14/4*. 


(؟) انظر البرهان: 4/ه”. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قامدة: إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بُدئ باللفظ ثم 
بالمعرى20. 

ويتضح معنى القاعدة من حلال التطبيقات الآتية. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إوينَ الناس من يقولٌ أهنا باللة وباليوم الآخر وما هم عؤمِنين؛ 
[البقرة: آية 8]. فأفرد أولا بقوله: من يقول» وهذا باعتبار اللفظ. ثم جمع باعتبار 
المعنى بقوله: «إوما هم .كؤ منين ) لأن قوله: لمن يقول# ف معنى اجلجمع. وإن كان 
لفقل قود 

-١‏ قال تعالى: «إومنهم من يستمع إليك؛ وجَعَلئا على قلوبهم...» الآية؛ 
[الأنعام: آية © 1]. والقول فيها كالقول في الي قبلها. 

"- قال تعالى: «إومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتئ ألا في الفتنة سقطو [التوبة: 
آية 49]. وهي كاللتين قبلها. 
قاعدة: قد يذكر شيئان ويعود الضمير على أحدهما اكنفاءً بذكره عن 
الآخر, مع كون الجميع مقصوداً”". 
توضيح القاعدة: 


غلم آن للعري اق اعياه هذااطرنا أرينة © 


)١(‏ انظر الإتقان: 88/5 9-5مىى الكليات: 18 ه. 

(؟) انظر تفسير أبن حرير: 4 37/1١8 28734-774/1١‏ المدحل للحدادي: 3174 تأويل مشكل القرآن: /234 
الصاحبي: 357 فقه اللغة للتعالبي 1434 البرهان للزرركشي: 177/9ك 4ت 0 الإتقان: م3 
الكليات: سكف 59"ه., 

(؟) انظر المدحل للحدادي: 74 ؟. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الأول: إعادة الضمير إلى المذكورين جميعاً لفظاً ومعنى. 

الثاني: إعادة الضمير إلى الأول دون الآخر. 

الثالث: إعادة الضمير إلى الغاني دون الأول. 

الرايم: أن تذكر هيقين كم تفرد الضمير العافد إلبهما مع إراذة الجميع: وهذا هنو 
موضوع القاعدة. 
التطبيق: 
أ- مثال الأول: 

-١‏ قال تعالى: إن يكن غنياً أو فقيراً فاللّه أولّى بهما» [النساء: آية 188ع. 

.]"٠ قال تعالى: كانتا رتقا ففتقناهما 4 [الأنبياء: آية‎ -١ 

*- قال تعالى: لإوخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءٌك 
[النساء: آية .]١‏ 

- قال تعالى: «إامرأة نوج وامرأة لوط كانتا تحت عبدين...4© الآية» [التحريم: 
آية .]٠١‏ 
ب - مثال الثاني: 

قال تعالى: ملإوإذًا روا تار أوغخوا انفضوا إليها؟ [الجمعة: آية .]١١‏ 

فالضمير في «إإليها» عائد إلى التجارة0©. 
ج- مثال الثالث: 

قال تعالى: «إوالذين يكنزوثٌ الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
[التوبة: آية ”]. فأعاد الضمير إلى الفضة وحدها. وقد علل بعضهم ذلك بأنها 
أقرب المذكورين؛ أو لأنها أكثر وجوداً في أيدي الناس» والحاجة إليها أمس) 


.١55/+ انظر الكلام على الآية في البرهان:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


فيكون كزها اكسر, 

وقيل: أعاد الضمير إلى المعنى. لأن المكنوز دنانير ودراهم وأموال(©. 

قال ابن حرير رحمه اللّه: "فإن قال قائل: فكيف قيل: «إولا ينفقونها في سبيلٍ 
الله فأعرجت "الهاء" و "الألف" مخرج الكناية عن أحد النوعين. 

قيل: يحتمل ذلك وجهين: 

أحدهما: أن يكون "اللسيم لفيا ثب ادا مها الكترفع كانه قي : والذين يكنرون 
الكتوو ولا تشقرقها ن سيل اللده لأن الذهنه والفضة عي + "الكنوز" في هذا الوضع. 

والآخر: أن يكون استغنى بالخبر عن إحداهما في عائد ذكرهماء من الخنبر عن 
الأخرىء لدلالة الكلام على أن الخبر عن الأرى مثل الخبر عنهاء وذلك كثير موجحود 


في كلام العرب وأشعارها... "() اه. 


د- مثال الرابع: (؟) 

.)©9 ]97 قال تعالى: لإوالله ورسوله أحق أن يرضوه»» [التوبة: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: #والتحل والزرع مُختلفا أكلهي [الأنعام: آية .]١ 541١‏ 

+- قال تعالى: لإهو الذي حَعَل الشمسّ ضياءٌ والقمرٌ نورا» [يونس: آية 0]. ثم 
قال: «#وقدره منازل . 

قال ابن جرير: "وقال: «إوقدره منازل» فوحٌّدهء وقد ذكر: #الشمس# و 
«#القمرك» فإن في ذلك وجهين: 


أحدهما: أن تكون "الهاء" في قوله: #وقدره» للقمر خاصة؛ لأن بالأهلةيعرف 


,١ 710/8 المصدر السابق:‎ )١( 


(99) تفسير ابن جرير! 5 .57//1١‏ 


(م) انظر المدحل للحدادي: دلاى البرهان: 75/8 ل 4ه ا الإتقان: 4-7805 18. 


(4) انظر الكلام على الآية في البرهان: .١1//7‏ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


انقضاء الشهور والسنين» لا بالشمس. 
والآخر: أن يكون اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر..." 20 اهم. 
؟- قال تعالى: لإواستعينوا بالصبر والصلاةٍ وإنها لكبيرة» [البقرة: آية 4 0©. 


ينث 


قاعدة: قد يُننى الضمير مع كونه عائداً على أحد المذكورين دون 


الإآخير 70 . 
توضيح القاعدة: 
هذه القاعدة عكس القاعدة السابقة» وما دلت عليه كثير في كلام العرب» نثره 
ونظمهة©. 
التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: «إنسيا حوتهما» [الكهف: آية »]5١‏ والناسي هو فتى موسى. 
؟- قال تعالى: #ؤفلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: آية 9؟87]) أي: لا 


.58/١8 تفسير ابن حرير:‎ )١( 

(؟) انظر الكلام على الآية في البرهان: .١78/*‏ 

(©) انظر تأويل مشكل القرآن: 2585 الصاحبي: ١55؛‏ تفسير ابن حرير: 2577/4 251١/15‏ فقه اللغة للتعالبي 
4 *», البرهان للزركشي: 5/5؟5, المدحل للحدادي: 558,» التحبير: 25١‏ الكليات: 551 الإتقان: 
؟/9مى قراعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 19, 


(4) انظر شواهد ذلك في المدحل للحدادي: 8>+-./19*»: وغيره من المصادر السابقة. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


+- قال تعالى: #ويخرجٌ منهما اللؤلؤٌ والمرحاث» [الرحمن: آية ؟١5]:‏ على القول 
وعليه فلا يصح هذا المثال هنا(©. 
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قاعدة: ضمير الغائب قد يعود على غير ملفوظ به كالذي يفسرهة 
سياق الكلام2». 


توضيح القاعدة: 

ما تَقدِمٌ العربُ على ما ذكر في القاعدة» توسعا في الكلام وتصاريفه؛ واقتداراء 
واحتصاراء ثقة بفهم السامع. 

ع ععه 1١‏ عاق © 

وهنه ثول حام. 

أماوي ما يُغَيٍ الشراءُ عن الفتى إذاحشرحت يوها وضاق بها الضدر 

يعين: إذا حشرجت النفس» مع أنه لم يخر ها ذكر. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «أكل منْ عليها فان [الرحمن: آية ]١7‏ فالضمير عائد على 
الأرض ول يرد هها ذكر قبل ذلك. 


.1715/51 انظر تفسير ابن حرير: 5/الاه)‎ )١( 
فمّه اللغة للتعالبي: 597» البرهان للزركشي:‎ 1495 2194/17 18/5 2854/١ (؟) انظر تفسير ابن حرير:‎ 
.1١؟١ 4/؟ لا الكوكب الدري: هءى الإتقان: 1/5م 3 85ء الكليات: 54م‎ 


(م) ديوان حاتم الطائي 71. 


5٠ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


؟- قال تعالى: و حتى توارت بالحجحاب» [ص: آية ؟”ع] أي: الشمس. ومم 
يحر ها ذكر فيما سبق. 

*- قال تعالى: #كلا إذا بلغت التزاقي» [القيامة: آية 5؟] أي: النفس أو الروح؛ 
ونم يرد ها ذكر فيما سبق. 

؟- قال تعالى: «إفلولا إذا بلغت الحلقوم» [الواقعة: آية “8] وهي كالى قبلها. 

ه- قال تعالى: هإإنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: آية ]١‏ أي: القرآن. 

5- قال تعالى: «#ماترك على ظهرها من دابة© [فاطر: آية 45] أي: الأرض. 

- قال تعالى: «#فأسرها يوسف في نفسه# [يوسف: آية /ا/ا]. 

قال ابن جرير رحمه الله: "وكنى عن "الكلمة" ولم يجر لها ذكر متقدم. والعرب 
تفعل ذلك كثيرا إذا كان مفهوما امعتى المراد عند سامعي الكلام» وذلك نظير قول 
حاتم الطائي: ْ 

أماوي ما يغ الشراءً عن الفتى ا 2 0 ضار 

يريد: وضاق بالنفس الصدر > فكنى عنها ولم يجراطا ذكرء إذ كان في قوله: إذا 
حشرحت يومأء دلالة لسامع كلامه على مراده بقوله: "وضاق بها". ومنه قول اللّه: 
2 إن ريك لِلذِينَ هَاحَرُوا مِنْ بعد ما فتنوا ثم حَاهَدُوا وصَيرُوا إن ريك من بعدِهًا 
لغفورٌ رحيم# [النحل: آية »]٠١١‏ فقال: «إمن بعدها»» ولم يجر قبل ذلك ذكر 


لاسو مؤنى "37 اه 


يعنتات 


.139-1938/15 تفسير اين حرير:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: إذا تعددت الجمل») وجاء بعدها ضمير جع فهو راع إلى 
جقيعها(". فإ كان مفر دا اختص بالأخيرة0" . 


توضيح القاعدة: 

الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكره, وهو صالح للعموم على سبيل الجمعء ولا 
مقتضى للتخصيصء فيجب حمله على العموم. هذا إذا كان جمعاً. 

أما إذا كان مفرداً فإنه يختص بالأخيرة» لأنها أقرب مذكور. فلا يرجع إلى ما قبل 
ذلك إلا بدليل يدل على عوده على إحدى الجمل. 
التطبيق: 
أ- مثال ضمير الجمع الوارد بعد جمل متعددة: 

لم أقف فيه على مثال مناسب. فالله أعلم. 
ب- مثال الضمير المفرد العائد إلى الجملة الأخيرة: 

قال تعالى: «إسواءٌ منكم من أَسَرٌ القول ومّنْ جهرٌ به ومّن مهُو مُسمْتخفي بالليل 
وَسَاربٌ بالنهار * له مُعقباتٌ مِن بين يديه ومِنْ لف يَحفظُونّه مِنْ أمر للك [الرعد: 
الآينان .]1١١-1٠‏ 

فقوله: الله معقبات6 قيل معناه: لله تعاللى معقباتء والمقصود بالمعقبات هنا: 
ملائكة الليل؛ وملائكة النهار» حيث إنهم يتعاقبون. فهم من بين يدي هذا الممستخفي 


بالليل» والسارب بالنهارء ومن وراء ظهره. 
وقيل: المعقبات هنا: الحرس الذي يتعاقب على الأمير ونحوه. 


5370/9 البحر اخيط للزركشي:‎ 4415/١ انظر الإحكام لابن حزم:‎ )١( 
373/4 البرهان للزركشي:‎ 457/1 2417/١ (؟) انظر البحر امحيط للزركشي: 7/هلا”7 الإحكام لابن حزم:‎ 
فصول في أصول التفسير:‎ 5٠0 الإتقان: /84*» الكليات: 59ه, قراعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى:‎ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قال ابن حرير رحمه اللّه: "وأولى التأويلين في ذلك بالصوابء قول من قال:"الماء", في 
قوله: لله معقبات#؛ من ذكر "من" الي في قوله: ومن هو مُستخحفري بالليل» 
- رأن المعقبات من بين يديه ومن خحلفه. هي حرسه وجحلاوزته2 كما قال ذلك 
من ذكرنا قوله. 1 

وإغما قلنا: "ذلك أولى التأويلين بالصواب", لأن قوله: له معقبات 4#: أقرب إلى 
قوله: ومن هو مستخحف بالليل4: منه إلى لإعالم الغيب؛ فهي لقربها منه أولى بأن 
تكون هن ذكره؛ وأن يكون المعبيّ بذلك هذاء مع دلالة قول الله: فوإذا أراد الله 
بقوم سوءاً فلا مر لهك, » على أنهم المعنيون بذلك. 

وذلك آنه جل تازه كر قربا اها عضةنه وأهل ريبة» يَسْتَحفُونَ ببالليل 
ويَظْهَرُونَ بالنهار» ويمتنعون عند أنفسهم بحرس يحرسهم؛ ومَنََةٍ تمنعهم من أهل 
طاعته أن يحولوا بينهم وبين ما يأتون من معصية اللّه. ثم أخبر أن الله تعالى ذْكُرَهُ إذا 
أراد بهم سوعا لم ينفعهم حرسهم؛ ولا يدفع عنهم حفظهم"27 اه. 
ج- مثال الضمير المفرد العائد على غير الأقرب: 

قال تعالى: أو لحم خنزير فإنة رحْس4 [الأنعام: آية 45 .]١‏ 

فالضمير -عند جماعة من أهل العلم- راجع إلى اللحم؛ لأنه المحدّث عنه. وعليه 
يكون هذا المثال عكس القاعدة. 


يتك 


"560 جمع حلوان وهو: الشرطي. القاموس (مادة: الجلن‎ )١( 


(؟) تفسيير أبن حرير: 0 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: إذا تعاقبت الضمائر فالأصل أن يتحد مرجعها(". 
توضيح القاعدة: 

الضمائر الي يحتمل رجوعها إلى مرجع واحدء كما يحتمل توزيعها على أكثر من 
مرجع؛ فإن الأولى رجوعها إلى مرجع واحد؛ ذلك أن توزيعها على أكثر من مرجع 
يؤدي إلى تفكيك النظم. ويُستئنى من ذلك بعض الحالات حذراً من التنافر, 

قال في الكليات: "والأصل توافق الضمائر في المرجع حذر التشتت؛ وقد يُححَالْفُ 
بين الضمائر حذراً من التنافرء وتفكيك الضمائر إنما يكون مخلاً بحسن النظام إذا كان 
كل منها راحعا إلى غير ما يرجحع إليه الباقي أو يرجع ما في الوسط منها إلى غير ما 
يرحع إليه ما ف الطرفين فلا بد من صون الكلام الفصيح عنه. 

وأما التفكيك الذي لا يفضي إليه كما إذا رحع الأول أو الآخر منها إلى غير ما 
يرجع إليه الباقي كالذي وقع ف آية الوصية وهي قوله تعالى: «إفَمَْ بِدَلَهُ بعد ما ميمه 
فإنما نمه على الذين يُبدلوته4 [البقرة: آية .]١8١‏ فلا يكون فيه شيء من الإخلال. 
وقدنظمت فيه: 


إذا كان تفكيك 310ظ 
بأن حالف الأطراف وسط مر حع 
كذ سايقا مهنا باق النقيه ال 


)١(‏ انظر البرهان للرركشي: 4/ه 88-8 الإتقان: 184/5 الكليات: 515: أضواء البيان: 17/١‏ فصول ف 
أصول التفسير: 21١5‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى! 0. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


وأماه إذا كان الخحلاف لأول 
بباق كذا للأخصر امع قلا سل 
الحى قر أن القند يهن العسل" (ااهمر 
التطبيق: 
أ- مثال توافق الضمائر في المرجع: 
-١‏ قال تعالى: «إلتومنوا بالله ورسوله وتعَرَّرُوه وتوقروة وتسبحوةٌ بكرة 
وأصيلا» [الفتح: آية 6]. 
وقد احتلف المفسرون في مرجع الضمير ف قوله: «إتعزروه وتوقروه بعد اتفاقهم 
على أن الضمير في «لإتسبحوه)» عائد إلى الله تعالى. 
فقال بعضهم: مرجع الضمائر إلى الرسول عنه. 
وذهب آخحرون إلى أنها راجعة إلى الله تعالى. وهذا هو مقئضى القاعدة0©. 
-١‏ قال تعالى: «إوإنه للم للسسّاعةٍ فلا تميرّنٌ بها [الزخرف: آية .]3١‏ 
قال الشنقيطي رحمه الله: "التحقيق أن الضمير في قوله: #إوإنه» راحع إلى عيسى 
لا إلى القرآن» ولا إلى البي عَلنه. 
وأما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح؛ ففي قوله تعالى في سورة 
النساء: مإوإن من أهل الكتاب إلا ليُومِننَّ به قبل موه [النساء: آية .]١155‏ 
أي: ليؤمِنن بعيسى قبل موت عيسى. 
فإن قيل: قد ذهبت جماعة من المفسرين؛ من | لصحابة فمن بعدهم إلى أن الضمير 
في قوله: مؤقبل موته» راحع إلى الكتابي» أي: ليؤمنن به الكتابي قبل موت الكتابي. 


8 الكليات:‎ )١( 
.١١9 (؟) انظر: فصول في أصول التفسير:‎ 


نلك 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


تالثرات أن يكرق الصمرر راجا بعس » حي العير الف قرة القول الآحر 
لأنه أرحح منه من أربعة أوجه: 

الأول: أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه؛ وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعض. 

والقول الآخحر بخلاف ذلك. 

ا 05 
للك [النساء: آية 517 »]١‏ ثم قال تعالى: «إوما قتلوه» أي: عيسىء للإوما صلبوه 
أي: عيسى «إولكن شبه طم أي: عيسى» «إوإن الذينَ اختلفوا فيه أي: عيسى 
لإلفي شك منه» أي: عيسى «إما لهم به من علم4 أي: عيسى؛ لإوما قتلوه يقينا# 
أي: عيسى بل رفعه اللدك والعساة آيةجرة 5غ آي عيسي #ؤوإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به» أي: عيسى «إقبل موته» أي: عيسىء «إويومٌ القيامة يكون 
عليهم شهيدا» [النساء: آية 8ه١]‏ أي: يكن هون أ« عرس عليه شهيدا. 

فهذا السياق القرآني الذي ترى» ظاهر ظهوراً لا ينبغي العدول عنه؛ في أن 
الضمير ف قوله قبل موته» راجع إلى عيسى. 

الوجه الثاني: من مرححات هذا القول؛ أنه على هذا القول الصحيح؛ فمفسر 
الضميرء ملفوظ مصرح بهء في قوله تعالى: 9#وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم 
سول الله 

وأننا على القول الاعدر فتقسر الضمير ليس عذكورا ف الآينة أصلا» هل هنو 
مقدر تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئن به قبل موتهء أي: موت أحد 
أهل الكتاب المقدر. 


وممالا شك فيهء أن مالا يحتاج إلى تقديرء أرجح وأولى: مما يحتاج إلى 


كاءع 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


تقدير..." إل آغر ها ذكر رغجه اللن(©. 

- قال تعالى: لإملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وف هذا 
[الحج: آية 4ل]. 

قال الشتقيطي رحمه اللّه: "اعتلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ إهو»ك من 
قوله: #إهو سماكم» فقال بعضهم الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل وف هذاء 
وهذا القول مروي عن ابن عباس» وبه قال ماهد وعطاءء والضحاكء؛ والسدي» 
ومقاتل بن حيان وقتادة. كما نقله عنهم ابن كثير. وقال بعضهم: هو أي: إبراهيم 
سماكم المسلمين» واستدل لهذا القول بقول إبراهم وإسماعيل: «زومن ذريتنا أمة مسلمة 
لك © [البقرة: آية ١74‏ وبهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء كما نقله عنه ابن 
كثير. وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض 
العلماء في الآية قولاً وتكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وجتنا 
بأمثلة كثيرة في التزجمة؛ وفيما مضى من الكتاب؛ وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على 
أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب. 

إحداهما: أن الله قال: #إهو سماكم المسلمين من قبل وف هذا أي القرآن» 
ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين ف القرآنء لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما 
نبه على هذا ابن حرير. 

القرينة الثانية: أن الأفعال كلها ف السياق المذكور راحعة إلى الله لا إلى إبراهيم 
فقوله: إهو اجتباكم» أي الله لإومًا جعل عليكم في الدين من حرج أي: الله 
ُو سماكم المسلمين4: أي الله. 

فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكورء وأقرب مذكور للضمير المذكور: هو 
إبراهيم. 


)١(‏ أضواء البيان: 555-5717177 (مع الاعتصار). 


/ااة 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


فالجواب: أن محل رحوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما لم يصرف عنه 
صارف» وهنا قد صرف عنه صارف»ء لأن قوله وفي هذا يعن القرآن؛ دليل على أن 
المراد بالذي سماهم المسلمين فيه: هو الله لا إبراهيم؛ وكذلك سياق الجمل المذكور 
قبله نحو هو: #واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج#؛ يناسبه أن يكون 
«إهوسماكم»: أي الله المسلمين"20 اه. 

ثم نقل كلاماً لابن كثير رحمه اللّهِ يوافق ما ذهب إليه. 

- قال تعالى: «لأن اقذرفيه في السابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل» 
طه: آية9؟]. فمقتضى القاعدة إعادة جميع الضمائر ف هذه الآية إلى موسى عليه 
السلام. خلافاً لمن قال بأن الضمير في الأول لموسى؛ وفي الثاني للتايوت. 

- قال تعالى مخبراً عن قول امرأة العزيز: لإذلك ليعلم أني لم أنه بالغيب وأن 
الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئٌ نفسي ...#الآية» [يوسف الآيتان ؟ه, 57]. 

فقوله: «ؤوما أبرئٌ نفسي#» قيل هو من قول يوسف عليه السلام. وقيل هو من 
قول امرأة العزيز. 

قال ابن القيم: "والصواب معهم-أي الأخير- لوجوه - إلى أن قال- فإن الضمائر 
كلها في نسق واحد يدل عليه» وهو قول النسوة «ما علمنا عليه من سُوءِيه [يوسف: 
آية ١ه]‏ وقول امرأة العريز: ووأنا راودته عق نقسه وإله لين الضادقين» [يوسف: أآية 
١ه].‏ فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستترء ثم اتصل بها قوله: #وذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب» فهذا هو المذكور أولاً بعينه» فلا شيء يفصل الكلام عن نظمه وَيُظمَر 
فيه قول لا دليل عليه"( اه. 


() المصدر السابق: 9/.ولا- ألا 


(؟) روضة المحبين: 1-519؟"7, 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


-١‏ قال تعالى: «ؤوإنه على ذلك لشهيد» [العاديات:آية /]."فإن الضمير يحتمل 
أن يكون غائدا إلى الأنسان» وأن يكرن غائدا إلى رب الإنسان المذكور في قوله: #ؤإن 
الإنسان لربه لكنود [العاديات: آية 5]. ولكن النظم الكريم يدل على عوهه إلى 
الإنسان» وإن كان هو الأول في اللفظء بدليل قوله بعده: «إوإنه لحب الخير أشديد» 
[العاديات: آية6 ] فإنه للإنسان بلا نزاع؛» وتفريق الضمائر يجعل الأول للرب» 
والثاني للإنسان لا يليق بالنظم الكريم"(20 
ب- مثال المخالفة بين الضمائر في المرجع حذراً من التنافر: 

-١‏ قال تعالى: «ؤولا تستفت يهم منهم أحداي [الكهف: آية +5]: الأول 
لأصحاب الكهفء والثاني لليهود. 

؟ - قال تعالى: وول جاءت رسلنا لوطأ سيء بهم وضاق بهم ذرعاك [هود: آية 
/الا]. قيل: ماوقلا بقومه» وضاق ذرعا بأضيافه. 

©- قال تعالى: إن عدة الشهور - إلى قوله- منها أربعة خُرُمٌ فلا تظلموا فيه 
أنفسكممه [التوبة: آية 5؟]. 

فقوله: #ومنهات عائد إلى الاثئ عشر شهراً. 

وقوله: #إفلا تظلموا فيهن أنفسكم» عائد إلى الأربعة الحرم. 


20 


١7/1١ أضواء البيان:‎ )١١ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


5 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


تعريق. الاسم: 

أ- الاسم فق اللغة: (© مأخوذ من السسّمةٍ وهي العلامة. ومن نَم أطلق على 
اللفظ الموضوع على الشيء تمييزا له عن غيره. 

فهو في اللغة ما وضع لشيء من الأشياءء ودلّ على معنى من المعاني(©. 

ب- الاسم اصطلاحا: ا له تعريفات متقاربة. فقال بعضهم: ماأنبأ عن 
المسمى0). 

وعرفه آخرون بقولهم: هو اللفظ الموضوع لمعنى. سواء كان وكيا أو سند 
مُخبراً عنه» أو خبرأء أو رابطة بينهما9». 

وقيل: ما يعرف به ذات الشيء"©. 


وعند النحاة: كل كلمة تدل على معنى في نفسها ولا تتعرض لزمان7». 


(١)انظر‏ القاموس (مادة: سمام) ؟151/7. 

(5) انظر الكليات: 815. 

(©) المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق: 84» وانظر المفردات: 45» التوقيف على مهمات التعريف: .6٠‏ 
(ه) انظر المفردات: (مادة: سما) 1474. 

(5) انظر الكليات: ؟8» التوضيح والتكميل: .15/١‏ 


امردف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدق: إذا كان للاسم الواحد معان عدة حمل في كل موضع على ما 
يقتضيه ذلك السياق0". 


ومعنى القاعدة لا يحتاج على شرح. 
التطبيق: 

)0 لفظ (الأمة) فقد جاء .معان عدة منها:‎ -١ 

أ- الجماعة من الناس. ومنه قوله تعالى: إوجد عليه أمة من الناس يسقون» [ 
القصص: أية 7 ؟]. 

ب- الملة. ومنه قوله تعالى: «لإكان الئاس أمةً واحدة#» [البقرة: آية ١5ع.‏ 

جح- المدة الزمنية. ومنه قوله تعالى: «ؤولئن أرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة» 
زهود: آية م]. 

د- الإمام الجامع لخصال الخير. ومنه قوله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمسة” © 
[الئحل: آية .]١١١‏ 

ه- الصنف. ومنه قوله تعالى: «إولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمفالكم» 
الأنعام: آية 38]. 

؟- لفظ (الدعاء) فقد ورد بعدة معان منها: 9) 

أ- القول. ومنه قوله تعالى: إفما كان دعواهم إذ جاءهم بأستا. .. © [الأعراف: 
أية ه]. 

ب- العبادة. ومنه قوله تعالى: «9وأن السناة له فلاتدعوامع الله أحدايك 
[الحن: آية 8١ع.‏ وقوله: #إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذينَ يستكبرون 


5 انظر تفسير القاسعي:‎ )١( 
.448 تأويل مشكل القرآن:‎ 214 4-١ 41 (؟) انظر: نزهة الأعين النواظر:‎ 
١17 انظر نزهة الأعين النواظر: 2740-9955 إصلاح الوحوه والنظائر:‎ )( 


حرف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


عن عبادتي..# [غافر: آية .]1١‏ 

ج- النداء. ومنه قوله تعالى: «إولا يسمع افده الدعاعك [الأنبياء: آية 168]. 

د- الاستعانة. ومنه قوله تعالى: #إوادعوا من استطعتم من دون اللم الونس: آنه 
14]. 

ه- السؤال. ومنه قوله تعالى: ؤادع* لنا ربك يماعهد عندّك» [الأعراف: 
آية؛ .]١‏ وغير ذلك ثما 1 ف معنى الدعاء. 

*- لفظ: (الدين) حيث ورد .معان عدة منهاء 0 

أ- ما يدين به الإنسان ويعتقده. ومنه قوله تعالى: لإوما أُمِرُوا إلا ليعبِدُوا الله 
مُخلصين له الدين» [البينة: آية ه]. 

ب- الحساب والحزاء. ومنه قوله تعالى: إيومئلٍ يوفيهم الله دينهم الحق [النور: 
آية 5؟]. وقوله: مالك يوم الدين [الفاتحة: آية 4]. 

- لفظ (الصلاة) فمن معانيها: 9) 

أ- الصلاة الشرعية.. ومنه قوله تعالى: «#الذينّ يُقيمون الصلاة» [المائدة: 
آيةه ه]. 

ب- الثناء في الملا الأعلى. ومن ذلك صلاة الله تعاللى المذكورة في قوله: «إإن الله 
وملائكتّه يصلون على البي» [الأحزاب: آية 5هع. 

ج- الاستغفار. والدعاء. وهو معنى صلاة الملائكة على البي ءَلهِ المشار إليها في 
الآية السابقة. وكذا قوله تعالى: #إوصل عليهم إن صلاتك سكي لهم» [براءة: آية 
٠١‏ ] إلى غير ذلك من معانيها. 


.417 انظر نزهة الأعين النواظر: 2533-5598 تأريل مشكل القرآن:‎ )١( 
.584 (؟) انظر نزهة الأعين النواظر: 785-7515 إصلاح الوجوه والنظائر:‎ 


رفيت 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ه- لفظ (الوحي) فمن معانيه: () 
أ- الإرسال. ومنه قوله تعالى: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح الآية» 
[النساء: آية .]١51‏ 
ب- الإشارة. ومنه قوله تعالى: «إفأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة وعثشسيا» [مريم: 
آية .]١١‏ 
ح- الإلهام. ومنه قوله تعالى: «9وإذ أوحيت إلى الحواريين4 [المائدة: آية .]١١١‏ 
د- الأمر. ومنه قوله تعالى: إبأن ربك أوحى امه [الزلزلة: آية 5]. 
ه- الإعلام بالوسوسة. ومنه قوله تعالى: «9وإن الشياطينَ ليُوحون إلى أوليائهم 
ليُجاوِل وكم» [الأنعام: آية: .]١ ١١‏ 
قاعدة: بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى العام 
المناسب له, وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنسى؛ ودل ما 
قرن معه على باقيه2". 
توضيح القاعدة: 
تختلف دلالة بعض الأسماء باختلاف أحوالها من حيث الإطلاق والتقييد. والتجريد 
والاقثران 
فمن الأسماء ما يكون أحدهما أعم من الآخر حال الانفراد؛ ومنها ما يتساوى 


فيهما المعنيان من ححيثث العموم والخصوص9". والأول هو مقصود القاعدة. 


.446 تأويل مشكل القرآن:‎ 2377-771١ انظر نزهة الأعين النراظر:‎ )١( 
.148 القواعد الحسان:‎ 099/١ (؟) انظر الإيمان الكبير لابن تيمية: 45-1482117-8 2151-1517 جامع العلوم والحكم:‎ 
.189 انظر الإجمان الكبير لشيخ الإسلام:‎ )©( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قال ابن رحب رحمه الله: "من الأسماء مايكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده 
وإطلاقه؛ فإذا قن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات» والاسم 
المقرون به دال على باقيها" ا.ه() 
التطبيق: 

-١‏ اسم "الفقير" إذا أطلق دحل فيه "المسكين"» وإذا أطلق لفظ "المسكين" تناول 
"الفقير" وإذا فرق بينهما فأحدهما غير الآخر. 

1- اسم "الإيمان" و"الإسلام" إن السيعها إذا أقر ذل على الأخرء .و إذا كرنا كان 
الإيمان يدل على التصديق والانقياد والإقرار» ويكون معنى الإسلام: عمل الظاهر. 

وكذا إذا ذكر الإبمان مع العمل؛ كان الإبمان يدل على عمل الباطن وإقرار القلب 
وتصديقه وانقياده» والعمل يدل على ما زاد على ذلك. 

بك نفل الويادة وافر كل والاستعانة» فإن العبادة إذا أطلقت تناولت جميع ما يحبه 
الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا قُرنت مع التوكل أو الاستعانة 
كقوله تعالى: «إإياك نعبدٌ وإياك نستعين» [الفاتحة: آية 5]. وقوله: «إفاعبذه وتوكل 
عليه [هود: آية 177]. ففي هذه المواضع تفسر العبادة يجميع المأمورات الظاهرة 
والباطنة؛ ويُفسر التوكل باعتماد القلب على الله في تحصيل جميع المنافع» ودفع جميع 
الخبار: 

وقل مثل ذلك في (البر والتقوى)» والنصوص الي تأمر بتلاوة الكتاب» مع 
النصوص الآمرة بالتمسك به. 
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)١(‏ جامع العلوم والحكم: فلهد 


1 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: جعل الاسمين لمعنيين أولى من أن يكونا لمعنى واحد20©. 
توضيح القاعدة: 

إن حمل كل اسم على معنى يناسبه غير المعنى الذي حمل عليه الاسم الآخخر أولى 
لما فيه من تكثير المعاني» والبعد عن التكرار» لأن الأصل عدمه. 

وعذ كله مقيه بالامكاته أن إن كان الك يورق تكلناء آى عضيل للصورض حا 
للا تحتمل فإنه يمنع منه, 
التطبيق: 

قال تعالى: «إلا أقسم بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد؛» [البلد: الآيسان .]5-١‏ 
فإذا حرينا على مقتضى القاعدة قلنا: في المراد ب "البلد" في الموضعين؛ الأول: مكةء 
والثاني: المدينة. 

قال الزركشي: 'وَجَعْلَ الاسمين لمعنيين أولى من أن يكونا لمعنئّ واحد: وأن 
يستعمل الخطاب في البلدين أولى من استعماله في أحدهماء بدليل وحود الحرمة 
فيهما"20) اه. 

20000 


.١ 40-1 19/5 انظر البرهان للرركشي:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


3 / 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


تعريف العطف: 

-١‏ الغطف فق اللغة: تقرل: عطف اللفظ على سابقه: أي أتبعه إياه بواسطة 
حرف20, 

1 - الغطف فق الإاصطلاح: 29 قيل: هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد 
الحروف العشرة. 

والحروف العشرة المشار إليها هي: (الواوء الفاء» ثم» حتى» أوء أم» بل» لاء لكن» 
إما) 0, 

وعرّفه بعضهم بقوله: تابع صّدّر بحرف العطف. 

وهذان التعريفان يصدقان على أحد نوعي العطف,» وهو (عطف النسق). 

وأماغظى :لياف فل وسره نرق العظلض قيض قر للك الشتويت ليا سوار" 
ان ' عطف بيان. ونحو "حاء أبو حفص عمر" ف 'عمر " عطف بيان. وإعرابه 
حخسب السوعة 

والفرق بين عطف البيان وبين البدل: هو أن عطف البيان تابع أشهر من 
متبوعه(؟2. وهذا القيد غير لازم في البدل. 


تنبهه: المراد بهذا المقصد هو -النوع الأول الذي جرى عليه التعريف. 


.508/9 انظر المعجم الوسيط (مادة: عطف)‎ )١( 

(؟) انظر الكليات: 3.8 

() انظر: معجم الإعراب والإملاء: (مادة: انعطف) 075؟. 
(:) المصدر السابق. 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


قاعدة: عطف العام على الخاص يدل على التعميم: وعلى أهمية 
الأول20. 
توضيح القاعدة: 
معلوم أن الخاص جزء من العام. فإذا ذكر أحد أفراد العام ثم عُطف العام عليه فإن 
ذلك يدل على التعميم» كما يدل على أهمية الخناص المذكور قبل العام» ذلك أن 
إفراده بالذكر قبل العام ثم عطف العام عليه يُشعر مزيته. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إقَلْ إِنّ صلاني ونُسكِي) [الأنعام: آية 17١]؛‏ على تفسير 
السك هنا بالحنادة «والقتلاة جرع ها يدل ذلك على اسميعها وعظم كانها. 

5 قال تعالى مخيراً عن دعاء نوح عليه السلام: «إربُ اغفر لي ولوالدي ولمن 
دعل بيتىّ مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات4 [نوح: آية 18]. فعمٌ بعد التخصيص. 

+- قال تعالى: «إفإن الله هو مولاه وجبريل وصاحُ المؤمنينَ والملائكة بعد ذلك 
ظهيرٌ؛: [التحريم: آية عدر حريل اررانيها اللقكة 

4- قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يملكُ السمعٌ والأبصارٌ 
ومن يُخخرجٌ الحيّ من المييته ويُخرج المت من الح ومن يُبْرُ الأمر فسيقولوث الله فقل 
أفلا تتقوت» [يونس: آية 71]. فقد ذكر أنواعاً من أفعال الرب تبارك وتعالى» ثم عم 
بقوله: #إومن يُدَبْرٌ الأمري. 


نعنتكت 


(1) انظر فتح الباري: لحف لاق الى للق ف ومو مون مل لاطت أل 1/5117 قك3 
مإاى وى مول ١١/37.١٠غ‏ 4 فقه اللغة للتعالبي 354 الإتقان: 11١7/7‏ فتح القدير: ؟/0501» 


لوق حكن لحل بلكل 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: عطف الخاص على العام مُنبّه على فضله أو أهمتيه, حتى كأنه 
ليس من جنس العام, تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في 


00١ الذات‎ 


توضيح القاعدق: 

المُراد بالعام والخاض هنا: ها كان فيه الأول شاملاً للشاني؛ لا نحرد الاصطلاح 

وما قررته القاعدة» أسلوب عربي معروف؛ ذلك أن العرب يذكرون الشيء على 
العموم ثم يخصون منه الأفضل فالأفضل. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: للإحافِظُوا على الصلوات والصلاةٍ الوسطى» [البقرة: آي4؟1]. 

؟- قال تعالى: «إمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال» [البقرة: 
أية /لاه١)].‏ 

- قال تعالى: «إوالذينَ يُمسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. ...© [الأعراف:آية 
١/٠‏ ]. وإقامة الصلاة من حملة التمسك بالكتاب» وإنما خصست الصلاةٌ ايدان 
لمرتبتها. 

4- قال تعالى: للإومن يعمل سوءا أى يظلم نفسه» [النساء: آية .]١٠١‏ 


)١(‏ انظر فقه اللغة للنعالبي: 5354 البرهان للرركشي: 454/7: الإكسير: 3557, الكوكب الدري للأسنوي: 
517 شرح تنقيح الفصول: 157 الإتقان: 1١15/5‏ المدحل للحدادي: 2158 الكليات: 2٠0١7٠‏ ققح 
الباري: الكت ؟ الال كلق لأزف أرقا 5د لحك مأو وكيا كت ارا 
لل كلاف ارده لمن دل لاعس مكلت وأحورف. ادف فتم القدير: ١/4لا0‏ 


ملم كلق لعلف #اأدض كلل سكس ككس عأرواى على ولعلس (رلس وعم زيىنى 


هم ١‏ - التقرير في التكرير: مه 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


ه- قال تعالى: #إومن أظلمٌ ممن افنرى على الله كذبا أو قال أوحي إليّ ولم يُوحَّ 
إليه شي 42 [الأنعام: آية 31]. 

- قال تعالى: «إفيهما فاكهة ونخل ورمان# [الرحمن: آية 78]؛ وهما من 
لاقي 

نيعت 
قاعدة: عند عطف صفة على صفة لموصوف واحد فالأفصح في كلام 
العرب ترك إدخخال الواو. وإذا أريد بالوصف الثاني موصوف 
آخر غير الأول أدخلت الواو(". 

التطبيق: 

قال تعالى: #إالذين يبخلون ويأمروث الناسَ بالبحل ويكتموث ما آتاهم الله من 
فضله وأعتدنا للكافرينَ عذايا نينا * والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ...6 الآية؛ 
[النساء: الآيتان 8-517 7]. 

قال ابن جرير رحمه اللّه: "وبعد؛ ففي فصل الله ين صفة الذين لا يؤمنون باللّه 
ولا باليوم الآخرء وصفة الفريق الآحر الذين وصفهم في الآية قبلهاء وأعبر أن هم 
عايا عي عي ال" الفاصلة بينهم > ما ينبئ عن أنهما صفتان من نوعين من 
الناس مختلفي المعاني» وإن كان جميعهم أهل كفر بالله. ولو كانت الصفتان كلتاهما 
صفة نوع من الناس» لقيل إن شاء اللّه: «لإوأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا». «إالذين 
ينفقون أموالهم رثاء الناسيه؛ ولكن فصل بينهم ب "الواو" لما وصفنا. 

فإن ظن ظان أن دول "الواو" غير مستنكر في عطف صفة على صفة لموصوف 
واحد ف كلام العرب - فإن ذلك؛ وإن كان كذلكء فإن الأفصح في كلام العرب 


.7019/8 انظر تفسير ابن حرير:‎ )١( 


لحو 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


إذا أريد ذلك» ترك إدخال "الواو". وإذا أريد بالثائي وصف آخر غير الأول» إدخال 

'الواو". وتوجيه كلام الله إلى الأفصح الأشهر من كلام مَنْ نزل بلسانه كتابُه؛ أولى 

بنا من توجيهه إلى الأنكر من كلامهم"(2 اه 

قاعدة: الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما 
على الأخرى. تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات2. 


توضيح القاعدة: 

[واتكررين القعونة لرابفة از 1ك الععطف زيار نكرلا كانه كر كه هد 
الأفصح -كما تقرر في القاعدة السابقة- صار البعض يتوهم من إدال الواو ف 
العطف هنا أن الموصوف متعددء فكل صفة عائدة إلى موصوف آحر. وهذا ليبس 
بلازم» بل : يجوز عطغ عطف الصفات على بعضها بالحرف مع كون الموصوف وأتيداز 

قال بعضهم: دحول العاطف يؤذن بأن كل صفة مستقلة. 

وقال الزركشي: والعطف أحسن إن تباعد معنى الصفات. وإلا فلا0©. 
التطبيق: 
أ- مثال ما كر فيه العطف مع كون الموصوف واحداً: 

-١‏ قال تعالى: «إسبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسَّرَّى * والذي قدر 
فهدى * والذي أحرج المرعى» [الأعلى: الآيات .]4-١‏ 

- قال تعالى: «إولقد آتيناك سبعاً من المشاني والقرآن العظيم» 


." 61/8 انظر تفسير ابن حرير:‎ )١( 
.١58/7 البرهان للزركشي: 41/1 ؛» المدل للحدادي: 2575 أضواء البيان:‎ ء١‎ 57/١7 انظر مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.7١ 5/9 (م) البرهان للزركشي: 47/1 4» وانظر: الإتقان:‎ 


حرف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


[الحجر: آيةل/الم]. 

وقد فسر البي عَم السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة. كما ثبت ذلك عنه 
لله ف الصحيح من حديث أبي سعيد بن المعلى20©: وفيه: #الحمد لله رب العالمين» 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته"0"). 

- قال تعالى: «إالذي لقني فهو يهدين * والذي هو يُطْعِمُنِي ...4 [الشعراء: 
الأيتان 7/3.37/4] . 
ب- مثال ما ترك فيه العطف: 

قال تعالى: «ؤولا تَطع كل حلاف مهين 0 همّاز مَكمّاءِ بنميم... 4 [القلم: الآيتان 
١٠-لالع.‏ ْ 
ج- مثال ما تباعد فيه معنى الصفات فحسئن العطف: 

قال تعالى: «ؤهو الأول والآخر والظاهرٌ والباطِنٌ وهو بكلٌ شيء عليه [الحديد: 
آية 1]. ١‏ 


20000 


)1( أبو سعيد بن العلى الأنصاري» المدني» يقال اسعه: رافع بن أوس» وقيل: الحارث» ويقال: ابن ثفيع» صحابي» 
مات سنة ثلاث وسبعين» وفيل غير ذلك. التقريب: 5584. 
(؟) البحاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (ولقد آتيناك سبعاً من المشاني والقرآن العظيم) حديث )407١*(‏ 
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زرف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


ليقف 


اشتراكهما في الحكم الذي ذكر هما(©. 

توضيح القاعدة: 

لا يكون العطف ف القرآن بجرد تغاير اللفظ؛ بل لا بد من تغاير المعنى22.وهذه 
المغايرة على مراتب: 

الأولى: وهي أكثرها مغايرة: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخرء ولا 
جزأه» ولا يعرف لزومه له. وهذا النوع هو الغالب في المتعاطفات. 

الثانية: أن يكون بينهما لزوم. 

الثالثة: عطف بعض الشيء عليه. 

الرابعة: عطف الشيء على الشيء لاحتلاف الصفتين. 
التطبيق: 
أ- مثال المرتبة الأولى: 

-١‏ قال تعالى: «لإإخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» [الفرقان: 
آية 56]. ّ 

؟- قال تعالى: «إوحبريل وميكال [البقرة: آية 4/8]. 

*- قال تعالى: «إوأنزلَ التوراة والإنخيل من قبل هدئ للناس وأنزل الفرقان؛ 
[آل عمران: آية ؟]. 
ب- مثال المرتبة الثانية: 

-١‏ قال تعالى: ظؤولا تلبسوا الحق بالباطلٍ وتكتمواالحق»ك 


151 انظر بجموع الفتاوى: 1178-1177 الإعان لابن تيمية:‎ )١( 


(5 انظر ججموع الفتارى: 117/107 01105 7:5-19524: 54ت 15إلاكك لالكف 1 5/قم١.‏ 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


[البقرة: آية؟5]. ومعلوم أن من لبس الحق بالباطل يكون قد أخفى من 
الحق بقدر ما ظهر من الباطل. كما أن من كتم الحق يحتاج أن يقيم موضعه 
باطلاً فيلببس الحق بالباطل. 

؟- قال تعالى: ##ومن يُشاقق الرسول من بعدٍ ما تبيّن له ال هدى ريبع غيرٌ سبيل 
المؤمئين..» الآية؛ [النساء: آية .]١١5‏ ومعلوم أن من يُشاقق الرسولٌ من بعد ما تبين 
لد الحدى» فقّد اتبع غير سبيل المؤمنين. 

*- قال تعالى: «9ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله...» الآية» [النساء: آية 
5 . ولا يخفى أن من كفر باللّه فقد كفر بهذا كله. فالمعطوف هنا لازم للمعطوف 
عليه. 
ج- مثال المرتبة الثالثة: 

-١‏ قال تعالى: #وحافظوا على الصلوات والصلاةٍ الوسطى4» [البقرة: آي43؟؟]. 

-١‏ قال تعالى: «إوإذ أخحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم» [الأحزاب: آية 7]. 

©- قال تعالى: #ومن كان عدوا ِل وملائكته ورسله وجبريل وميكال# [البقرة: 


5- قال تعالى: #إوأورئكم أرضهم وديارهم وأموافهم وأرضاً لم تطنوها؛ 
[الأحزاب: آية 0؟]. على بعض وجوه التفسير. 
د- مثال المرتبة الرابعة: 

-١‏ قال تعالى: «لإسبّح اسم ربك الأعلى * الذي خلّق فِسّوَّى * والذي قَدَرَ 
نيدق * والذدي أخخرجّ المرعى :4 [الأعلى: الآيات .]1-١‏ 

-١‏ قال تعالى: «إالذين يُؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يُنفقودَ 
*والذينَ يؤمنون بما أنرل إليك وما أنزل من قبلك وبالآحرة هم يوقدون# [البقرة: 


آية 4-1]. 


حت 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


توضيح القاعدة: 

لما كان الاسم يفيد الثنبوت. والفعل يدل على التتجدد والحدوث0) كما سيق ») 
وكان ذلك وأقعا فٍِ الجمل أيضاء كان عطقف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية مفيدا 
للدوام والثبات. 


التطبيق: 

قال تعالى: قل لا أتبع أهراءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين) [الأنعام: 
آية 5]. فقوله: للإقد ضللت إذا/ جملة فعلية تفيد التجدد والحدوث. وقوله: لإوما 
أنا من المهتدين6» جملة اسمية تفيد الدوام والغبوت. فلما عطف قوله: وما أنا من 
الهغدين» على قوله: قد ضللت# صار المعنى: أنه لو اتبع أهواءهم لبقي في الضلال 
وعدم الأسقداء داكماء ذلك أنهم لن يأتوه بخير أبدا. 


نيتنث 
قاعدة: من شأن العرب العطف بالكلام على معنىّ نظير له قد تقدمه, 
وإن خالف لفظه لفظّدم. 


التطبيق: 
قال تعالى: «إأو كالذي مر على قرية؟ [البقرة: آية .]1١5‏ 


.١ 41/7 انظر فتح القدير:‎ )١( 
7255/4 (؟) انظر البرهان للزركشي:‎ 


زفرة) انظر تفسير أبن حرير: ولاخ ؛. 


حرف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قال ابن جرير رحمه اللّه: "يعئ تعالى ذكره بقوله: «إأو كالذي مر على قريةك: 
نظير الذي عنى بقوله: ألم ترّ إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربه»» [البقرة: آية 54؟] 
من تعجيب عمد مَيْلَه منه. 

وقوله: إأو كالذي مر على قريةٍ 4 عطف على قوله: #ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في ربه6 وإنما عطف قوله: « أو كالذي» على قوله: «إإلى الذي حاج 
إبراهيم في ربهيه, وإن احتلف لفظاهماء لتشابه معنييهما. لأن قوله: #ألم تر إلى الذي 
حاج إبراهيم في ربه». .معنى: هل رأيت» يا محمدءكالذي حاج إبراهيم في ربه؟ - ثم 
عطف عليه بقوله: #إأو كالذي مر على قرية»». لأن من شأن العرب العطف بالكلام 
على معنى نظير له قد تقدمه؛ وإن خالف لفظه لفظه. 

وقد زعم بعض نحوبي البصرة أن "الكاف" في قوله: «إأو كالذي مر على قريةٍ4» 
زائدة» وأن المعنى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيمء أو الذي مر على قرية. 

وقدبيئا فيما مضى قبل أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى لهء .مما 


أغنى عن إعادته في هذا الموضع." 27 اه. 


2 


)١(‏ تفسير ابن حرير: مرة. 


ا 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 
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محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


تعريق الوصف.: 

أ- الوصف فق اللغة: قال ابن فارس: الواو والصاد والفاء: أصلٌ واحد. هو تحلية 
الشيء؛ ووضقكه أصله وصنف والصفة: الأمارة اللازمة للشيء"0اه. 

ب- الوصف فم الإصطلاح: عرفه بعضهم بقوله: "عبارة عن كل أمر زائد على 
الذات» يفهم في ضمن فهم الذات» ا كان أو سا0 

وعليه تكون الصفة هنا أو الوصف أشمل من النعت7©. 

وقيل في تعريفه: ما دل على معنى زائد على الذات محسوس (كالأبيض) أو معقول 
(كالعالم) 29, 

وقيل: الاسم الدال على بعض أحوال الذات. نحو: طويل وقصيرء وعاقل... ©2. 


.١١8/5 معجم المقاييس (مادة: وصف)‎ )١( 

(؟) انظر الكليات: كقه. 

(©) انظر الفرق بين النعت والصفة: الكليات: 240١‏ فتح الباري: 214/5. 
(4) انظر التوقيف على مهمات التعريف: .7١1‏ 


(ه) انضر التعريفات: 7لا .1١‏ 


إخرتك 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قامدة: كل ما كان من الأوصاف أبعد من بنية الفعل فهو أبلغ0"©. 
توضيح القاعدة: 

لما كان الاسم يدل على الثبوت» والفعل يدل على التجدد؛ كان الوصف بالاسم 
أبلغ من الوصف بالفعل. 

وكلما كان الوصف أبعد من بنية الفعل فهو أبلغ من غيره» للمعنى الذي سبق. 
التطبيق: 

قال تعالى: #الرحمن الرحيم» [الفاتحة: آية ؟]. 

مقتضى القاعدة أن يكون #الرحمن#» أبلغ من #الرحيم» لأنك تقول: رحمء 
فهوراحم؛ ورحيمء كما تقول: قدرء فهو قادرء وقدير. 

أما إالرحمن)؛ فليس هو من "رحم” إنما هو من الرحمة. واللّه أعلم. 

عنتت 


قاعدة: الصفة إذا وفعت للدكرة فهي مُخصّصّة وإك “اث لما للمعرفة 


فهي وض 0 , 
توضيح القاعدة: 


أولاً: المراد ب "الصفة” هنا: ما هو أعم من النعت عند النحاة» كما سبق. 
ثانياً: المراد ب "التخصيص" هنا: إخراج الاسم من نوع إلى نوع أخنص منه. 
ثالثاً: المراد ب "التوضيح" هنا: زيادة البيان. 


.57 انظر الصاححجي:‎ )١( 
(؟) انظر البرهان للزركشي: 457/7 الإتقان: */7.*» الكليات: 48ه.‎ 


55 
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يفيف 


التطبيق: 
أ- مثال الصفة المخصصة: 
-١‏ قال تعالى: «إوقال رحلٌ مؤمنٌ من آل فرعوث...#: الآية» [غافر: آي83/؟]. 
؟- قال تعالى: «إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للبي» [الأحزاب: آية .]5٠‏ 
- قال تعالى: 9#ولعبدٌ مؤمن” يرٌ من مشركٍة [البقرة: آية ١؟؟].‏ 
؛ - قال تعالى: «إولأمة مؤمنة خيرٌ من مش ركة» [البقرة: آية ١؟5].‏ 
ه- قال تعالى: #إفتحريرٌ رقبة مؤمنة4 [النساء: آية ؟4]. 
ب- مثال الصفة الموضحة: 
-١‏ قال تعالى: إالذينَ يتبعون الرسول النبي الأمي4 [الأعراف: آية ل1٠١].‏ 
؟- قال تعالى: «ؤيحكم بها النبيونٌ الذين أسلموا» [المائدة: آية؛ 4]. 
؟- قال تعالى: اإفآمنوا بالله ورسوله النبيّ الأمّي؟ [الأعراف: آية .م/١١].‏ 
قاعدة: إذا وقعت الصفة بعد متضايفين أوهما عدد, جاز إجراؤها على 
المضااف وغلى المضاف إليه(20. 
التطبيق: 
أ- مثال الأول: 
قال تعالى: «إالذي لق سبع سماوات طباقاً؛ه [الملك: آية *]. فقوله: للإطباقاً» 
منصوب على أنه صفة ل: سبع 220. 


() انظر الإتقان: #/م١7.‏ 
(؟) انظر: تفسير البحر الغحيط: //794. 
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يفيف 


ب- مثال الثاني: 
قال تعالى: «للإسبع بقرات سمان » [يوسف: آية 45]+ فقوله: «وسمان # صفة 
للبقرات. وهو مطابق له في الإعراب. 
قاعدة: الأوصاف المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها "العاء" 
وإك أريد بها الفبسئي» جردت 2 "القاء”". 


التطبيق: 
قال تعالى: «إيومٌ ترونها تذهّلٌ كل مرضعة. عما أرضعت# [الحج: آية .]١‏ 
قال الشنقيطي: "وقوله: كل مرضعة#» أي كل أنثى ترضع ولدهاء ووجه 
ل 
فمثلك حُبلى قد طَرَقْتْ ومرطيعا فأهيتها عن ذي تمائمٌ مغيل() 
وإن قلت: هي مرضعة بمعنى؛ أنها تفعل الرضاع: أي تلقم الولد الشدي» قلث: 
هي مرضعة بالتاء ومنه قوله:(") 
كمرضعة أولادٌ أخرى وضيّعت بئ بطنها هذا الضلال عن القصد 


() البيت في ديوان امرئ القيس هكذا: (فمثلك حُبلى قد طرقت ومرضمٌ * نأطيتها عن ذي تائم محرّل) 
افطل الديواة :ع ناه وس "تفيل" هو الى يقر الغيل» وض اللبن الذي عرضبه اللرأة ولتها رهبي توت» 
القاموس (مادة: الغيل) 6 174. 
(؟) لم أقف على البيت ولاقائله. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


1 يفيف 


كما أشار له بقوله:(1) 
وما من الصفات بالأنثى يحص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص 
وحيث معنى الفعل يُنوى التا ترد ك "ؤي غداً مرضعة طفلاً ولد" 
وما زعمه بعض النحاة الكوفيين: من أن أم الصببي مرضعة بالتاء» والمستأحرة 
للارضاع: مرضع بلا هاء باطل» قاله أبو حيان في البحر2». واستدل عليه بقوله: 
كمرضعة أولاد أعرى -البيت: فقد أثبت الماء لغير الأ وقول الكوفيين أيضا: إن 
الوصف المختص بالأنثى لا يُحتاج فيه إلى التاء؛ لأن المراد منها الفرق بين الذكر 
والأنثى: والوصف المختص بالأنثى لا يحتاج إلى فرق لعدم مشاركة الذكر لما فيه 
ووه ارغاء قال اسان 3 البجر الفا مقدا رك ل السدر: مرضعة. وحائضة.» 
وطالقة: والأظهر ف ذلك هوما قدمناء من أنه إن أريد الفعل جحيء بالتاء» وإن أريد 
النسبة جرد من التاء» ومن بحيء التاء للمعنى المذكور قول الأعشى:©) 
أجارتنا بي فإنك طالسقة”. ' كذاك أمور الئاس غاف وظاركة 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: لِمّ قيل: مرضعة دون 
مرضع؟ 
قلت: المرضعة الي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي. والمرضع: الى شأنها 
أن ترك ورك 1 اشن الارضاع ل سال وسعيةا يم ققيلة ترطس الال علين أن 
ذلك الهول إذا فوجئت به هذهء وقد ألقمت الرضيع ثديها: نزعته فيه» لما يلحقها من 


الدهشة"90) اه. 


.١7*5/4 شرح الكافية الشافية:‎ )١( 

(؟) انظر البحر اغيط: ١/5‏ دلا. 

(©) لفظه في الديوان: ياجارتي بي فإنك طالقة... كذاك أمورٌ الئاس غَادٍ وطارقة 
ديوان الأعشى الكبير: .1١1/‏ 


(4) أضواء البيان: ه/>--86. 
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1 يفيف 


ع مك4 : جميع أو زان الصفة الْمشبّهة باسم الفاعل إن قُصد بها الحدوث 
والتجدد حما عونتب علسى وزت "فشاعل" مطلقا. و2 لم يقتصد بها 


الحدوث والتجدد بقي على أصل("©. 

توضيح القاعدقَ: 

الصفة المشبّهة: هي اسم مشتق يدل على ثبوت صفة لصاحبها ثبوتا عاما دائما 
مم ستمراً في جميع الأزمنة(؟) 

وقيل: ما اشتق من فعل لازم لمن قام به الفعل على معنى الثبوت. نحو: كريم 
0000 

وقد مرّ بك في القاعدة الأولى من هذا المقصد أن كل ما كان من الأوصاف أبعد 
من بنية الفعل فهو أبلغ. وعللنا ذلك بأن الفعل يدل على التجدد؛ بينما الاسم يدل 
م أو عار 
اك ال سد 
ومعلوم أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي فإنها تكون على نوعين: 
أحدهما: ما وازن المضارع. نحو "طاهر القلب" أو " ضائق الصدر". 
والثانى: ئ م يوازنه: تحو: "جميل الظاهر" وكرت الأري13: 
وبهذا تعرف وجه قولنا: جميع أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قصد بها 


الحدوث والتجدد جاعت على وزن 'فاعل" ..." إلخ. 


.757/5 انظر أضواء البيان:‎ )١( 

() انظر التوضيح والتكميل: 57/7. 

() انظر التعريفات: 2١74‏ التوقيف على مهمات التعريف: .7١1‏ 
(4) انظر التوضيح والتكميل: ؟/97. 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قال تعالى: «إوإذا ألقوا ننه مكانا كينا مقرنين...4© الآية» [الفرقان: آية .]١1‏ 

قال في أضواء البيان: "اعلم أنه تعالى في هذه الآية الكريمة قال: «إمكاناً ضيقاً4ك؛ 
وكذلك ف الأنعام في قوله تعالى: للإيجعل صدره ضيقا” حرجاً) [الأنعام:آية 5؟١].‏ 
وقال في هود: #وضائق” به صدرك» [هود: ؟١].‏ فما وججه التعبير في سورة هود 
بقوله: لإضائق على وزن "فاعل" وفي الفرقان والأنعام بقوله: «#وضيقا» على وزن 
'فيعل" مع أنه ف المواضع الثلاثة هو الوصف من ضاق يضيق فهو ضيق. 

والجواب عن هذا: هو أنه تقرر في فن الصرف أن جميع أوزان الصفة المشبهة 
باسم الفاعل إن قُصد بها الحدوث والتجدد جاعت على وزن 'فاعل" مطلقاً... وإن لم 
بقصد به الحدوث والتجدد بقي على أصله. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في سورة هود: «إفلعلك تارك بعض ما 
يوحى إليك وضائق به صدرك# [هود: آية .]١١‏ أريد به أنه يحدث له ضيق الصدرء 
ويتجدد له بسبب عنادهم وتعنتهم في قوهم: لإلو لا أنزلَ عليه كنرٌ أو جحاء معه 
ملك [هود: ؟١].‏ ولما كان كذلكء قيل فيه: "ضائق" بصيغة اسم الفاعل. 

أما قوله: للإضيقاة» في الفرقان والأنعام فلم يرد به حدوث؛ ولذلك بقي على 
أصله "20 اه. 


نعنتكت 


,515-595/5 أضواء البيان:‎ )١( 
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1 يفيف 


قأعدة: الأصل في صفات المددرح أن ينتقا فيها من الأدنس إلى الأعلي . 
توضيح القاعدة: 

إنما ينتقل عند ذكر صفات المدح من الأدنى إلى الأعلى من أجل أن يكون المدح 
متزايدا بتزايد الكلام؛ فيقولون: فقيه عالم» وشجاع باسل» وجحواد فياض» ولا 
يعكسون ذلك للا يفسد المعنى؛ ذلك أنه لو قُدّم الأبلغ لكان الثاني داحلا تحسه؛ فلم 
يكن لذكره معنى ؛ و يوصف 5 "العا : عل الوهيق 5 العلام". 


وهذا قيل: (الأصل أن الصفة العامة لا تأتي بعد الخاصة) (©. فلا يُّقال: رحل 
فصيح متكلم. بل:متكلم فصيح. لأن المتكلم أعم من الفصيح7". 

ولا يُرِدُ على ذلك ما تقدم ف بعض القواعد من "أن العرب لا يُقدُمون إلا ما 
يعتنون به ويهتمون" لأن موضع إعمال هذه القاعدة فيما إذا كانا شيئين متغايرين 
مقصودين» وأحدهما أهم من الآخرء فإنه يُقدم في هذه الحالة. 

وأما تأحر الأمدح في الصفات فذلك فيما إذا كانتا صفتين لشىء واحد؛ فلو 
أخرنا الأمدح لكان تقديم الأول نوعا من العبث(4). 

وهذا كله فسي الصفاتء وأما الموصوفات فعلى العكس من ذلكء فإنك تبدأ 


بالأفضلء» فتقول: قام الأمير ونائبه وكاتبه. 


.4 ٠ انظر البرهان للزركشي: 79ره‎ )١( 

.؟١‎ 8/79 انظر البرهان للزركشي: 450/5 الإتقان:‎ )١( 

() استشكل بعضهم على هذا قوله تعالى: «إوكان رسولاً نبيا» [مريم: آية ١هخ.‏ وعلى الأول قوله تعالى: #عالم 
الغيب والشهادة»# [الموسون: آية 45]. انظر الجواب على المثال الأول في البرهان للزركشي: ؟/:47. 
والواب على الثاني في الكتاب نفسه: ١8/9‏ 4. 

(4) انظر البرهان للزركشي: 05/9 4. 
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يفيف 


وأما صفات الذم فإنه يُبدأ بأشدها ذما. 
التطبيق: 
أ- مثال الانتقال في ذكر صفات المدح من الأدنى إلى الأعلى: 

-١‏ قال تعالى: #إقال إنه يقول إنها بقرة صفراءُ فاقعٌ لونها تسر الداظرين؛ 
البقرة: آية 359]. 

.]9/ قال تعالى: لإوإن بجهر بالقول فإنه يعلم السرّ وأفى» [طه: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: «إفوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرةٌ وسروراً» [الإنسان: 
آية ١لع.‏ 
ب- مثال الانتقال في ذكر الموصوفات من الأعلى إلى الأدنى: 

قال تعالى: و اخيلَ والبغالَ والحميرٌ لتركبوها وزينة4 [التحل: آية .8]. 
ج- مثال الانتقال في ذكر صفات الذم من الأعلى إلى الأدنى: 

قال تعالى: «لإقاتلوا الذينَ لا يؤمنوث بالله ولا باليوم الآخرءولا يحرمون ما حرّم الله 
ورسوله ولا يدينون دينَ الحق من الذينٌ أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الحزية عن ينو وهم 
صاغرون# [التوبة: آية 55]. 


يننعث 


يحت 
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يفيف 


0 


قاعدة: إذا قامت الصفة محل عاد حكمها إليه لا إلى ثغيره واشتق 
لذلك اعل من , تلك الصفة اسم ولا ب: و 
به ذلك الوصف20. 
هذه القاعدة قرو افد عن ابول أهل السنة في باب الأسماء والصفات؛ فهم 
يعتقدون أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال» وأن صفاته ملازمة لذاته وليست 
مخلوقة» كما أن أحكامها عائدة إليه تعالى لا إلى غيره؛ ويعتقدون أن أسمائه تعالى 
مشتقة من صفاته» فهي ليست برد أعلام محضة» بل مشتقة من صفاته ودالة على 
أوصاف الكمال. وبالتالي تكون أعلاماً وأوصافاً. فهي أعلام باعتبار دلالتها على 
الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعانى. 
أما إذا كان اله دالا على وص مكو كانه يتظيمن ثللانه امورء 
الأول: بوت ذلك الاسم لله تعللى. 
الثاني: بوت الصفة الب تضمنها لله عز وحل. 
الثالك: بوت حكمها ومقتضاهما. 
"وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصافء لدلالة القرآن عليه» كما في قوله تعالى: 
الغفورٌ الرحيه [يونس: آية .]٠١1‏ وقوله: ##وربك الغفورٌ ذو الرحمة» [الكهف: 
آية 8]. فإن الآية الثانية دلت على أن «إالرحيم هو المتصف بالرحمة؛ ولإجماع أهل 


)١(‏ انظ رشرح الأصفهانية: 258-37 نشر البنود: »1١3-113/1‏ الأصفهاني على ابن الجاحب: 2550/١‏ البحر 
حيط للزركشي: ؟/5١٠»‏ رانظر 4-5 .٠١‏ نهاية السول: 2511/١‏ 2181 الكليات: 1١!‏ مختصر من 
قواعد العلائي: 988؟, »44١ ,88٠‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي: 84/7, التحرير لابن الهمام: ١7ء‏ 
اللحام: 5 
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1 يفيف 


اللغة والعُرف أنه لا يُقال: عليم إلا لمن له علمء ولا سميع إلا لمن له جمع. ولا بصير إلا 
لمن له بصر. وهذا أمرّ أبين من أن يحتاج إلى دليل. 

وبهذا عُلم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيلء وقالوا: إن 
اللّه تعالى سميع بلا سمع؛ وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة» وهكذا... وعللوا ذلك بأن 
ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة بل ميتة» لدلالة السمع والعقل 
على بطلانها. 

أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. 
فقال تعالى: «9إن بطش ربك لشديدٌ * إنه هو يبديء ويُعيد * وهو الغفورٌ الودودُ * 
ذو العرش البْحيدٌ * فعَالٌ لما يريد»: [البروج: الآيات .]١5-١١‏ وقال تعالى: سبح 
اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسرَّى * والذي قدَّرَ فهدى * والذي أخرج ا مرعى 
* فجعله غئاء ء أحرى؛ [الأعلى: الآيات .]5-١‏ ففي هذه الآيات الكريمات أوصاف 
كثيرة لموصوف واحدء ول يلزم من تبوتها تعدد القدماء. 

وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها 
التعدد. وإنما هى من صفات من اتصف بهاء فهي قائمة به» وكل موحود فلا بد له 
من تعدد صفاته» ففيه صفة الوحودء وكونه واحب الوحود أو مكن | لوحودء وكونه 
عيناً قائماً بنفسه أو وصفاً في غيره"60. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه اللّه: "وهنا أربع مسائل: مسألتان 
عقليتان» ومسألتان معيتان لغويتان. 

الأولى: أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المدل» فكان هو الموصوف 
بهاء فالعلم» والقدرة» والكلام؛ والحركة» 0 إذا قام عمحل كان ذلك امحل هو 
العالم القادر المتكلم؛ أو المتحرك أو الساكن. 


.5-8 القواعد المثلى:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


الناية: أن حكمها لا يعود على غير ذلك المحل: قلا يكون عالما بعلم يقسوع بغيرة؛ 
ولك قاذرا بظدرة تقوم بغوءه راسكلا كاه يتوغ بوه ولا عتيد ركنا عر كه فوم 
كوه وعاناك عقليناة" , :ات إل غير كلاه رجه اللية 

الحاصل أن في القاعدة تقريراً لمعتقد أهل السنة» ورداً على المعتزلة. 
التطبيق: 

-١‏ "الحياة" صفة من صفات الله تعالىم» ومن أسمائه "الحي" وهو مشتق منهاء 
ومتضمن طا. وحياته تعالى صفة لازمة لذاته وليست قائمة بغيره. وهي حياة كاملة من 
جميع الوجوه. ومستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك 
من أوصاف الكمال20). 

؟- "العلم" وصف ثابت الله تعالى» ومن أسمائه "العليم" وهو مشتق من تلك 
الصفة كما أنه متضمن لهاء فالله تعالى متصف بالعلم الكامل الشامل النخحيط بكل 
شىء. وهذه الصفة ملازمة لذاته» وليست عمخلوقة أو قائمة بغيره. 

- "السمع" من صفات الله عز وجل» كما أن من أسمائه تعالى "السميع" وهو 
مشتق من صفة السمع؛ ودال عليها. واللّه تعالى يسمع السر وأخفى. 


يننتك 


(1) شرح الأصفهانية: 557. 
)١(‏ انظر القواعد المتلى: ". 
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يفيف 


تعريف التوكيد: 

أ- التوكيد لغة: ('© تدل هذه الكلمة على الشدٌ والإحكام. تقول: أو كد العقد 
اف شد 3 والركاذ: حل نشد يه البقرة عبد الخليه: ويدحل التوكيد في الكلام لدفع 
الشك» وتقوية المعنى. 

ب- التوكيد فق الاصطلاح: 


عرفه بعضهم بقوله: هو أن يرد اللفظ لتقرير المعنى الحاصل قبله وتقويته7). 


)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة (مادة: وكد) >/8؟!١.:‏ تان العرب: (مادة: وكد) +/47/4. المفردات: (مادة: وكد) 
كم 


(؟) انظر الكليات: /ا51؟. 
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يفيف 


قاعدة: العر كيد ينفي احتمال اجاز0". 


التوكيد يرفع الوهم عن الفعل أو الفاعل بحسب نوع التأكيد. فإذا قلت: "ضَّرب 
الأمير" احتمل بحازين (عند القائل بانحاز) وهما: 
الأول: إطلاق الضرب على مقدماته. 
الثاني: إطلاق الأمير على أمره. 
فإذا أردت رفع الأول أتيت بالمصدرء فقلت: الأرياة وإن أردت رفع الشاني» 
قلت: 0 أو 'أعينه'. 
وقد تحيّر المعتزلة في قوله تعالى: «إوكلم الله موسى تكليساً» [النساء: آية74١]:‏ 
لأن التكليم مؤكد بالمصدرء فلا يمكن الادّعاء بأنه إلهام أو إشارة» أو تعريف للمعنى 
النفسي - على حد زعم بعضهم- بشيء غير التكليم. 
ولهذا حملوه على معنى أضحك منهم العقلاء» إذ قالوا: كلمه بأظفار المحن. أو: 
بأظفار الحكمة. (من الكلم, وهو الجرح) (©. 
قال ابن القيم: "رفع سبحانه توهم احاز في تكليمه لكليمه بالمصدر الموكد؛ الذي 
كيقاه عر التي الوه ات المراد به إثبات تلك الحقيقة» كما تقول العرب: 
جاع موتاه وول نقرلاً. ونظيره التأكيد لف وكل» وأجمعء والشأكيد 


5 بقولة: "ا" ونظائره الم اه 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: 5 »© القواعد للمقرى: 3/59 :5» نشر البنود: ١/537١غ‏ البحر المخيط للز ركضي: 
وانظر: 21١5‏ الكوكب الدري: »4.١‏ تأويل مشكل القرآن: 31١١‏ الكليات: 354 .لا 
الإتقان: 48/8 ١ء‏ مدارج السالكين: ١//ا؛‏ الصواعق المرسلة: 589/١‏ فتح الباري: .4194/1١5 3170/١‏ 

(؟) انظر البرهان للزركشي: 597-7597/7. 

(؟) الصواعق المرسلة: .584/١‏ 


ادف 
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يفيف 


قل الكافظ عن التحان كول "المع البحويوك على أن الفعل إذا أكد بالمضتدر م 
يكن يحارا. ذا عل ااي" وجب أن يكون كلاما على الحقيقة الي عقا اهدر 

تفبيك: هذه القاعدة تفيد القائل بالنحاز والمانع له. فالقائل به مطالب بالتحرز من 
إطلاق الحاز في المواضع الي وقع التأكيد عليها. 

وأما المانع للمجاز فإنها مفيدة له في المواضع الموكدة واليَ دعي فيها امجاز, خاصة 
في قضايا الاعتقاد. 
التطبيق: 

.]85 قال تعالى: إحزاؤكم جزاءٌ موفوراً» [الإسراء:‎ -١ 

.]١514 قال تعالى: «إ كلم اللّه موسى تكليما 4 [النساء: آية‎ - ١ 

8- قال تعالى: «#صلوا عليه وسلموا تسليما © [الأحزاب: آية 55]. 

4 - قال تعالى: #ؤيوم تمور السماءٌ مورا” وتسيرٌ الحبال سيرا» [الطور: الآيتان 9- 


.]6٠١ 
.]١ 1 ه- قال تعالى: فد كنا دكة واحدة» [الحاقة: آية‎ 


نثيتكت 


(1) فتح الباري: 4173/11. 
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يفيف 


قاعدة: كلما عظم الاهتمام كثر التأكيد(". 


توضيح القاعدة: 

من المعلوم أن العرب لا تؤكد إلا ما تهتم به0©. وهذا أمر مستنبط من استقراء 
كلاميم: كنا ذل الاستقراء على أن التاكيد يزداد وينقص بحسب زيادة أهمية المعنى 
أو قلة ذلك. 

هذا واعلم أن التوكيد يدخل في الكلام أيضاً إذا كان المخاطب محتاجاً لذلك؛ 
ويزداد التوكيد بازدياد حاحته إليه» كما سيأتى في القاعدة القادمة. وهذا الأمر مرتبط 
ما سبق. أعين موضوع الاهتمام. ْ 
التطبيق: 

.]٠١ قال تعالى: د عليكم لحافظين» [الانفطار: آية‎ - ١ 

؟- قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم * وإن الفجارٌ لفي + جحيي# [الانفطار: 
الآيتان 1١5-1١ع.‏ فهذه لحمل في المثالين قد أكدها الله 06 بنوعين من 
الموكدات. الأول: "إن" والثاني: "اللام". 

- قال تعالى: «إوإن جهنمٌ لموعدهم أجمعين؟؛ [الحجر: آية ؟4]» وهي كالآيات 

؛- قال تعالى: «لإإنّ علينا للهدتى؟؛ [الليل: آية ؟١]»‏ فقد أكد الله تعالى ذلك 
بثلاث تأكيدات» الأول: "إن"؛ والثاني: "اللام" والثالث: "تقديم الخبر". وقد عرفت 
قبل أن العرب لا يُقدّمون إلا ما يعتنون به ويهتمون. 

ه- قال تعالى: «إإن في ذلك لآياسْرك [الروم: آية ١5:ا9]»‏ وقوله: «إإن في 

لآية#[آل عمران: آية 6 «إإن في ذلك لعبرة؟» [آل عمران: آية .]١1‏ 
5- قال تعالى: افو والأرض إنه حق»4 [الذاريات: آية 8؟]. فأكد 


قال تعالى: فورب السماء والا 


ذلك بالقسمء و“إن" و"اللام". 


.5٠١ 254 الحروف العاملة:‎ 285/١ تفسير السعدي:‎ 2381/١ انظر تفسير القاسمي:‎ )١( 


.750 521/١ انظر تفسير القاسمي:‎ )١( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


قاعدة: الأصل أن الكلام يُؤكد إذا كان المخاطب مُنكرا أو متردداء 
ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه. 
إقرارة؛ فينرّل منزلة المدكر. 
وقد يُنرك التأكيد مع إنكار المُخاطب لوجود أدلة ظاهرة» لو 
تأملها لرجع عن الإنكار2». 
توضيح القاعدة: 
عرفت من خلال القاعدة السابقة أن العرب إنما تؤكد ما تهتم به وذاك المعنى 
مرتبط بما في هذه القاعدة. حيث إن العرب توكد الكلام حال كون السامع أو 
الماطب متكراء أو من ق منرلتة, هذا من حيث المخاطب من حيث مضمون الكلام 
فإن العرب تأتى بالتأكيد في الأمور المهمة. أما إذا كان مضمون الكلام ضحل الأهمية 
فإن التوكيد منأى عنه» سواء كان المخاطب مُنْكراً أو غير ذلك. وأما ما يتعلق يمعنى 
القاعدة الى بين أيديناء فإنه بين لايجتاج إلى شرح. 


التطبيق: 
أ- مئال تفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه لدى المخاطب: 

ما أبر الله عز وجل عن رسل القرية إذ قالوا في المرة الأولى: #إإنا إليكم 
مرسلون» [يس: آية 4 .]١‏ فأكد ب "إن" واسمية الجملة. 

وقالوا في المرة الثانية: للإقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون» [يس: آية ]١5‏ فأكد 
بالقسمر,) و"إن" و"اللام" و "اسمية الجملة". لبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا: 


.١١4 الحروف العاملة:‎ 3 44-1١91598 انظر البرهان للزركشي: ؟/:.894» الإتقان:‎ )١( 
(؟) قوله: «إربنا يعلم© ف معنى القسم‎ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 
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«إما أنتم إلا بشرٌ مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتسم إلا تكذبوث» [يس: آية 
5 فقد نفى الكفار رسالتهم بثلاثة أشياء» كما هو ظاهر في الآية. فقوبلوا على 
نظيره بثلاثة أشياء: وهي: 

-١‏ قوطم: لإربنا يعلم؟ه ووحه التوكيد فيه: أنه في معنى القسم. 

-١‏ قوهم: 9#إنا إليكم لمرسلون» والتأكيد هنا ب "إن" و"اللام". 

؟'- قوهم: «إوما علينا إلا البلاغ المبين». 
ب- مثال التأكيد مع عدم إنكار المُخاطبء إلا أن المُخاطّب لم يقع جريه على مقتضى 
إقراره؛ فَنْزّلَ منزلة المذكر: 

قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون» [المؤمنون: آية ه) فقدأكد الموت 
بتأكيدين» مع أن الموت لم ينكره أحدء وإنما وقع ذلك تنزيلاً للمخاطبين المتمادين في 
الغفلة نزلة فخ يتكر المودت, 

ج- مثال ما ترك فيه التأكيد -مع إنكار المُخاطب - لوجود أدلة ظاهرة تحمل 
المتكير على الرجوع بمجرد تأملها. 

قال تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبون [المؤمنون: آية 15]. فقد أكد الموت 
-مع أنه لا ينكر- بتأكيدين» ولما ذكر البعث بعده أكده بتأكيد واحد. مع كثرة 
المنكرين له. وإنما ذلك -واللّه أعلم- لكون أدلته ظاهرة» فهو حدير بأن لا يُدكر. وقد 
نزل المخخاطبين منزلة غير المذكر حا هم على النظر في أدلته الواضحة. 

ونظير ذلك قوله تعالى عن القرآن: لإلاريب فيه» [البقرة: آية 1]» فنفى عنه الريب ب"لا" 
على سييل الانشغراق ةمع آتهاقن اركاب شه الرئايرة» لكن. تل ازتيابهم نتزلة العدمة ويلا 
على ما يُزيله من الأدلة الباهرة» كما نر الإنكار منزلة عدمه لذلك. واللّه أعلم0©. 


يننتكث 


.1١9 4-1 91/# انظر الإتقان:‎ )١( 
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يفيف 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


تعريف الترادف : 

أ- الترادف فق اللغة: قال ابن فارس: "الراء والدال والفاء أصل واحدٌ مطرد, 
يدل على اتباع المشيء. فالترادف: التتابع... والرّدفان: الليل والنهار"(0) اه 

ب- الترادف اصطلاحا: 2 هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار 
واحد. 

وقيل: ما تعدد لفظه واتحد معئأه. 

تنبيه: قولنا: "واتحد معناه" أي: الأصلي. أما المعانى التكميلية وال يسمونها 
"الخنادمة" فإن كل لفظ له دلالته الخاصة من هذه الحيثية. ولهذا مسع بعضهم الترادف 


وأنكره2. 


,ه١07/؟ معجم مقابيس اللغة: (مادة: ردف)‎ )١( 

)١(‏ انظر: البحر النخيط للزركشي: 5/7 ١٠»؛‏ شرح الكوكب المتير: 2148-1١ 3528/١‏ وللاستزادة انظر: 
الأصفهاني على ابن الماجب: 0١‏ البناني على الجمع: 0 إرشاد الفحول: 18. التحرير لابن 
الهمام: 5؛ الاحكام للآمدي: 4/١‏ ؟. شرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم) 77/7؛ المختصر لابن اللحام: 
١‏ مقدمة جامع التفاسير: 55» الإكسير: .0٠.‏ التحبير: 25١7‏ نهايةالسول: ١/ده‏ 5 585, الصاححى: 
700741 تفسير النيسابوري: ,45/١‏ مجموع الفشارى: "11/١7‏ وس سوسم وس ووو 
الغصول: ١م‏ 98 المزهر: 0 تقريب الوصول لابن حزي: ١ه‏ إحابة السائل: 7514. 

(5) انظلر: المزهر: 2407/١‏ البحر المحيط للزركشي: 2٠١1/5‏ نشر البنود: +١7١‏ إرشاد الفحول:18. 
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يفيف 


قاعدة: مهما أمكن حمل ألفاظ القرآن على عدم ال:زادف فهو 
0٠‏ المطلوب©. 
توضيح القاعدة: 

ذهب بعض أهل العلم إلى منع وقوع الترادف في اللغة"»» وذهمب أحرون إلى 
وقوعه فيها لكن منعوا وقوعه في القرآن الكريه0(©. والأرحح أنه واقع في اللغة 
وموجود في القرآن» والمقصود هنا إنما هو التطابق في المعنى الأصليء وإن كان لكل 
لفظة معنى زائد يخصها ويميزها عن غيرها. وقد أشرنا إلى ذلك في الصفحة السابقة. 

هذا وإن في العمل يممقتضى هذه القاعدة تكثيراً للمعاني مع كثرة الألفاظ 
وتنوعها. 

ذلك وقد عقد أبو هلال العسكري9©) رحمه الله في أول كتابه: "الفروق اللغوية" 
باباً ترحم له بقوله: "الباب الأول: في الإبانة عن كون اخقلاف العبارات والأسماء 
موجباً لاخحتلاف المعاني في كل لغة. والقول في الدلالة على الفروق بينها". ثم ذكر 
تفاصيل مهمة لا بد من التعرف عليها وفهمها. وقد رأيت نقل كلامه رحمه الله برمته 
لتكون منه على علم. 

قال رحمه اللّه: "الشاهد على أن اخقلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف 


المعاني» أن الاسم كلمة تدل على معنى دلالة الإشارة» وإذا أشير إلى الشيء مرة 


)1١(‏ انظر؛ مقدمة في أصول التفسير: ٠٠‏ الإتقان: 27٠0/4‏ وانظر: »١1949‏ قواعد وفوائد لفقه كناب الله تعالى: 
فيه 

(؟) انظر لاف العلماء في وقوع الترادف في اللغة في كتاب: "الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن" 251-15 
ا ل 

(0) انظر أقوال العلماء في هذه المسألة في "الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم": ص577١-١١1.‏ 

(4) الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحى بن مهران» الأديب اللغوي أبو هلال العسكري. مات بعد 
الأربعمائة. طبقات المفسرين للسيوطي ص9”. 
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واحدة فعرف فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة» وواضع اللغة حكيم لا يأتي فيها مما 
لا يفيدء فإن أشير منه قي الثاني والثالث إلى حلاف ما أشير إليه في الأول كان ذلك 
صواباًء فهذا يدل على أن كل امين يجريان على معنى من المعاني» وعين من الأعيان 
في لغة واحدة» فإن كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخرء وإلا لكان 
الثاني فضلاً لا يحتاج إليه. وإلى هذا ذهب المحققون من العلماء وإليه أشار المبرد في 
تفسير قوله تعالى: #لكل حعلنا منكم شرعة ومنهاجاًة [المائدة: آية 48] قال فعطف 
"شرعة" على منهاج لأن الشرعة لأول الشيء» والمنهاج لمعظمه ومتسعه. واستشهد 
على ذلك بقولهم "شرع فلان كذا" إذا ابتدأه» وأنهج البلى في الشوب إذا اتسع فيه. 
قال ويعطف الشيء على الشيء وإن كانا يرجعان إلى شيء واحدء إذا كان في 
أحدهما خلاف للآخرء فأما إذا أريد بالثاني ما أريد بالأول» نعطف أحدهما على 
الآر خطأء لا تقول جاءني زيد وأبو عبد اللّه» إذا كان زيد هو أبو عبد الله» ولكن 
مثل قوله:0 
أمرتلة اللي قافعا بها أوأرنابد-. ...ققد مر كشك ذا فال وذا نشب 

وذلك أن المال إذا لم يقيد فإئما يعنى به الصامت» كذا قالء والتشّب ما ينشب 

ويثبت من العقارات» وكذلك قول الحطيئة:0) 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد 

وذلك أن النأي يكون لما ذهب عنك إلى حيث بلغ وأدنى ذلك يقال له نأي. 
والبعد تحقيق النزوح والذهاب إلى الموضع السحيق. والتقدير: أتى من دونها النأي. 
الذي يكون أول البعدء والبعد الذي يكاد يبلغ الغاية. قال أبو هلال رحمه اللّه: والذي 
قاله ههنا في العطف يدل على أن جميع ما جاء في القرآن وعن العرب من لفظين 


() البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي. كما في (شعر عمرو بن معد يكرب الرُبيدي) ص24 وانظر: الكتاب 


لسيبويه: ١//ا31.‏ 
(؟) ديوان الحطيكة ص 9”. 
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جاريين بحرى ما ذكرناء من العقل واللبء والمعرفة والعلم» والكسب والجخرح والعمل 
والفعل» معطوفاً أحدهما على الآخر فإئما جاز هذا فيما بينهما من الفرق في المعنى» 
ولولا ذلك لم يحرعطف زيد على أبي عبد الله إذ كان هو هوء قال أبو هلال رحمه 
الله: ومعلوم أن من جق لطر د يداول بو الساواي فيه لافج مدان بالعطت 
به عليه إلا إذا عُلم أن الثاني ذكر تفخيماء وأفرد عما قبله تعظيماء نحو عطف حبريل 
وميكائيل على الملائكة في قوله تعالى: للإمن كان عدواً لله وملائكته ورسله وحبريل 
وميكال#» [البقرة: آية 34] قال بعض النحويين: لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على 
الم لوي ا 0 
وألبس على المخاطب» وليس من الحكمة وضع الأدلة المشكلة إلا أن يدفع إلى ذلك 
ضرورة أو علة» ولا يجيء في الكلام غير ذلك إلا ما شذ وقل. وكما لا يجوز أن يدل 
للفظ الواحد على معنيين» فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان يدلآن على معنى واحد» 
لأن في ذلك تكثيرا للغة عا لا فائدة فيه. 


قال: ولا يجوز أن يكون "فعل" و"أفعل" ممعنى واحدء كما لا يكونان» على بناء 
واحد, إلا أن يجيء ذلك ف لغتين» فأما في لغة واحدة فمحال أن يختلف اللفظان 
والمعنى واحد كما ظن كثير من النحويين واللغويين. وإنما سمعوا العرب تتكلم بذلك 
على طباعها وما ف نفوسها من معانيها المختلفة وعلى ما جرت به عاداتها وتعارفهاء 
ولم يعرف السامعون تلك العلل والفروق» فظنوا ما ظنوه من ذلك» وتأولوا على 
العرب ما لا يجوز في الحكم.وقال المحققون من أهل العربية: لا يجوز أن يختلشف 
الحركتان ف الكلمتين ومعناهما واحد؛ قالوا فإذا كان الرحل عدة للشيء قيل فيه: 
مفعل مثل مرحم وتحرب» وإذا كان قوياً على الفعل قيل فعول مش صبور وشكورء 
وإقافكل الفعل وها بعد رقف ول كثال من عاك وضكان و [ذا كان ذلك عافة قد قل 
مِفعَال؛ مثل مِعُوان ومِعْطاء ومِهداء. ومن لا يتحقق المعاني يظن أن ذلك كله يفيد 
المبالغة فقط وليس الأمر كذلك» بل هي مع إفادتها المبالغة تفيد المعاني الي ذكرناها. 
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وكذلك قولنا فعلت» يفيد خلاف ما يفيد أفعلت في جميع الكلام, إلا ما كان من 
ذلك لغتين» فقولك: سقيت الرحل. يفيد أنك أعطيته ما يشربه؛ أو صببت ذلك في 
حلقه. ,مقع وين ندل جعت لفقي أو عقا من لان وقولك: شرقت الشمس 
يفيد عدلاف: غريت» وأشرقت يفيد أنها صارزث ذات إشراقء ورعدت السماءء» أت 
برعد» وأرعدت صارت ذات رعد. فأما قول بعض أهل اللغة إن التّعّر والشّكْر(10) 
والنهّر والنهُر"2 ععنى واحد فإن ذلك لغتان. وإذا كان اختلاف الحركات يوجب 
اختلاف المعاني: فاختلاف المعاني أنفسها أولى أن يكون كذلك. ولهذا المعنى أيضاً قال 
المحققون من أهل العربية أن حروف الجر لا تتعائب. حشى قال ابن درستويه9: في 
جحواز تعاقبها إبطال حقيقة اللغة وإفساد الحكمة فيهاء والقول بخلاف ما يوجبه العقل 
والقياس. قال أبو هلال رحمه اللّه: وذلك أنها إذا تعاقبت حرجت عن حقائقها» ووقع 
كل واحد منهما بمعنى الآخمرء فأوجب ذلك أن يكون لفظان مختلفان لهما معنى 
ايك أ الفققوة أن يقرلا باللفه وقال مد سن لا يتطق السائى» ولعل قانلا 
يقول: إن امتناعك من أن يكون للفظين المختلفين معنى واحدء رد على جميع أهل 
اللغة» لأنهم إذا أرادوا أن يفسروا "اللب" قالوا: هو العقل. أو "اجرح" قالوا: 
هوالكسي. أو "السكب" قالوا: هو الصبء» وهذا يدل على أن "اللب” و"العقل” 
عندهم سوءاء وكذلك "اجرح" و"الكسب” و"السكب” و"الصب"؛ وما أشبه ذلك» 
قلنا ونحن أيضاً كذلك نقول إلا أنا نذهب إلى أن قولنا اللب وإن كان هو العقل فإنه 
يفيد حلاف ما يفيد قولنا العقل. ومثل ذلك القول وإن كان هو الكلامء والكلام هو 


)١(‏ الأولى بفتح العين والثانية بسكونها. 
(؟) الأولى بفتح اطاء والثانية بسكونها. 
(+) أبو محمد, عبدا لله بن حعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي النحويء تلميذ المبرد. توق في صفر سنة سبع 


وأربعين وثلائماثة. سير أعلام البلاء: .5171/١٠‏ 
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القول» فإن كل واحد منهما يفيد بخلاف ما يفيده الآخر. وكذلك المؤمنء وإن كان 
هو المستحق للثواب» فإن قولنا: مستحق للثواب» يفيد خلاف ما يفيده قولنا: مؤمن. 
وكذلك جميع ما في هذا الباب. وهذا المعنى قال المبرد: الفرق بين "أبصرته" و"'يصرت 
به" على احتماعهما في الفائدة أن "بصرت" به معناه: أنك صرت سنا موضعه 
وفعلت أي انتقلت إلى هذا الحال. وأما أبصرته فقد يجوز أن يكون مرة ويكون لأكثر 
من ذلك. وكذلك "أدخلته" و"دحلت به" فإذا قلت "أدلته"؛ جاز أن تدخله وأنت 
معه وججاز ألا تكون معه. و"دحلت به" إخبار بأن الدحول لك وهومعك بسيبك... 

فأما ما يعرف به الفرق بين هذه المعاني وأشباهها فأشياء كثيرة230: منها: 
اختلاف ما يستعمل عليه اللفظان اللذان يراد الفرق بين معنييهما. ومنها اعتبار 
صفات المعنيين الذين يطلب الفرق بينهما. ومنها: اعتبار ما يؤول إليه المعنيان. ومنها 
اعتبار الحروف الي تعدي بها الأفعال. ومنها: اعتبار النقيض. ومنها: اعتبار 
الاشتقاق. ومنها: ما يوجبه صيغة اللفظ من الفرق بينه وبين ما يقاربه. ومنها: اعتبار 
حقيقة اللفظين أو أحدهما في أصل اللغة. 

فأما الفرق الذي يعرف من جهة ما تستعمل عليه الكلمتان, فكالفرق بين 
"العلم" و"المعرفة"؛ وذلك أن العلم يتعدى إلى مفعولين؛ والمعرفة تتععدى إلى مفعول 
واحدء فتصرفهما على هذا الوجه» واستعمال أهل اللغة إياهما عليه» يدل على الفرق 
بينهما في المعنى» وهو أن لفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره» ولفظ العلم لا يفيد 
ذلك إلا بضرب آخر من التخصيص ف ذكر المعلوم... 

وأما الفرق الذي يُعرف من جهة صفات المعنيين. فكالفرق بين "الحلم" 


و"الإمهال" وذلك أن الحلم لا يكون الاحيا والانيال وك سما وفيا 


.١7١-1١١ 4 فيما يتعلق بطرق معرفة الفروق» انظر: الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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وأما الفرق الذي يُعرف من جهة اعتبار ما يؤول إليه المعنيان: فكالفرق بين 
"المزاح" و"الاستهزاء"؛ وذلك أن المزاح لا يقتضي تحقير الْمَازْحء ولا اعتقاد ذلك فيه 
ألا ترى أن التابع يمازح المتبوع من الرؤساء والملوك, فلا يدل ذلك منه على تحقيرهم 
ولااعتقاد تحقيرهم؛ ولكن يدل على استئناسه بهمء والاستهزاء يقتضي تحقير المستهزأ 
بى فظهر الفرق بين المعنيين بتباين ما دلا عليه وأوجباه. 

وأما الفرق الذي يُعلم من جهة الحروف التي تعدى بها الأفعال» فكالفرق بين 
"العفو" و"الغفران"» ذلك أنك تقول: عفوت عنه؛ فيقتتضي ذلك أنسك محوت 
الذم والعقاب عنه. وتقول: غفرت له. فيقتضي ذلك أنك سترت له ذنبه؛ وم 


تفضحه يه... 

وأما الفرق الذي يُعرف من جهة اعتبار النقيض؛. فكالفرق بين "الحفظط" 
و"الرعاية" وذلك أن نقيض الحفظ الإاضاعة» ونقيض الرعاية الإهمال» وهذا يقال 
للماشية إذا لم يكن لا راع: همل. والإهمال ما يؤدي إلى الإضاعة» فعلى هذا يكون 
الحفظ صرف المكاره عن الشيء لثئلا يهلك» والرعاية فعل السبب الذي يصرف به 
المكاره عنه... ولو ام يعتبر في الفرق بين هاتين الكلمتين وما بسبيلهما النقيض» 
لصعب معرفة الفرق بين ذلك. 

وأما الفرق الذي يُعرف من جهة الاثستقاق؛: نكالفرق بين "السياسة" و"التدبير" 
وذلك أن السياسة هي النظر في الدقيق من أمور السّوس؛ مشتقة من السّوس» هذا 
الديواق التروق» كنذا لا يوصطق» اللدكفال بالسيانية لأة الأو للا كدق عدم 
والتدبير مشدق من السدبر» ودبسر كل شيء آخمره. وأدبار الأمور عوقبهاء 
فالتدبير آمر الأمور» وسوقها إلى ما يصلح به أدبارهاء أي عواقبهاء ولهذا قيل 
للتدبير المستمر: سياسة:؛ وذلك أن التدبير إذا كثر واستمر عرض فيه ما يحتاج 
إلى دقة النظرء فهو راحع إلى الأول. وكالفرق بين "التلاوة" و"القراءة"؛ وذلك أن 
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التلاوة لا تكون في الكلمة الواحدة. والقراءة تكون فيهاء تقول قرأفلان اسمى ولا 
تقول تلا اسمه. وذلك أن أصل التلاوة من قولك تلا الشيء الشيء يتلوه إذا تبعه» فإذا 
لم تكن الكلمة تتبع اختهاء لم تستعمل فيها التلاوة؛ وتستعمل فيها القراءة؛ لأن 
القراءة اسم لجنس هذا الفعل. 

وأما الفرق الذي توجبه صيغة اللفظ فكالفرق بين "الاستفهام" و"السؤال"2 
وذلك أن الاستفهام لا يكون إلا لما يجهله المستفهمء؛ أو يشك فيهء لأن المستفهم 
طالب لأن يفهم, وقد يجوز أن يسأل فيه السائل عما يعلم؛ وعما لا يعلم؛ فصيغة 
الاستفهام وهو استفعال» والاستفعال للطلب ينبيء عن الفرق بينه وبين السؤال. 
وكذلك كل ما اختلفت صيغته من الأسماء والأفعال» فمعناه مختلف, مشل "الضّعف" 
و"التّعف"20) و"الحَهْد" و"الحهّد" وغبر ذلك مما يجري بحراه. 

وأما الفرق الذي يُعرف من جهة اعتبار أصل اللفظ في اللغة وحقيقته فيهاء 
فكالفرق بين "الحنين" و"الاشتياق": وذلك أن أصل الحنين في اللغة هو صوت من 
أصوات الإبل تحدثها إذا اشتاقت إلى أوطانهاء ثم كثر ذلك حتى أجحرى اسم كل 
واحد منهما على الآخرء كما يجري على السبب وعلى المسيب اسم السبب. فإذا 
اعتبرت هذه المعاني» وما شاكلها في الكلمتين» ولم يتبين لك الفرق بين معنييهماء 
كل الوماس لقيو مد ا"إرواثرا بالطويك :و ونه" كبا ونسا لرلفاء ليذ 
بالعربية» و"آزر" بالفارسية. 


وهذه جملة إذا اعتمدتها أوصلتك إلى بغيتك من هذا الباب إن شاء الله" 9)اه., 


)١(‏ الأولى بفتح الضاد والثانية بضمها. 
(؟) الفروق اللغرية: .15-1٠١‏ 
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1 يفيف 


١ الُتطب‎ 


.]١ 51 قال تعالى: «إأولئك عليهم صلوات” من ربهم ورحمة» [البقرة: آية‎ -١ 
فالصلاة عنا معنى قاء الله عمال على غيده فى اللاذ الأعلن: والرخية معروفة ولا تسن‎ 
الصلاة هنا ممعنى الرحمة.‎ 

-١‏ قال تعالى: «إفكلوه هنيئاً مريئاً» [النساء: آية 4]. فاهينء: الخالص من كل 
كدر. والمريء: المحمود العاقبة("». وهذا أولى من القول بالترادف. 

- قال تعالى مخيرا عن قول يعقوب عليه السلام: إقال إنما أشكو بتي وحزني إلى 
الله [يوسف: آية 85]. الحزن: غلظ الهم. والبث: يفيد معنى زائداً وهو أنه ينبث 
ولا ينكتم. من قولك: أبثثته ما عندي» وبثئته إذا أعلمته إياه0"©. 

؛- قال تعالى: «إإنهم كانوا في شك مريب [سبأ: آية 54]. والفرق بين الشك 
والريب هو أن الريب شك مع تهمة0©. 

ه- قال تعالى: #فما وهنوا لما أصابّهم في سبيل الله وما ضَعْفوا وما استكانوا» 
[آل عمران: آية 45 .]١‏ فالوهن: أن يفعل الإنسان فعل الضعيف. بينما الضعف: يقع 
على العبد و يصيبه. أي أن السك حرق اموا التحق قال اتصرالن له تيه 

أو يكون الوهن: انكسار الحدء والخوف ونحوه. والضعف: نقصان القوة. وأما 
الاستكانه: فقيل: هي إظهار الضعف7. 

-١‏ قال تعالى: #ومثلٌ الذينَ كفروا كمثل الذي ينعق يما لا يسممٌ إلا دعاءٌ 
ونداءاً» [البقرة: آية .]١0١‏ 


)١(‏ انظر أمعلة كثيرة في ذلكء في "الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم" ص”7١؟‏ إلى آخر الكتاب. 
)0١‏ انظر: الفروق اللغوية: 44 1-م54. 

(0) المصدر السابق: 57١‏ 

(ع) المصدر السابق: .8٠١‏ 

(ه) المصدر السابق: 54-915. 
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يفيف 


فالنداء هو رفع الصوت اله معنى؛ أما الدعاء فيكون برفع الصوت وخفضه. 
يُقال: دعوته من بعيدء ودعوت الله في نفسي. ولا يُقال: ناديته في نفسي(20). 

وأمثلة ذلك كثيرة كقوله تعالى: «#ويل لكل همزة لمزة4#”" [الهمزة: آية .]١‏ 

وقوله: «إوبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء»29 [الممتحنة: آية 4]. 

وقوله: إوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا9#؟2 [الأحزاب: آية /11]. 

وقوله: «ووجعلنا في قلوب الذينَ اتبعوه رأفة ورحمة [الحديد: آية 710]. 

وقوله: «ومستهم البأساءٌ والضراء2© [البقرة: آية .]1١4‏ 

وقوله: «إفلا يخاف ظلماً ولا هضما294 [طه: آية .]١١‏ 

وقوله: #وومن يكسب خطيئة أو إثما2© [النساء: آية ؟١١].‏ 

وقوله: #وليعفوا وليصفحوا4”" [النور: آية 57]. 

وقوله: «إإن الله لعفو غفور”0(4" [الحج: آية .]1١‏ 

وقوله: «ووهم من خشيته مشفقون 2٠74‏ [الأنبياء: آية 54]. 

وقوله: «ؤوما اللي الدنيا إلا لعب ولهوة4("" [الأنعام: آية ؟”ع. 


.55 المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) انظر الفرق بين المهمز واللمز في الفروق اللغوية: 55. 

(م) انظر الفرق بين العداوة والبغضاء في الفروق اللغوية: .١٠١5‏ 
(4) انظر الفرق بين السادة والكبراء في الفروق اللغوية: 45 .١‏ 
(ه) انظر الفرق بين الرأفة والرحمة في الفروق اللغوية: .١51١‏ 
(>) انظر الفرق بين البأساء والضراء ف الفروق اللغوية:55١.‏ 
(0) انظر الفرق بين الظلم والمهضم في الفروق اللغوية: ؟95١.‏ 
(م) انظر الفرق بين الاثم والخطيكة في الفروق اللغوية: .١517‏ 
(9) انظر الفرق بين العفو والصفح في الفروق اللغوية: 2١56‏ 555 
)٠١(‏ انظر الفرق بين العفو والمغفرة في الفروق اللغرية: .١59‏ 
)١١(‏ انظر الفرق بين النشية والشفقة في الفروق اللغوية: .2٠١‏ 
(؟1) انظر الفرق بين اللهو واللعب في الفروق اللغوية: .5٠١‏ 
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1 يفيف 


والمقصود بحرد التمثيل للقاعدة لا تحرير الكلام ف تلك المعاني» والتدقيق فيها. 
هذا مع التذكير جما سيق من أن الأقرب في مسألة التزادف أنه واقع في اللغة 
والقرآن» لكن ف المعاني الأصلية؛ لا الثانوية» وليس المقصود بهذه القاعدة إبطال 
القول بالتزادف» مع أن الفروقات بين تلك المعاني الى ذكرت في الأمثلة إنما استفدتها 
من كلام أبي هلال العسكري رحمه الله وهو ممن يرى عدم وقوع الترادف. 
20 
قاعدة: قد يختلف اللفظان المُعبّر بهما عن الشيء الواحد, فِيُسْتَمْلمَ 


ذكرهما على وجه التأكيد2©. 
توضيح القاعدة: 
يعد هذا التصرف في الكلام غاية البلاغة والفصاحة؛ كقولهم: اببجنا ددا 
وكذب ومين» وحرام وحرج» وحلال وطيب"2 وقد جاء هذا الاستعمال في كلام الله 
هذا واعلم أن هذا الاستعمال يشتمل على التوكيد وزيادة؛ ذلك أن كل لفظ 
يختص ,معنى زائد على ما ف اللفظ الآخرء كما عرفت في القاعدة السابقة؛ وهناك أمر 
ثالث يحصل من مجموع المترادفين وهو الذي تقرره القاعدة القادمة. 


7017037 8077 المفردات:‎ .5 ٠٠ »1915 انظر الفرق بين النوف والْخشية في الفروق اللغرية:‎ )١( 
.775 انظر يجموع الفتاورى: 11/7//17 079//17: المدحل للحدادي:‎ )١( 
انظر المدحل للحدادي: 1775-م77.‎ )7( 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبم 


يفيف 


التطبيق: 

.]١ قال تعالى: لإفسجد الملائكة كلهم أجمغون» [الحجر: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: إوغرابيب سود [فاطر: آية 1؟]. 

- قال تعالى: ولوا مدبرين4 زالنمل: آية .]8٠١‏ 

؟- قال تعالى: #إتولوا وهم مُعرضون * [التوبة: آية 75,]. 

ه- قال تعالى: #إومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً» [النساء: آية .]7٠١‏ 

وإذا تأملت الألفاظ المترادفة في هذه الأمثلة ظفرت بثلاثة أمور. وهي التوكييدء 
والمعاني الدقيقة الزائدة ال يدل عليها أحد اللفظين دون الآحرء أضافة إلى الدلالة 
الناتحة من مجموع اللفظين. ويتضح هذا الأمر عند الاقتصار على أحد اللفظين دون 


الآخر. 
نتوتكت 
قاعدق: المعنى الاصل من مجموع المتزادفين لا يوجد عند انفراد 


أحدهها0 , 
توضيح القاعدة: 


هذه القاعدة واللتان قبلها بينها ترابط من جهة المعنى. وفى هذه القاعدة رفع 
لتوهم التكرار عند عطف أحد المترادفين على الآخر. لأن الشزكيب يحدث معنى 
زائداً. وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنىء فكذلك كثرة الألفاظل". 

زقد قدمنا كلاماً مطولاً يفيد في هذا الموضوع لأبي هلال العسكري» فراجعه إن 


ظعا ام 


31١٠ الكليات:‎ .5٠.0-1١34/4 انظر البرهان للزركشي: ؟/؟/ا-لالاق الإتقان:‎ )١( 


(؟) انظر البرهان للزركشي: /4117. 


ا 
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يفيف 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: لآلا تبقي ولا تذر» [المدثر: 8؟]. 

؟ - قال تعالى: ##لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ رطه: آية /ل1١٠١].‏ 

؟- قال تعالى: ##لابمسنا فيها نصب' ولا يمسنا فيها لفوب [فاطر: آية 8؟]. 

4- قال تعالى: لإحاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنيره [فاطر: آية 
د ']. على القول بأن الزبر والكتاب المنير واحد("©. 

والمقصود التمثيل على القاعدة لا مناقشة الأمثلة. 

ذلك فإن المعاني الى يجدها الإنسان في نفسه عند سماع مثل هذه التصوص الي 
ورد فيها مثل هذا الاستعمال تقصر العبارة عن شرحها. 


زنيتك 


.478- 1/4/1 انظر الكلام على الآية ف البرهان للزركشي:‎ )١( 


ءعا/١‎ 
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يفيف 
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يفيف 


تعريف القسم. 

القمو هو البسين (© تقول: ف بالله افسافاء ذا 00 

وقد عرفه بعض أهل العلم بأنه: توكيد يبمعظم؛ مقرون بالواو أو أحد حروف 
القَسّم فإن صدر من المخلوق فلا يكون إلا بالله. وإن صدر من الخالق فهو يُقسم بما 
شاء. 

ويمكن أن يقتصر في التعريف على أنه: الحلف واليمين. 

وأما عند النحاة فهو: جملة يؤكد بها الخبر9). 


./94 انظر لسان العرب (مادة: قسم) 48/5, المعجم الوسيط (مادة: قسم)‎ )١( 
.59/٠ المفردات (مادة: قسم)‎ ١157 (؟) انظر المصباح المنير إ(مادة: قسم)‎ 
. 45/4 الإتقان:‎ ٠/7" (م) انظر البرهان للزركشي:‎ 


؟لاء 
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يفيف 


اعدة: لا يكون القَسّم إلا باسم مُعَظُّوة. 


توضيح القاعدة: 


أقسم الله تعالى باسمه المعظم في القرآن في سبعة مواضع؛ كما أقسم ببعض مخلوقاته 
كالتين» والزيتون» والطورء والصافات» والشمسء والليل» والضحى... وغير ذلك ما 
أقسم الله تعالى به. 

وإقسامه تعالى بذاته إقسام بأعظم ما يقِسمٌ به إذ إنه كامل العظمة حل وعلا. 
وهذا أمر أبين من أن يُنبه عليه لكن ينبغي أن يُعلم أن إقسامه تعالى بشيء من مخلوقاته 
دليل على عظم منزلة الْقْسّم به. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «لإوالتين والزيتون * وطور سينين * وهذا البلد الأمين# [التسين: 
الآيات اسم 1 

- قال تعالى: «9والنجم إذا هوى؟ [النجم: آية .]١‏ 

+- قال تعالى: #ووالضحى * والليل إذا سجى#» [الضحى: الآيتان .]5-١‏ 

؛- قال تعالى: «إؤوالطور * وكتابي مسطور» [الطور: الآيتان .]7-1١‏ 


وتيعاثت 


)١(‏ انظر الفروق للقرافي: 45 البرهان للزركشي: 4.0/8 مجموع الفنتاوى: 5:5 تفسير أبن جحزي: 
اهلا الإتقان: 45/4 إمعان في أقسام القرآن: 235-54 حاشية مقدمة التفسير 15. 
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1 يفيف 


قاعدة: الحكم بتقدير قسم في كتاب الأ 
زيادة على معنى كلام الله بغير دليل20. 
ومعنى القاعدة لا يحتاج إلى شرح. 
التطبيق: 
قال تعالى: «لإوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضياًك [مريم: 
آية1/ا]. 


ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن في الآية قسماًء واختلفوا في تقديره وموضعه2©. 
مستدلين بما أحرجه الشيختان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا يموت لمسلم ثلاثة من 
الولد فيلج النار إلا تحله القسم". قال أبو عبد اللّه -أي البخاري- «إوإن منكم إلا 
واردهاك20. 

قال الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال في تقدير القسم في الآية وموضعه 
عند القائل به: قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: "الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن 
الآية ليس يتعين فيها قسم؛ لأنها لم تقيزن بأداة من أدوات القسمء ولا قريئة واضحة 
دالة على القسمء ول يتعين عطفها على القسم. والحكم بتقدير قسم في كتاب اللّه 
دون قرينة ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل يجب الرجوع إليه. 
وحديث أبي هريرة المذاكور المتفتق عليه لأ يفعين هنه أن فق الآية قسماء لأن من 


(1) انظر أضواء البيان: 4/عهم-4 ول 

(؟) انظر: فتس الباري: 4178-1719 11/ا وى أضواء البيان: مه" ع همم, 

(؟) البحاري في الصحيحء كتاب الحنائز. باب: (فضل من مات له ولد فاحتسب) حديث رقم (0781) #/11/8 
رفٍ كتاب: الأعان والنذور. باب: (قول الله تعالى: لإ وأقسموا بالله حهد أيمانهم) حديث رقم (185) 
الزركلئوفق ومسلم فق الصحيح» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: (فضل من وت له ولد فيحتسبه) حديث 


رقم (5555) 5078/4. 
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يفيف 


أساليب اللغة العربية التعبير بتحلة القسم عن القلة الشديدة وإن لم يكن هناك قسم 
امسلل بقرارط ما قيلى 136 ل قله القسسمه عدون إلا قاذ كللذ جد قدر نا اليد 
الحالف قسمه. وهذا أسلوب معروف ف كلام العرب» ومنه قول كعب بن زهير ف 
وصف ناقتد: 
تخذي على يُسِرات وهي لاحقة ذوابلٌ مَسُّهُنَ الأرضّ تحليل0) 

يعي: أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة حفتها إلا قدر تحليل القسمء ومعلوم أنه 
انون دن ان اهاقس الأرض سن كرون ولاك الس غير كنا كيدا كرف وعلىي 
عدر التي اللزرق» فريس فرك كله "يا عله " أي الا يل الغاز إلاولزحا قليلاً حبدا 


لا أل فيه ولا حر"7" اه. 


نننتت 


)١(‏ شرح قصيدة كعب بن زهير: م 


(؟) أضواء البيان: 4/4 8”. 
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